
 طهران – اســــتحضر المرشد الإيراني 
الأعلــــى علــــي خامنئي تهمــــة التحريض 
الخارجــــي الجاهــــزة لوصم المشــــاركين 
فــــي الانتفاضة الشــــعبية التــــي اندلعت 
في مدن إيرانية بعد قــــرار يقضي بزيادة 
أسعار البنزين وتقنين توزيعه ويلقى دعم 

خامنئي.
وقتل شــــرطي ومدني واحد على الأقل 
منــــذ الجمعة وتــــم اعتقال أكثــــر من ألف 
متظاهــــر حســــب وكالة ”فــــارس“ للأنباء 
مــــن قبــــل الســــلطات الإيرانيــــة، كمــــا تم 
إغــــلاق خمس محطات متــــرو، الأمر الذي 
يكشف عن تصاعد غير محسوب في زخم 

الاحتجاجات.
وألقــــى خامنئي باللــــوم على ”مثيري 
لتدميرهــــم  و”قطــــاع الطــــرق“  الشــــغب“ 
الممتلــــكات العامــــة وقــــال إنّ ”كل مراكز 
تهلــــل“  ضدنــــا  العالمــــي  الاســــتكبار 

للاضطرابات.
وأضــــاف أنه منذ يومين، تبدي بعض 
”سرورها“  للســــلطة  المعارضة  الكيانات 
خصــــوم  عــــن  وتحــــدث  بالاضطرابــــات. 
النظــــام الإيراني في الخارج بما أســــماه 
”مراكز الاســــتكبار العالمي“، مشيرا بذلك 
إلــــى عائلة بهلــــوي التي طردتهــــا الثورة 
الإسلامية من الســــلطة عام 1979، وحركة 

”مجاهدي خلق“ المعارضة في المنفى.
أن  سياســــيون  مراقبــــون  يــــرى  ولا 
ثمة مفاجــــأة في أن يســــتحضر خامنئي 
اتهامات للمنتفضيــــن في المدن الإيرانية 
أو الرضوخ  بالتواطؤ مع ”أعداء الثورة“ 
لهــــم، كما لم يكن مباغتــــا أن تلوح أجهزة 
النظام الإيراني بالشــــدة فــــي التعامل مع 
من وصفتهــــم بـ“عصابــــات“، لتنتقل إلى 

الحديث عن مواجهات مع مسلحين.
وبعــــد أن اتضــــح تأثيــــر العقوبــــات 
الأميركية على الاقتصاد الإيراني، خشــــي 
خامنئي مــــن ارتدادات انتفاضتي العراق 
ولبنــــان، وهمــــا ركنان مما ســــمي الهلال 
الشــــيعي، الأمر الذي دفعه إلــــى التلويح 
بعصــــا المواجهــــة، معلنا أنــــه يؤيد رفع 
أسعار البنزين وهو ما ساعد على إطلاق 

شرارة الاحتجاجات.
رفعهــــا  التــــي  الشــــعارات  وتســــلط 
المحتجــــون فــــي العراق وإيــــران الضوء 
علــــى الورطة التي تواجههــــا الجمهورية 
الإٍســــلامية، إذ يرفض الشعبان تدخلاتها 
في شــــؤون دول أخرى. ويريد العراقيون 
أن تكــــف إيران عــــن التدخل في شــــؤون 
ساســــة  وحماية  بلادهم 
ورعايــــة  فاســــدين 
طائفية،  أحــــزاب 

ويحملونها مسؤولية الفشل الذي يصيب 
الدولة منذ 16 عاما، فيما يريد الإيرانيون 
أن يكــــف نظامهم السياســــي عــــن إنفاق 
أموال الدولة على مشــــاريع سياســــية في 
الخارج، وصلت حد اللعب في شؤون دول 

أفريقية، بحجة حماية الأمن القومي.
وبدا أن شــــعار ”إيران بــــرا برا“ الذي 
ردده المتظاهــــرون فــــي بغــــداد وكربلاء 
والبصرة، وجد صداه ســــريعا في طهران، 
عندما ردد محتجوهــــا ”لا غزة ولا لبنان.. 

أنا حياتي في إيران“.
وفعلت العقوبات الأميركية على إيران 
فعلهــــا كما توقع الرئيس الأميركي دونالد 
ترامــــب، وازداد التضخــــم وانهارت قيمة 
الريــــال الإيراني وتفشــــت البطالــــة، فيما 
التهم الفســــاد مفاصل كبيرة فــــي الدولة 

بحماية أجنحة السلطة.
واللافــــت أن خامنئــــي الــــذي أحرقت 
صــــوره وهتف الشــــبان بموتــــه، منددين 
مجددا بـ“الدكتاتور“، رد له هؤلاء التحدي 
بمثلــــه، من خلال الإصــــرار على الإضراب 
في طهران بعدما أغلقت بعض شــــوارعها 

السبت.
ومع الإعلان عن مقتل شــــرطي واتهام 
سياســــيون  مراقبون  اعتبــــر  مســــلحين، 
أن خامنئــــي الذي يشــــاهد إحــــراق مبان 
حكوميــــة، يتجــــرع وللمــــرة الثانية خلال 
الثانــــي  الجيــــل  غضــــب  كأس  ســــنتين، 
بعد ثــــورة 1979، والنقمة علــــى نظام دب 

الفســــاد فــــي مفاصلــــه بحماية حراســــه.
وتمددت شــــرارات الغضب من المدن إلى 
البلــــدات والقــــرى، ما دفع الســــلطات إلى 
قطع خدمة الإنترنت، للتعتيم على حقائق 
ما يحدث على الأرض، واعتقالات بالجملة.

”وســــائل  الرســــمي  التلفزيون  واتهم 
الإعلام المعادية“ و“مثيري الشغب“، فيما 
كانت الحكومة تهــــدد بقبضة قوات الأمن 
”إذا اســــتمرت الهجمات علــــى الممتلكات 

العامة والخاصة“.
حســــن  الإيرانــــي  الرئيــــس  واعتبــــر 
روحاني الأحد ان الدولة ”يجب ألا تسمح 

بانفلات الأمن“.
وأكد المدعي العام الأول محمد جعفر 
منتصــــري أن المتظاهريــــن الذين أغلقوا 
الطــــرق واشــــتبكوا مع قــــوات الأمن ”لهم 
جــــذور خــــارج البــــلاد“، في تنويــــع على 
وتــــر التواطؤ مع الخــــارج، أو التحريض 

الأجنبي للغاضبين.
وقــــال منتصري ”بالتأكيد، يتم توجيه 
مثيري الشــــغب، من الخارج، وأنشــــطتهم 
تعتبــــر غير مشــــروعة وإجرامية (…) ومن 
هنــــا فســــوف نتخذ إجــــراءات مناســــبة 

ضدهم“.
وطالب المواطنين بأن ينأوا بأنفسهم 
عن مثيري الشغب هؤلاء حتى لا يتعرضوا 

للعقوبة.
وفــــي ظــــل قلــــق النظــــام الإيراني من 
اســــتمرار الانتفاضة وتحدي الشــــبان كل 

رموزه، لإســـقاط ”قدســـيته“ التي اهتزت 
مـــع اهتزاز رمـــوز ما كان يســـمى محور 
الممانعة، لا يســـتبعد متابعون أن تشهد 
إيـــران مواجهات واســـعة في الشـــارع، 
خصوصـــا أن معظـــم المتظاهريـــن هم 
شبان وفقراء يدفعون ثمن البطالة والفقر 

والغلاء.
عربـــي  سياســـي  مراقـــب  وقـــال 
متخصـــص فـــي الشـــؤون الإيرانية ”إذا 
كان ترامـــب نجـــح في رهانـــه على خنق 
ضربـــات  تحـــت  الإيرانـــي  الاقتصـــاد 
العقوبـــات، فالأكيد أيضا أن ما تشـــهده 
المنطقة يشبه الزلزال، من لبنان والعراق 
إلـــى إيـــران، يثيـــر ذعـــرا لـــدى الحرس 
القديم في طهران، فيما المرشـــد يشاهد 
تهـــاوي المحور الحليف الذي أنفق عليه 
نظامـــه الكثيـــر، ورعاه الحرس وقاســـم 

سليماني“.

النهضـــة  حركـــة  تحـــاول  تونــس –   
الإســـلامية تبديد شـــكوك بشـــأن كفاءة 
واســـتقلالية رئيـــس الحكومـــة المكلف 
حبيـــب الجملـــي مـــن شـــأنها تعطيـــل 

مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة.
وأصدرت الحركـــة بيانا أكدت خلاله 
على ”اســـتقلالية الجملـــي وعلى كفاءته 
وخبرته الاقتصاديـــة والمالية عامة وفي 

الشأن الفلاحي خاصة“.
ودعـــا البيان ”كل القوى السياســـية 
فـــي  الانخـــراط  إلـــى  والاجتماعيـــة 
المفاوضات المتعلقة بتشـــكيل الحكومة 
علـــى أســـاس برنامـــج شـــامل يعبئ كل 
طاقات البلاد المادية والمعنوية لمجابهة 
والاجتماعية“. الاقتصاديـــة  التحديـــات 

وفي حين يسود الغموض موقف الأحزاب 

المعنية بمشـــاورات تشكيل الحكومة من 
تكليف الجملي، تشـــير تقاريـــر إعلامية 
محلية إلى تشـــكيكها في كفاءته وتورطه 

في شبهات فساد.
وتداولـــت مصادر إعلامية تونســـية 
التيـــار  أحـــزاب  أن  ذكـــرت  معلومـــات 
الديمقراطي وحركة الشعب وحركة تحيا 
تونـــس وكتلة الإصلاح الوطني باشـــرت 
التثبت من بعـــض المعلومات المتواترة 

عن رئيس الحكومة.
وتروج أنباء عـــن عدم تحصل رئيس 
الحكومـــة المكلف على شـــهادة الثانوية 
العامـــة، إضافة إلى ارتباط اســـمه بملف 
فساد يعود إلى فترة توليه منصب كاتب 
دولـــة فـــي وزارة الفلاحة فـــي حكومتي 

الترويكا الأولى والثانية (2013-2012).

والجمعة أعلن حزب النهضة ترشيح 
الحبيب الجملي لرئاسة الحكومة القادمة 
استجابة لشـــرط بعض الأحزاب المعنية 
بمشاورات تشكيل الحكومة بضرورة أن 

يكون رئيس الائتلاف الحاكم مستقلا.
ولا ينتمـــي الجملـــي إلـــى أي حزب 
سياسي لكن تعيينه في حكومة الترويكا 
التـــي قادتها حركـــة النهضـــة فتح باب 
التكهنـــات بوجـــود صلة بينهمـــا، وعزز 
بمناورة  الاتهامـــات 
حركـــة النهضـــة 

بشـــخصية مســـتقلة ظاهريا لكنها تدين 
لها بالولاء.

وتعهد رئيس الحكومة المكلف الأحد 
بالتعامـــل ”مـــع كل الأحـــزاب بمـــا فيها 
النهضـــة، بنفـــس المســـافة والطريقة“، 
مؤكدا أنه ”مستقل ولم يكن له أي انتماء 
حزبـــي فـــي الماضـــي ولن يكـــون له في 

المستقبل“.
وشـــدد الجملي على أنـــه “قادر على 
قول لا للنهضة“، قائلا “هذا شرطي حين 
أبلغـــت بنيتهم تكليفي، اشـــترطت حرية 

اختيار الحكومة وأعضائها“.
ويســـتبعد مراقبـــون أن تجـــد هـــذه 
التطمينات صدى لدى الأحزاب التونسية 
التي تخشـــى أن تواجه مصيرا مشـــابها 
للأحزاب التي خسرت قواعدها الشعبية 

بســـبب التحالـــف مـــع النهضـــة. ويرى 
هـــؤلاء أن هذا الرفض قـــد يقود النهضة 
إلى التحالف مـــع حزب قلب تونس الذي 
يتزعمـــه نبيل القروي وحـــل في المرتبة 
الثانيـــة خـــلال الانتخابات التشـــريعية، 
إضافـــة إلى قائمـــة الكرامـــة المقربة من 

حركة النهضة.
ويســـتند المراقبون في هذه القراءة 
على شـــكل التصويت لرئاســـة البرلمان 
التي فاز بها رئيس حركة النهضة راشـــد 
الغنوشـــي بـ123 صوتا، ما يؤكد أنه حاز 
على دعم نواب قلب تونس (38)، بالإضافة 
إلـــى نواب ائتلاف الكرامة المحســـوبين 
علـــى النهضة وعددهـــم (21)، إضافة إلى 
أصوات النهضة (52)، مع أصوات بعض 

المستقلين.

وحـــل فـــي المرتبـــة الثانيـــة غازي 
الشواشي (أمين عام التيار الديمقراطي) 
بـ45 صوتا جمعها من كتلة حزبه وحركة 

الشعب وبعض المستقلين.
ســـبقت  التـــي  الفتـــرة  وشـــهدت 
الانتخابيـــة  والحمـــلات  الانتخابـــات 
والرئاســـية تشـــنجا كبيرا بين النهضة 
والقروي وتعهد الطرفان للناخبين بعدم 
التحالف ســـوية. وســـاهم سجن القروي 
الذي ترشـــح للانتخابات الرئاســـية  في 
إثارة الأجواء الانتخابية واتهمت عائلته 
الحركة بالسعي لمنعه من خوض السباق 
الرئاســـي، لكن إطلاق سراحه قبل يومين 
من الدورة الثانية للانتخابات الرئاســـية 
اعتبر بادرة حســـن نية لنسيان التشنج 

تمهيدا لتحالف مرتقب.
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الإيرانيون يتوعدون بحريق آخر
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 بغداد – بينما تزداد حركة الاحتجاج 
فــــي العراق ثباتــــا وتنظيما، تســــتغرق 
الطبقــــة السياســــية في صمــــت عميق، 
يشــــرح الحيــــرة الكبيــــرة وهــــي تواجه 
انتشــــار مطلــــب إســــقاط النظــــام، الذي 

يصيبها في مقتل.
الشــــائع  العربــــي  المثــــل  ويــــكاد 
”جعجعــــة بلا طحيــــن“ أن يكون لســــان 

حال الاجتماعات المستمرة في المنطقة 
مختلف  بحضــــور  ببغــــداد،  الخضــــراء 
الأطراف، إذ لم يصدر عنها حتى الساعة 
ما يوحي بأنها تســــتوعب شكل الحراك 

الاجتماعي واتجاهاته.
وتواصــــل المصــــادر القريبــــة مــــن 
الحكومة تسريب الأنباء ذاتها عن نتائج 
هــــذه اللقــــاءات، التي على ســــطحيتها 
لــــم  المحتجيــــن،  لمطالــــب  وتجاهلهــــا 
يتحقق منها شــــيء، من قبيــــل التعديل 

الوزاري وملاحقة كبار الفاسدين.
لكــــن الشــــكل العــــام، الــــذي يشــــي 
بالبرود في المنطقة الخضراء، يكشــــف 
عــــن أزمة عميقــــة في النظام السياســــي 
العراقــــي، أوقفتــــه مشــــلولا وحائرا في 
مواجهة الاحتجاجات، لأن تنفيذ مطالب 
المحتجيــــن بشــــكل حقيقــــي، ســــيخرج 

القوى الحاكمة من المشهد تماما.
وجــــاءت الاحتجاجــــات فــــي إيران، 
لتضــــع ضاغطــــا إضافيا علــــى الطبقة 
السياســــية، التي كانــــت تجد في طهران 
عونا لها على الشــــعب العراقي المحتج، 
لكــــن عليهــــا الآن الانشــــغال بمشــــاكلها 

الداخلية.
ويعتقد مراقبــــون أن حالة ”الثورة“ 
في احتجاجات العراق وإيران مترابطة، 
النظــــام  الطرفيــــن  كلا  يســــتهدف  إذ 
السياســــي نفســــه، وإن كان ممثــــلا في 
حكومتيــــن، واحدة في بغــــداد والأخرى 

في طهران.
وبحســــب مراقبين للشــــأن العراقي، 
فإن الطبقة السياســــية في بغداد تعتقد 
أن مباشــــرتها في تقديم تنازلات للشارع 
المحتج، لن يكــــون ممكنا وضع حد لها 
في ما بعد، بمعنى أن التنازل عن شــــيء 
واحد يعني التنازل عن كل شــــيء، لذلك 
تتمسك بمكاســــبها جميعا، على أمل أن 

يقع حدث مفاجئ يخلط الحسابات. 
وقال متظاهرون إن الحكومة تفتعل 
تفجيرات صغيرة في ســــاحات التظاهر 
ببغــــداد والناصرية، لتنفــــذ من خلالها 

إلى الحديث عن المخاطــــر الأمنية التي 
تفرضهــــا الاحتجاجات فــــي بلد يعيش 
اســــتقرارا هشــــا، على غرار ما حدث في 
ســــاحة التحرير يــــوم الجمعــــة، عندما 
انفجــــرت عبوة تحت عجلة وقتلت أربعة 

أشخاص.
وما زاد من حيرة القوى السياســــية 
موقــــف المرجعيــــة الشــــيعية العليا في 
النجف، ممثلة بآية الله علي السيستاني، 
التي تحافظ على مسافة متساوية تقريبا 
من المحتجين والساسة على حد سواء، 
برغم الانتقادات اللاذعــــة التي وجهتها 
للحكومــــة منذ انــــدلاع التظاهرات مطلع 

الشهر الماضي.
أن  السياســــية  الطبقــــة  وتــــدرك 
المرجعيــــة يمكنهــــا قلــــب الموازين، في 
حال كرســــت مشروعية حركة الاحتجاج، 
القاضــــي  الرئيســــي  مطلبهــــا  وتبنــــت 

بإسقاط النظام السياسي.
لكــــن الساســــة، يدركــــون أيضــــا أن 
المرجعية لن تجازف بدعم مطلب إسقاط 
النظام السياسي القائم، من دون ضمان 
أن يكــــون النظام القادم شــــيعيا، شــــكلا 
ومضمونا، برغم الإشــــارات المســــتمرة 
التــــي تصــــدر مــــن ســــاحات الاحتجاج 
بــــأن الحراك الحالي يكاد يكون شــــيعيا 
بامتيــــاز، ما يعني أن مخرجاته لن تكون 
إلا شيعية، وفقا لقاعدة الأغلبية والأقلية.
ومنذ بدء الاحتجاجات كان واضحا 
أن حجم رد الطبقة السياســــية الحاكمة 
فــــي العراق لــــن يتخطى حــــدود الوعود 
التــــي يمكن وصفهــــا بالهوائيــــة وأنها 
فوجئــــت بما يجــــري في الشــــارع. لذلك 
فقد كانت المســــافة تتســــع بين ما يفكر 
بــــه الشــــعب وما تفكــــر به تلــــك الطبقة 

السياسية الغارقة في فسادها.
وإذا مــــا كانــــت فــــي مرحلــــة ما قد 
اعتمــــدت الحكومة العراقيــــة على الحل 
الأمني فــــإن ذلــــك الحل قد أثبت فشــــله 
بعد أن صمد الشــــباب المتظاهرون أمام 

حفلات القتل التي كانت تُجرى يوميا.
وكان من المتوقع أن تجد طهران حلا 
للأزمة بعـــد أن صممت على بقاء حكومة 
عادل عبدالمهدي فإن الوقائع تشـــير إلى 
أن العـــروض الإيرانيـــة لا تتجاوز حدود 
الحـــل الأمنـــي الـــذي صار مـــن الصعب 
الاســـتمرار فيه في ظل ردود فعل عالمية، 
ولم يكن من اليســـير غـــض الطرف عنها 

وبالأخص موقف الولايات المتحدة.

شلل سياسي يدب في أروقة 

حكومة المنطقة الخضراء

أنا قادر على قول 

لا لحركة النهضة

حبيب الجملي
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 تــل أبيب – تنتهي الأربعاء مهلة تكليف 
رئيــــس تحالــــف ”أزرق أبيــــض“ الجنرال 
الســــابق بيني غانتس بتأليف حكومة في 
إسرائيل، وسط حملة تهويل غير مسبوقة 
يشنها زعيم حزب الليكود ورئيس الوزراء 
المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو من مغبة 
تشــــكيل حكومــــة ضيقة تدعمهــــا القائمة 

العربية المشتركة في الكنيست.
ويخشى نتنياهو من أن ينجح خصمه 
غانتــــس فــــي التوصل في الفتــــرة القليلة 
المتبقية إلى إقناع رئيس حزب ”إســــرائيل 
أفيغدور ليبرمان بتشــــكيل حكومة  بيتنا“ 
أقليــــة تدعمها القائمة العربية، الأمر الذي 
يعتبر بالنسبة إليه كارثيا ليس فقط على 
الصعيد السياســــي بل وحتى الشخصي 
حيــــث يواجــــه قضايا فســــاد مــــن العيار 

الثقيل قد تدخله إلى السجن.
ويفضل نتنياهو السير في انتخابات 
ثالثــــة، علــــى الذهاب في حكومــــة لا تلبي 
شــــروطه، ســــواء لجهــــة إقصــــاء حلفائه 
من الأحزاب الحريدية أو تقاســــم رئاســــة 

الحكومة مع غانتس.
ووجــــه الرئيس الإســــرائيلي رؤوفين 
ريفلــــين، الأحد، دعوة إلــــى كل من غانتس 
ونتنياهــــو بتــــرك خلافتهما الشــــخصية 
جانبــــا، وتشــــكيل حكومة وحــــدة، مؤكدا 

”الشعب لا يريد المزيد من الانتخابات“.
وسبق أن عرض الرئيس الإسرائيلي، 
الذي يحاول جاهدا تجنب سيناريو إعادة 
الانتخابات، حلا وســــطا يقضــــي بتغيير 
القانون للسماح لنتنياهو بالتنحي لفترة 
غير محــــددة ليتفرغ لقضايــــاه القانونية 
(في إشــــارة إلى قضايا الفســــاد المرفوعة 
ضده)، فيما يتولى غانتس رئاسة الوزراء 

في هذه الأثناء.
ولــــم يجــــد العــــرض آذانــــا صاغيــــة 
مــــن كلا الجانبــــين، الأمــــر الــــذي أســــقط 
فرضية ولادة حكومة وحدة وإنهاء شــــلل 
أصبحت تداعياته مثيرة للقلق في الداخل 

الإسرائيلي.
وأعلــــن نتنياهــــو منذ الســــبت حالة 
طوارئ معتبرا أن تشكيل غانتس ”حكومة 
تعتمد على النواب العرب يشــــكل تهديدا 
على إسرائيل“. واتهم  عبر موقع فيسبوك 
زعيم تحالــــف أزرق أبيــــض بالكذب على 
ناخبيــــه، قائلا ”لم يعــــد يخفي نواياه في 
تشــــكيل حكومــــة مع داعمــــي الإرهاب من 
أمثــــال أحمد الطيبي ورفاقه … أي حكومة 
أقلية تعتمد على الأحزاب العربية تشــــكل 

تهديدا وجوديا لدولة إسرائيل“.
هذه الاتهامات اســــتفزت زعيم تحالف 
أزرق أبيض الذي سارع إلى اتهام خصمه 
نتنياهــــو بعرقلــــة فرص تشــــكيل حكومة 
وحــــدة واســــعة، وكتــــب علــــى فيســــبوك 
متوجهــــا إلى زعيم الليكــــود ”لاحظت أنك 
اســــتعملت حالة طوارئ بســــبب أن هناك 
احتمــــالات لانتهــــاء حكمــــك قريبــــا، لكن، 
كلا، حالــــة الطــــوارئ هي مئــــات القذائف 

الصاروخية التي تطلق على إسرائيل“.
وأضاف غانتــــس ”نتنياهو، عليك أن 
تســــتوعب، إنني ســــأفعل كل شيء لمنعك 
مــــن جر المواطنــــين إلى انتخابــــات للمرة 

الثالثة“. ونددت القائمة العربية المشتركة 
التي احتلــــت المرتبة الثالثة في انتخابات 
ســــبتمبر  فــــي  جــــرت  التــــي  الكنيســــت 
بحملــــة التحريض الشرســــة التي أطلقها 
نتنياهــــو، ضدها. وقالت فــــي بيان الأحد 
”كلمــــا اشــــتدت أزمــــة نتنياهــــو واقتربت 
نهايــــة حكمه يزداد شراســــة فــــي هجومه 
متابعون  ويقول  العنصــــري“.  وتحريضه 
للشــــأن الإســــرائيلي إن موقف ”إسرائيل 
ســــيكون المحــــدد لجهة تشــــكيل  بيتنــــا“ 
حكومة أو الســــير في انتخابات ســــتكون 
الثالثــــة خــــلال أقل من عــــام، وهو الخيار 
الأقــــرب ذلــــك أن تشــــكيل حكومــــة ضيقة 
فكرة غير قابلــــة للحياة وهي تحمل بذور 

تفجيرها منذ البداية.

وقــــال ليبرمــــان الأحــــد ”لقــــد وصلنا 
إلــــى اللحظــــة الحاســــمة، الوقت يوشــــك 
على الانتهــــاء ولا بد من إنهــــاء الأكاذيب 
الحملــــة  ”خــــلال  وأضــــاف  والتلاعــــب“. 
الانتخابيــــة، ومنذ إعــــلان النتائج وعلى 
مــــدار 63 يومــــا، عــــدت ودعــــوت نتنياهو 
وغانتــــس إلــــى تشــــكيل حكومــــة وحدة، 
تعكس إرادة الناخب. نتنياهو تجاهل كل 
طلباتنــــا بالتفاوض، ومع غانتس التقينا، 
لكن علــــى ما يبدو أن الأمــــور لديه ضيقة 

وغير متينة“.
وكلف ريفلين غانتس الشــــهر الماضي 
بعدمــــا  الجديــــدة  الحكومــــة  بتشــــكيل 
فشــــل نتنياهو فــــي تشــــكيل حكومة بعد 
الانتخابات التي جرت في سبتمبر وكانت 

الثانية في نصف عام.
تصــــدر  أبيــــض  أزرق  حــــزب  وكان 
الانتخابــــات الأخيــــرة بحصولــــه على 33 
مقعــــدا، متقدمــــا بمقعد واحــــد على حزب 
”الليكــــود“، بزعامــــة نتنياهــــو، إلا أن أيا 
من الحزبين لم يتمكن من تشــــكيل ائتلاف 
يضمــــن لــــه 61 مقعــــدا وبالتالي تشــــكيل 

حكومة أغلبية.
وجمــــع نتنياهــــو دعــــم 55 نائبــــا من 
أحزاب يمينية ودينية، بينما جمع غانتس 
تأييــــد 54 نائبــــا مــــن أحــــزاب تنتمي إلى 

الوسط واليسار.
وحصــــل حــــزب ليبرمــــان ”إســــرائيل 
بيتنا“ علــــى ثمانية مقاعد في الانتخابات 
الأخيرة، إلا أنه رفض دعم أي من نتنياهو 
أو غانتس. ويشــــكك كثيــــرون في فرضية 
دعــــم ليبرمــــان حكومــــة ضيقــــة بدعم من 
الأحــــزاب العربية، خشــــية فقــــدان خزانه 
الشــــعبي، وبالتالي فإن ســــيناريو إعادة 

الانتخابات يبقى الأرجح حتى اللحظة.

نتنياهو يشهر سلاح 
{العرب فوبيا} لوأد حكومة 

غانتس الضيقة 

الوقت يوشك على 
الانتهاء ولا بد من إنهاء 

الأكاذيب والتلاعب

أفيغدور ليبرمان

سأفعل كل شيء لمنع 
جر الإسرائيليين إلى 

انتخابات للمرة الثالثة

بيني غانتس

 بيــروت – عادت الأزمة السياســــية في 
لبنان إلى المربــــع الأول على خلفية إعلان 
وزير المالية الســــابق محمد الصفدي قرار 
ســــحب ترشــــيحه لرئاســــة الــــوزراء، مع 
اســــتمرار الاحتجاجات الشعبية المطالبة 
بحكومــــة تكنوقــــراط بعيــــدا عــــن مؤثثي 

السلطة الحالية.
ويتقــــاذف كل مــــن  تيــــار المســــتقبل 
والتيار الوطني الحر المسؤولية عن حالة 
الانسداد الحاصلة، و“حرق“ أسماء بينها 
الصفــــدي لأجندات سياســــية ضيقة، وفي 
المقابل يســــجّل صمت مــــن باقي الأطراف، 
ومنهــــا حزب اللــــه وحركــــة أمــــل اللذان 
فشــــلت محاولاتهمــــا في خلخلــــة الوضع 
ولــــم يعد بمقدورهما التحكم فيه، في حين 
تتفاقم أزمة الســــيولة النقدية، حيث خسر 
المصــــرف المركزي عشــــرة مليــــارات دولار 

خلال ستة أشهر.
وســــحب وزير المال اللبناني السابق 
محمد الصفدي في وقت متأخر من مســــاء 
الســــبت اســــمه كأحد المرشــــحين لرئاسة 
الحكومــــة قائــــلا، ”مــــن الصعب تشــــكيل 
حكومــــة متجانســــة ومدعومــــة من جميع 

الأفرقاء السياسيين“.
وكان الصفــــدي أول مرشــــح بــــدا أنه 
يحظــــى ببعــــض الإجمــــاع بــــين الأحزاب 
والطوائف اللبنانية منذ اســــتقالة ســــعد 
الحريري من رئاسة الوزراء في 29 أكتوبر 
تحت ضغــــط احتجاجــــات حاشــــدة ضد 

النخبة الحاكمة.

ورفض رئيس وزراء حكومة تصريف 
الأعمال سعد الحريري الاتهامات الموجهة 
إليه من قبل التيــــار الوطني الحر، والتي 

تحمّله مسؤولية انسحاب الصفدي.
وقال بيان صادر عن مكتب الحريري، 
الأحد، ”منذ أن طلب الوزير السابق محمد 
الصفدي ســــحب اسمه كمرشــــح لتشكيل 
الحكومة الجديدة، يمعــــن التيار الوطني 
الحر، في تحميل الرئيس ســــعد الحريري 

مســــؤولية هذا الانسحاب، بحجة تراجعه 
عن وعود قطعها للوزير الصفدي وبتهمة 
أن هــــذا الترشــــيح لــــم يكــــن إلا منــــاورة 
مزعومة لحصر إمكانية تشــــكيل الحكومة 

بشخص الرئيس الحريري“.
وأوضح البيان أن ”جبران باسيل هو 
من اقترح، وبإصرار، مرتين اســــم الوزير 
الصفدي، وهو ما سارع الرئيس الحريري 
إلــــى إبداء موافقتــــه عليه، بعــــد أن كانت 
اقتراحات الرئيس الحريري بأســــماء من 
المجتمــــع المدنــــي، وعلى رأســــها القاضي 
نواف ســــلام، قد قوبلــــت بالرفض المتكرر 
أيضــــا. ولا غرابــــة فــــي موافقــــة الرئيس 
الحريري على ترشــــيح الوزيــــر الصفدي 
الذي يعــــرف القاصي والدانــــي الصداقة 
التــــي تجمعه به والتي جرت ترجمتها في 

غير مناسبة سياسية“.
المنــــاورة  سياســــة  ”أن  واعتبــــر 
النقاط  تســــجيل  ومحاولة  والتســــريبات 
التــــي ينتهجها التيــــار الوطني الحر هي 
سياســــة غيــــر مســــؤولة مقارنــــة بالأزمة 
الوطنيــــة الكبــــرى التي يجتازهــــا بلدنا، 
وهو لو قــــام بمراجعة حقيقيــــة لكان كفّ 
عن انتهــــاج مثل هــــذه السياســــة عديمة 
المسؤولية ومحاولاته المتكررة للتسلل إلى 

التشــــكيلات الحكومية، ولكانت الحكومة 
قد تشكلت وبدأت بمعالجة الأزمة الوطنية 
والاقتصادية الخطيرة، وربما لما كان بلدنا 

قد وصل إلى ما هو عليه أساسا“.
وكان الحريري قد ربط تكليفه مجددا 
بتشـــكيل حكومـــة بجملـــة من الشـــروط 
من بينها خـــروج الأصـــوات النافرة في 
إشـــارة إلى رئيس التيـــار الوطني الحر 
جبران باسيل، الذي يتولى حاليا حقيبة 

الخارجية في حكومة تصريف الأعمال.
وردّ التيـــار الوطني الحـــر على بيان 
الحريـــري بالقـــول، ”أصبـــح  واضحـــا 
أن  سياســـة الرئيـــس الحريـــري لا تقوم 
فقط  علـــى مبدأ ’أنا أو لا أحد‘ على رأس 
الحكومـــة، بل زاد عليهـــا مبدأ آخر  وهو 
”أنا  ولا أحد“ غيري فـــي الحكومة، وذلك 
بدليل إصراره على أن يترأس هو حكومة 

الاختصاصيين.
ودعا التيار الوطنـــي الحر الحريري 
إلـــى ”التعالـــي عن أي خصام سياســـي، 
خاصـــة وأنه يفتعلـــه معنا علـــى قاعدة 
’ضربني وبكى، ســـبقني واشـــتكى‘، فقد 

’فعـــل فعلته وســـارع إلى الإعـــلام‘، ولذا 
ندعـــوه أن يلاقينا في الجهـــود للاتفاق 
على رئيس حكومة جامع لكل اللبنانيين“.

ويثيـــر هـــذا الكبـــاش الحاصل بين 
المســـتقبل والتيار الوطني الحر الخشية 
مـــن اســـتمرار الأزمـــة، فـــي ظـــل وضع 
اقتصادي لا يحتمل المزيـــد من التأجيل. 
وقال مصدر سياســـي كبير، ”وصلنا إلى 
طريق مسدود الآن. لا أعرف متى ستنفرج 
الأوضـــاع ثانيـــة. الأمـــر ليس ســـهلا… 
والوضـــع المالـــي لا يتحمـــل“. ووصـــف 
مصدر سياسي ثان جهود تشكيل حكومة 

جديدة بأنها عادت إلى نقطة الصفر“.
وعلى قاعدة ”اشـــتدي أزمة تنفرجي“ 
اعتبرت أوســـاط أخرى متابعة أن فرص 
الخروج باتفاق تبقـــى واردة، خاصة مع 
قناعة متزايدة حتى لـــدى التيار العوني 
بأنـــه لا منـــاص مـــن القبـــول بالحريري 
رئيســـا للـــوزراء، في ظل اعتـــكاف باقي 
المرشـــحين المفترضـــين عن القيـــام بهذه 
الخطوة، بالنظر إلى مـــا آل إليه الوضع 

مع الصفدي.
ويذكـــر مصـــدر مطلـــع أن لا أحد في 
الخـــارج، بما في ذلك الولايـــات المتحدة، 
يريـــد التدخـــل بجديـــة لوقف مسلســـل 
الانهيارات في لبنان، لكن واشنطن تأمل 
في أن تنجح الانتفاضة في فرض حكومة 

خالية من حزب الله.

انسحاب الصفدي يعمق الخلافات 
بين الحريري والتيار العوني

السلطة في واد.. والشعب في واد آخر

 لا أحد في الخارج، بما في 
ذلك الولايات المتحدة، 

يريد التدخل بجدية لوقف 
مسلسل الانهيارات الجاري 

في لبنان

تنافس الأردن مع اليمن على المراتب الأولى في نسب الفقر يحرج عمّان
 عمان – أثارت احصائية غير رســــمية 
بشــــأن الأوضــــاع الاجتماعية فــــي الدول 
العربيــــة جــــدلا كبيــــرا فــــي الأردن، حيث 
تكشــــف الاحصائية مزاحمــــة المملكة كل 
من اليمن وســــوريا علــــى المراتب الأولى 
في معدلات الفقر بنســــب تقــــدر بنحو 56 

بالمائة.
وانقسمت المواقف في الأردن بين مؤيد 
لصحة هذه الإحصائية في ظل شكوك في 
مدى صدقية الارقام الرســــمية المعلنة في 
الســــابق، وبين شــــق آخر يتبنــــى نظرية 
”المؤامرة“ يعتبــــر أن طرح الاحصائية في 
هذا التوقيت ومقارنة الأردن بدول تشــــهد 

اضطرابات لا يخلو من أبعاد سياسية.
ويعيــــش الأردن أوضاعــــا اقتصادية 
صعبــــة نتيجة عوامــــل هيكليــــة وأخرى 
وسياسات  الفســــاد  باستشــــراء  مرتبطة 
الحكومــــات المتعاقبــــة الترقيعيــــة، وقــــد 
تفاقمــــت هــــذه الأوضــــاع في الســــنوات 
الأخيرة نتيجة الاضطرابات التي تعصف 
بمحيطه، فضلا عن تراجع عمان في سلم 
أولويات الدول الداعمــــة، لعدة اعتبارات 
من بينها خفوت وهج الاردن كوســــيط في 

الملفات الكبرى.
وتجــــد حكومة عمر الــــرزاز حتى الآن 
صعوبــــة فــــي إيجــــاد التوليفــــة اللازمة 
لإخراج البــــلاد من أزمتهــــا الاقتصادية، 
فبعــــد فقــــدان الأمل في الرهــــان على دعم 

خارجي وازن يعيد لهــــا التوازن، انصب 
تركيزها على البحث عن حلول في الداخل 
عبر إعلان الحرب على الفســــاد، والسير 
في خيار التقشــــف، وآخر الخطوات على 
هذا المستوى السعي إلى دمج المؤسسات 
والهيئة المســــتقلة التــــي يناهز عددها 75 
مؤسســــة، وباتت تشــــكل عبئا ثقيلا على 

خزينة الدولة.
ويبــــدو أن الخيار الثانــــي الذي كان 
اجباريــــا، لــــن يحقــــق المطلــــوب في ظل 
وجــــود ”قوى الشــــد العكســــي“، على حد 
تعبير هيئة النزاهة والمحاسبة، واقتصاد 
يقوم على القطاعات الهشــــة، وهذا ما قد 
يعني أن الأردن مرشــــح لأن يشــــهد هزات 

اجتماعية جديدة.
وبالتــــوازي مــــع المحاولات اليائســــة 
تعمــــد  الاقتصــــادي  الوضــــع  لإنعــــاش 
مؤسسات الدولة في كل مرة إلى التلميح 
أو الإيحاء بوجود قوى خارجية تتربص 
بأمن الأردن واستقراره الاجتماعي، فيما 
يبدو لإثارة الخوف في الشــــارع من مغبة 
الإقدام على أي خطوات تصعيدية، خاصة 
مع اندلاع موجة جديدة من الاحتجاجات 

في الجوار (العراق مثالا).
وسارعت الحكومة، مثلما هو متوقع، 
إلــــى التشــــكيك عبــــر دائــــرة الإحصاءات 
العامــــة فــــي حقيقة الارقــــام التي صدرت 
عــــن إحدى المواقع الإخبارية والتي يتقدم 

فيهــــا الأردن كل مــــن مصــــر وموريتانيا 
في معدلات الفقر، مشــــددة على أن نســــبة 
الفقر في المملكة هي الاقل على المســــتوى 

العربي.

وقــــال المديــــر العام لدائــــرة الاحصاء 
قاســــم الزعبي إن نســــبة الفقر لا تتجاوز 

التقاريــــر  وأن  بالمائــــة،   15.7
والمعاييــــر الدوليــــة والتي 

تستند في الغالب إلى أرقام الدائرة، تؤكد 
أن الوضع المعيشي 
فــــي المملكة ما 
زال محافظــــا على 

مكانتــــه بالنســــبة لهامش الفقــــر المدقع، 
وتشير النتائج إلى أن عدد الأفراد الفقراء 

لا يتجاوز 8 آلاف حالة.
وتكشف ردود الافعال من الارقام التي 
كشــــف عنها الزعبــــي عن شــــكوك كبيرة 
في صدقيتها، ذلك أن النســــبة الاجمالية 
المعلنة وهي 15 بالمائة لا تتناسب والرقم 8 
آلاف؟، هذا إلى جانب أن الاحصائية التي 

استند إليها تعود إلى العام 2017.
وقــــال النائــــب معتــــز أبورمــــان فــــي 
”بالأردن  تغريدة الأحد على ”فايســــبوك“ 
يتجاوزون 76 بالمائة من السكان، جميعهم 
من ذوي الدخل المحدود جدا والذي يقترب 
من نسب الفقر أو يتجاوزها بحسب عدد 
أفراد الأســــرة و هؤلاء يتجاوزون مليون 

عائلة على أقل تقدير!“
واعتبــــر الإعلامــــي الاردنــــي محمــــد 
ســــويدان في تغريــــدة علــــى موقعه على 
”تويتــــر“ أن الاحصائيــــات التــــي قدمتها 
دائرة الإحصاء هي ”محاولة للتخفيف من 
الانتقادات الشــــعبية لسياسات الحكومة 
الاقتصاديــــة.. فالهــــدف واضح، الحكومة 
تقول أن أوضاعنا حلــــوة ولايوجد لدينا 
فقــــر.. الواقــــع يكــــذب كل التصريحــــات 

الحكومية بهذا الخصوص“.
وتســــائل أحد النشــــطاء ”ربما يقصد 
(الزعبي) بـ7 آلاف من يموتون ســــنويا أو 

يتوقع موتهم قريبا بسبب الجوع؟“.

التيار الوطني الحر: سياسة الحريري قائمة على {أنا أو لا أحد} 

في معدلات الفقر، مشــــددة على أن نســــبة
الفقر في المملكة هي الاقل على المســــتوى

العربي.

قاســــم الزعبي إن نســــبة الفقر لا تتجاوز 
التقاريــــر وأن  بالمائــــة،   15.7

والمعاييــــر الدوليــــة والتي 

أن الوضع المعيشي
فــــي المملكة ما
زال محافظــــا على

الشارع تتقاذفه الأرقام

الأزمة فــــــي لبنان تعــــــود إلى المربع 
الصفر وسط تبادل التهم بين التيار 
الوطني الحر وتيار المســــــتقبل حول 
من يتحمل مســــــؤولية انســــــداد أفق 
ــــــي ذلك فيما  تشــــــكيل الحكومة، يأت
يتدحرج الوضع الاقتصادي بسرعة 

نحو حافة الانهيار.
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روسيا مهتمة بصفقة بيع السعودية 
صواريخ أس 400

 موســكو – في مؤشــــر على الاهتمام 
أســــلحة  بتســــويق  المتزايــــد  الروســــي 
ومنظومات عســــكرية في بلــــدان الخليج 
عــــن  الأحــــد  موســــكو  كشــــفت  العربــــي، 
مباحثات مع الرياض بشــــأن شروط إتمام 
صفقــــة توريــــد منظومــــة أس 400 للدفاع 
الجــــوي مع المملكــــة العربية الســــعودية، 
إضافة إلى مفاوضات مع الإمارات لتوريد 

مقاتلات سو 35 الحديثة.
وتلتقي الرغبة الروســــية في توســــيع 
مجال التعاون العســــكري مع السعودية، 
مــــع رغبــــة لــــدى الريــــاض فــــي إحــــكام 
منظوماتهــــا الدفاعيــــة مســــايرة لتصاعد 
التهديــــدات، وأيضــــا في تنويــــع مصادر 
تســــلّحها، من أجل الحصــــول على أحدث 

التقنيات وأكثرها نجاعة وفاعلية.
والتجارة  الصناعــــة  وزيــــر  وتــــرأس 
الروســــي دينيس مانتوروف وفدا روسيا 
ضخما، يضم مســــؤولين من 10 شــــركات 
روســــية، إلى معرض دبي الدولي للطيران 
وعقد جولة مباحثات مع الشيخ محمد بن 
زايــــد آل نهيان ولي عهــــد أبوظبي، الأحد 
قبيل افتتاح معرض دبي الدولي للطيران.

ولا يخفي المســــؤولون الروس أهمية 
بلــــدان الخليــــج العربي بالنســــبة إليهم، 
إذ أكد سيرجي تشــــيميزوف، المدير العام 
التي تضــــم معظم  لمؤسســــة ”روســــتيخ“ 
شــــركات الإنتــــاج العســــكري الروســــية، 
أن ”الشــــرق الأوســــط هو إحــــدى المناطق 
الرئيســــية المهمة لشــــركتنا“، مشيرا إلى 
تزايــــد اهتمام بلــــدان المنطقة فــــي الفترة 
الأخيــــرة بالمنتجات الحديثــــة عالية الدقة 
وذات التقنية العالية والاستخدام المزدوج 

العسكري والسلمي.
وأشــــار تشــــيميزوف فــــي تصريحات 
ســــبقت الافتتاح الرســــمي لمعــــرض دبي 
للطيــــران 2019، إلــــى أنّ المعــــرض فعالية 

تمنح الشــــركات الروسية فرصة لـ“عرض 
تقنيــــات الحرب الإلكترونيــــة على العديد 
من الوســــائط المتحركة“، موضحا أن هذه 
الابتــــكارات يمكــــن ”اســــتخدامها بنجاح 
لحماية المنشــــآت العســــكرية والصناعية 
ومرافــــق البنيــــة التحتيــــة المدنيــــة مــــن 

الطائرات المسيرة“.

ومــــن جانبه، كشــــف رئيــــس الخدمة 
العســــكري  التقني  للتعــــاون  الفيدراليــــة 
دميتري شــــوغاييف على هامش المعرض 
تزويــــد  حــــول  جاريــــة  ”المفاوضــــات  أن 
الإمارات بالمقاتلات الروسية من طراز سو 

35 وتطويــــر الجيل الخامــــس من طائرات 
القتال الخفيفة“.

ومن أبرز المنتجات العســـكرية التي 
يعرضهـــا الجانب الروســـي في معرض 
دبـــي، منظومـــة الدفاع الجـــوي أس400، 
التـــي تم في وقت ســـابق توقيـــع اتفاق 
مبدئي علـــى توريدها للمملكـــة العربية 
الســـعودية ويجـــري الآن علـــى هامـــش 
المعـــرض بحـــث شـــروط توريدهـــا وفق 
ما أعلنتـــه الهيئـــة الفيدراليـــة للتعاون 

العسكري والتقني.
وجاء فـــي تصريح الهيئة الروســـية 
أنـــه ”تم توقيع عقد مع المملكـــة العربية 
الســـعودية لتوريد أنظمة الدفاع الجوي 
أس 400 تريومف في العام 2017 ونسعى 
الآن للاتفاق على شروط مقبولة للطرفين 
لبـــدء تنفيذ هذا العقد“. كما لم تســـتبعد 
الهيئة الروســـية إمكانيـــة إعادة تجهيز 
نظام الدفاع الجـــوي الوطني في المملكة 
أنظمة  باســـتخدام  الســـعودية،  العربية 

روسية أخرى.

وبالإضافة إلى منظومة الدفاع الجوي 
تبدي الســــعودية اهتماما بإنتاج بندقية 
كلاشينكوف الروسية على أراضيها، وقد 
تم بالفعــــل توقيــــع اتفاقيــــة مبدئية حول 

المشروع وفق ما أعلنته الهيئة الروسية.
من جانبــــه قــــال ألكســــندر ميخييف 
الرئيس التنفيذي لشــــركة روس أوبورون 
كبيــــرا  اهتمامــــا  ”نتوقــــع  إكســــبورت 
للطائرات  المضادة  الروســــية  بالابتكارات 
المســــيرة“، مضيفــــا ”لســــوء الحــــظ كان 
الشــــرق الأوســــط من المناطق التي عرفت 
حقيقــــة التهديد الــــذي تمثلــــه الطائرات 
الصغيــــرة والصغيرة جــــدا المتواجدة في 
أيدي الإرهابيــــين“، موضحا أن الشــــركة 
الروســــية ”لديهــــا مجموعة واســــعة من 
الأدوات القــــادرة على حماية أي مواقع أو 

مناطق من هذا الخطر الجديد“.
وأكّد المســــؤول الروســــي ”نحن نبذل 
قصارى جهدنا كي لا نخيب آمال شركائنا، 
ونبهرهــــم بالتصاميم الفريدة لمؤسســــات 

الدفاع الروسية“.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
قد قام قبل نحو شهر بزيارة إلى السعودية 
والإمـــارات تم خلالهـــا توقيـــع العديد من 
الاتفاقات التجارية والاقتصادية بمليارات 

الدولارات.
ولا يخفـــي الجانب الروســـي ســـعيه 
الحثيـــث لفتح علاقات شـــراكة عســـكرية 
مـــع بلدان الخليـــج العربـــي، وخاصة مع 
السعودية والإمارات، تضاف إلى التنسيق 
علـــى أعلى المســـتويات في مجـــال الطاقة 
وأهمها الاتفاق الذي توصلت إليه موسكو 
مع الرياض والمعروف باتفاق ”أوبك بلس“ 
الذي أسهم في وقف تراجع أسعار النفط.

ومنظومـــة أس 400 تريومـــف عبـــارة 
عن نظام دفاع جـــوي طويل المدى، مصمم 
المجنحة  والصواريـــخ  الطائـــرات  لتدمير 
والباليســـتية، بمـــا فـــي ذلـــك متوســـطة 
المدى، كما يمكن اســـتخدامه ضد الأهداف 
 400 المنظومـــة  مـــدى  ويبلـــغ  الأرضيـــة. 
كيلومتر وهي قادرة علـــى تدمير الأهداف 

على ارتفاع يصل إلى 30 كيلومترا.

موسكو تريد التأسيس على تجربة ناجحة من التعاون مع الرياض في مجال الطاقة

المنظومة الروسية تشكّل المظلة المنشودة من قبل السعودية

مقتدى الصدر يلاحق قطار جهود لتطويق صراع داخل الأسرة الحاكمة في الكويت
الغضب الجماهيري في العراق  الكويت – تســـعى القيـــادة الكويتية 

لتجاوز عثرة استقالة الحكومة بالسرعة 
المناســـبة، وذلـــك بهـــدف تطويق خلاف 
داخل الأســـرة الحاكمة جاء ليكرّس حالة 
القلق السائدة في الكويت، بسبب الحالة 
الصحيـــة لأميـــر البـــلاد الشـــيخ صباح 
الأحمـــد الجابر الصباح التي اســـتدعت 
مؤخّـــرا ســـفره إلـــى الولايـــات المتحدة 
للاستشـــفاء، وأيضـــا بفعـــل التطورات 
الإقليميـــة التـــي جعلـــت البلـــد مطوّقـــا 
داخـــل بـــؤرة من عـــدم الاســـتقرار جرّاء 
الاضطرابـــات الجارية فـــي كلّ من إيران 
والعراق المجاوريـــن، فضلا عن تطوّرات 

الصراع بين إيران والولايات المتّحدة.
وأعلن مرزوق الغـــانم رئيس مجلس 
الأمّة الكويتي (البرلمان) أن الأمير الشيخ 
صبـــاح الأحمـــد أبلغه بتشـــكيل حكومة 
جديـــدة قريبـــا، وأن المجلس بـــاق حتى 

موعد الانتخابات المقبلة.
وإقالـــة الحكومات وإعادة تشـــكيلها 
أمـــر مألـــوف ومتواتـــر بشـــكل كبير في 
الكويـــت، لكنّ اســـتقالة الحكومـــة التي 
أعلنت الأسبوع الماضي اكتست هذه المرّة 
خصوصية استثنائية تمثّلت في أنّها لم 
تـــأت، كما هو معهود، بســـبب خلاف مع 
البرلمان ولكن بسبب خلافات حادّة داخل 
الحكومة نفسها وتحديدا بين وزيرين من 

الشيوخ.
والوزيران المعنيان هما من جهة نجل 
الأمير الشـــيخ ناصر الصباح الذي صعد 
نجمه قبل ســـنتين بتولّيـــه حقيبة الدفاع 
ومنصب النائب الأول لرئيس الوزراء، ما 
أوحى بأنه بصدد الاقتراب من موقع ولي 
العهد على خلفية أنّ الشيخ نواف الأحمد 
الذي يشـــغل هـــذا الموقـــع حاليا مســـنّ 
ومريض، ومن جهة ثانية وزير الداخلية 

الشيخ خالد الجراح الصباح.

وفـــي إطار هـــذا الصراع اســـتخرج 
الشـــيخ ناصر ملف فســـاد قديما يتعلّق 
بوزارة الدفاع عندما كان يقودها الشيخ 
خالـــد قبل توليه حقيبـــة الداخلية، وقام 
بتقديمـــه للقضـــاء، الأمـــر الـــذي أوحى 
بمدى استشـــراء الخلافات داخل الأسرة 
الحاكمـــة والعجـــز عـــن حلّها فـــي إطار 

أسري.
وتتعلّـــق القضيـــة التـــي قـــال وزير 
الدفـــاع إنّها ســـبب اســـتقالة الحكومة، 
بالاســـتيلاء على نحـــو 800 مليون دولار 

من صندوق لمســـاعدة العســـكريين، فيما 
أعلـــن وزيـــر الداخليـــة عن اســـتعداده 
للمثول أمـــام القضاء لإثبات براءته أمام 

القيادة السياسية والشعب الكويتي.
وخـــلال الســـنوات القليلـــة الماضية 
اضطـــرت الأســـرة الحاكمة فـــي الكويت 
أيضا للجوء إلى القضاء لفضّ ”اشتباك“ 
نشـــب بـــين رئيـــس الـــوزراء الســـابق 
الشـــيخ ناصر المحمـــد، والشـــيخ أحمد 
الفهـــد الذي عمـــد، وفق مـــا توصّل إليه 
القضاء، إلى فبركة شـــريط فديو اشتهر 

إعلاميا بـ“شـــريط الفتنة“ واســـتخدامه 
فـــي محاولة إدانة الشـــيخ ناصر المحمّد 
بتدبيـــر انقـــلاب، وهـــو ما عكـــس حالة 
الغضب الشـــديد لـــدى آل الفهـــد الذين 
يـــرون أن لهم أحقية بتولّي مناصب عليا 

في الدولة، لكنّهم حرموا منها.
وقـــال الغـــانم في تصريـــح صحافي 
الأحـــد ”بخصوص البلاغ المقدم من وزير 
الدفاع إلى النيابة العامة، فقد أبلغني عن 
البلاغ وأرســـل لي مجموعـــة من الملفات 
تتعلق به، وتحدّث معي الســـبت وطلبت 
منه مخاطبة رســـمية. وبالفعل أرسل لي 
كتابا رســـميا وأشّـــرت عليه لإدراجه في 

أول جلسة“ للبرلمان.
وأقرّ الغـــانم ضمنيا بأنّ الأمر يتعلّق 
فعلا بصراع بين الشـــيوخ قائلا ”لســـنا 
طرفا في أي صراع ولســـنا مع طرف ضد 

آخر“.
وبحسب متابعين للشأن الكويتي فإنّ 
ما يعقّد الصراعات داخل الأسرة الحاكمة 
في الكويت ويجعل لها تأثيرا على ســـير 
دواليب الدولة هو تجاوزها أفراد الأسرة 
نفسها عندما يستخدم الشيوخ أنصارهم 
من وزراء وموظّفـــين ومن أعضاء برلمان، 

في تصفية الحسابات في ما بينهم.
وتقـــول مصـــادر إنّ انتقال الشـــيخ 
ناصـــر الصباح إلى ”الهجـــوم“ جاء بعد 
اســـتُخدم  فتـــرة مـــن تعرّضـــه لـ“حرب“ 
فيهـــا أعضاء من البرلمـــان وانصبّت على 
المشروع الاقتصادي الضخم الذي يتبنّاه 
ويقوم على إنشـــاء مدينـــة تجارية كبيرة 
بشمال البلاد ســـتكون حلقة من المشروع 
بطريـــق  المعـــروف  الضخـــم  الصينـــي 
الحريـــر. واعتـــرض نـــواب بشـــدّة على 
مشـــروع المدينة من منطلـــق أنّه يتضمن 
تجـــاوزا على ثوابت دينية وأخلاقية لأنه 

يحتوي على حانات ومراقص.

 بغداد – تواجه الاحتجاجات الشعبية 
في العراق اختبارا حاسما مع رجل الدين 
الشــــيعي مقتدى الصدر ســــيحدد هويتها 

وطبيعة تأثيرها خلال المرحلة القادمة.
وبالنســــبة إلــــى كثيريــــن فــــإنّ دعوة 
الصدر إلى إضراب عام الأحد، هي محاولة 
واضحة لركــــوب موجة الاحتجــــاج التي 
أرهقــــت الحكومــــة وأفشــــلت رهانها على 

عامل الوقت وتعب المتظاهرين ومللهم.
ورغــــم أن أنصــــار الصدر فــــي بغداد 
أغلقــــوا عــــددا من الشــــوارع فــــي مناطق 
نفوذهم شــــرق العاصمة لتنفيذ الإضراب، 
إلاّ أن اســــتجابة المناطــــق الأخرى التي لا 

تأثير لهم فيها، كانت لافتة.
وقارن مراقبون بــــين إضراب البصرة 
على ســــبيل المثال، الذي حاول الصدريون 
تنفيــــذه بالقوة، وبين الإضراب في مناطق 
ببغداد،  والكرادة  والأعظميــــة  الزعفرانية 
ومختلــــف الجامعــــات والمــــدارس الأهلية 

والحكومية، الذي كان عفويا خالصا.
إزاء  موقفــــه  فــــي  الصــــدر  وتــــردد 
الاحتجاجــــات. فقد بدأ داعمــــا لها ثم عاد 
إلى السقوط في نظرية المؤامرة الخارجية 
”التي تريد حرف التظاهرات عن مسارها”.

ويقول مراقبــــون إنّ الأولى للصدر أن 
يأمر نواب كتلة ”ســــائرون“ بالانســــحاب 
مــــن البرلمان، بــــدل عملية الالتفــــاف التي 
يمارسونها من خلال الحديث عن ضرورة 

استجواب رئيس الحكومة، قبل إقالته.
وتقول مصادر سياســــية إن الساســــة 
الصدريين لا يشــــاركون فــــي الاجتماعات 
التــــي تعقد في المنطقــــة الخضراء لإيجاد 
مخرج يبقي علــــى عبدالمهدي، لكنهم كذلك 

لم يقودوا أي حراك نيابي لإسقاطه.

ويخشى قطاع واسع من المحتجين أن 
تكون المشاركة الصدرية في الإضراب هي 
حيلــــة جديدة للالتفاف علــــى التظاهرات، 
لاســــيما أن حديــــث الصدر عــــن الإضراب 
ارتبــــط بـ“اليــــوم الواحد“، مــــا يعني أن 
أنصاره قد ينسحبون من شوارع البصرة 
التــــي قطعوهــــا الأحــــد، بحلــــول صباح 

الاثنين.

اندلعت  التــــي  الاحتجاجات  ولعبــــت 
بعنف فــــي إيران، دورا مؤثــــرا في تعزيز 
شــــعور المتظاهريــــن العراقيــــين بأهميــــة 
الــــدور الــــذي يلعبونه وعدالــــة مطالبهم، 
لاســــيما أن شــــعبي البلدين يحتجان ضد 
الســــلطة نفســــها على اعتبار أن الحرس 
الثــــوري الإيراني هــــو المتحكّم الفعلي في 
الملف العراقي وهو الذي يقود عملية قمع 

المحتجّين في العراق.
الاحتجاجــــات  إن  مراقبــــون  ويقــــول 
الإيرانية ســــتجبر الحرس الثــــوري على 
الانكفاء إلــــى الداخل عاجــــلا أم آجلا، ما 
يفسح المجال أمام تطوير الحراك العراقي 
باتجــــاه تحقيــــق مطلبه الرئيســــي، وهو 
إسقاط النظام السياسي المكرّس للطائفية 

والفساد.

دعم إماراتي 
لطلاب غزة 

 غــزة – أعلنـــت المؤسســـة الخيريـــة 
الإماراتية ”مؤسســـة خليفـــة بن زايد آل 
عن تقديمها  نهيان للأعمال الإنســـانية“ 
دعما بقيمـــة حوالـــي 1.48 مليون دولار 
لوكالـــة الأمم المتحـــدة لإغاثة وتشـــغيل 
(الأونـــروا)  الفلســـطينيين  اللاجئـــين 
تخصّص بالأســـاس لتوزيع مستلزمات 
وأدوات مدرســـية وألبســـة علـــى طلبة 
مدرستي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
المشـــتركة  والابتدائية  للبنين  الابتدائية 

في شمال قطاع غزة.
ويوصف الدعـــم الإماراتي للأونروا 
بالحيـــوي كونـــه يأتي في فترة تشـــهد 
فيها الوكالة مصاعب كبيرة في مواصلة 
تأمين الأموال اللاّزمـــة لتقديم الخدمات 
للاّجئين الفلســـطينيين بسبب الضغوط 
الأميركية الإســـرائيلية الشـــديدة عليها 
وقطع واشنطن مســـاعدات للوكالة تقدر 

بـ360 مليون دولار سنويا.
وتقـــوم مؤسســـة الشـــيخ خليفة بن 
زايد والأونـــروا منذ عام 2010 وللســـنة 
التوالـــي،  علـــى  التاســـعة  الدراســـية 
بتقديم المســـاعدات للطلبة والتي تشمل 
والأزياء  والألبسة  الدراســـة  مستلزمات 
المدرسية كاملة والمعاطف لفصل الشتاء، 
إضافـــة إلـــى معـــدات وأثـــاث الفصول 

الدراسية والمكاتب الإدارية.
المدرســـية  الحقائـــب  توزيـــع  وتم 
والألبســـة خلال الأسابيع الماضية ضمن 
حُزمة الدعم التي تشمل أيضا تأمين كلفة 
رواتب 89 موظفا في سلك التعليم التابع 

للأونروا للعام الدراسي الحالي.
وشـــملت المســـاعدات جميـــع طلاب 
المدرســـتين البالغ عددهـــم حوالي 3400 

طالب وطالبة.
ونقلـــت وكالـــة الأنبـــاء الإماراتيـــة 
”وام“ عـــن محمد حاجي الخـــوري، مدير 
عام مؤسســـة خليفة بن زايـــد آل نهيان 
للأعمال الإنسانية، قوله إنّ هذه المبادرة 
الإماراتيـــة وبالتعـــاون مـــع وكالة غوث 
وتشغيل اللاجئين، ستساهم في تخفيف 
العبء الكبير الذي يقع على عاتق الطلبة 
وذويهـــم في غزة، مضيفـــا أن هذا الدعم 
سيساعد مؤسســـات التعليم في القطاع 
لتتمكن من الاستمرار في تقديم خدماتها 

التعليمية.
ومـــن جهته عبّـــر ماتياس شـــمالي 
مدير عمليـــات الأونروا فـــي القطاع عن 
امتنانه ”للدعم المستمر والمتواصل الذي 
تقدمه مؤسســـة خليفة بن زايد آل نهيان 
للأعمـــال الإنســـانية لبرنامـــج الأونروا 
التعليمـــي، حيث ســـيكون لهـــذا التبرع 
تأثيـــر إيجابي ومباشـــر علـــى التعليم 
للآلاف من اللاجئين الفلسطينيين الذين 
بدأوا العام الدراسي الجديد في غزة قبل 

بضعة أسابيع“.

ــــــع المملكة  ــــــة روســــــيا فــــــي بي رغب
ــــــة الســــــعودية نظــــــام الدفاع  العربي
الجوي المتطــــــور أس 400 تلتقي مع 
رغبة ســــــعودية مقابلة فــــــي إحكام 
منظومتها الدفاعية لتناسب تصاعد 
ــــــع  ــــــدات، وأيضــــــا فــــــي تنوي التهدي
مصادر تسلّحها ســــــعيا للحصول 
ــــــات وأكثر النظم  على أفضل التقني
تطوّرا ونجاعة في مواجهة المخاطر 

وصدّها.

وزير الدفاع مر إلى الهجوم

موسكو والرياض تناقشان 
شروط إتمام صفقة أس 

400، وتطلع روسي إلى بيع 
مقاتلات سو 35 الحديثة 

للإمارات

اندلاع الاحتجاجات في إيران 
سيجبر الحرس الثوري الذي 
يقود عملية قمع المحتجين 
في العراق على الانكفاء نحو 

الداخل الإيراني



 الجزائــر - انطلقــــت الحملة الانتخابية 
للاستحقاق الرئاسي الجزائري، في أجواء 
اســــتثنائية يشــــوبها الكثيــــر مــــن الحذر 
والتوتر، ووجد المتنافســــون على كرسي 
الرئاسة أنفســــهم في اليوم الأول من عمر 
الحملة، وجها لوجه أمام شــــارع منتفض 
ورافــــض للانتخابــــات، مما يوحــــي بأن 
الاســــتحقاق المذكور ســــيكون استثنائيا 
بكل المقاييــــس وأن الرئيس القادم للبلاد 

سيمر حتما عبر عنق زجاجة.
واســــتقبل المئــــات مــــن المواطنيــــن 
والطلبــــة الجامعييــــن بمدينــــة تلمســــان 
فــــي أقصى الغــــرب الجزائري، المرشــــح 
للانتخابــــات الرئاســــية علي بــــن فليس، 
الرفــــض  وشــــعارات  التنديــــد  بهتافــــات 

للانتخابات الرئاسية.
الأمن  ومصالــــح  المنظمــــون  ووجــــد 
صعوبــــات كثيرة فــــي تأميــــن تنظيم أول 
تجمــــع انتخابــــي لرئيــــس حــــزب طلائع 
الحريــــات، أمــــام إصــــرار الرافضين على 
إجهاض النشــــاط الدعائــــي الأول للرجل 
وأسمعوه وابلا من الهتافات والشعارات 

المنددة والرافضة للاستحقاق.
واســـتعرض بن فليس معالم برنامجه 
الانتخابي أمام أنصاره الذين اســـتقدموا 
مـــن مختلـــف مـــدن المحافظـــة، على وقع 
شـــعارات مدويـــة مـــن قبـــل الرافضيـــن 
للانتخابات، حيـــث ردد هؤلاء ”نحن أبناء 
عميروش لن نتراجع للخلف“، و”بن فليس 
ديقـــاج“ (بن فليس ارحـــل).. وغيرهما من 
الشعارات التي اخترقت أسماع الحاضرين 

إلى قاعة المركز الثقافي بالمدينة.

وفي ســــيناريو مماثــــل اضطر رئيس 
حركة البناء الوطني عبدالقادر بن قرينة، 
إلــــى اختصار نشــــاطه الدعائي بوســــط 
العاصمة في دقائق معدودة، تحت ضغط 
المئات من المناوئين الذين تجمعوا منذ 
الساعات الأولى صباح الأحد، حيث وعد 
أنصــــاره بتحويل مبنــــى البريد المركزي 
الذي حمــــل رمزية الحراك الشــــعبي منذ 
شــــهر فبرايــــر الماضي، إلــــى متحف في 
المســــتقبل، وهو المشــــروع الذي تنفذه 
الحكومــــة منــــذ مــــدة، وقامت الســــلطات 
المحليــــة بغلق محيطه بدعــــوى حمايته 
من ضغــــط المتظاهرين الذين حولوه إلى 
رمز تلتقي في ساحته المسيرات الشعبية 

الأسبوعية.
واكتفــــى بــــن قرينة بالقــــول لأنصاره 
علــــى  ســــيعمل  الانتخابــــي  ”برنامجــــي 
تجســــيد مطالب الحراك الشــــعبي، وعلى 
تجســــيد الانشــــغالات المرفوعة من أجل 
بنــــاء دولــــة الحــــق والقانــــون والعدالة 
الاجتماعيــــة“، إلا أن أصــــوات الرافضين 
كانت تقطع حديثــــه بالقول ”لا انتخابات 

مع العصابات“.
وفي المقابل باشــــر المرشحان بلعيد 
العزيــــز وعزالدين ميهوبي، وهما رئيســــا 
كل من جبهة المستقبل والتجمع الوطني 
الديمقراطــــي، حملتهمــــا الانتخابيــــة من 
عمق الصحراء، حيــــث أديا زيارة مجاملة 
إلى رموز دينيــــة صوفية في مدينة أدرار، 
وهي الرموز التي تحولت منذ سنوات إلى 
قبلــــة، يعكف كبار المســــؤولين في الدولة 

على زيارتها تبركا بمشايخها ورمزيتها.
وفي عاصمــــة منطقــــة القبائل مدينة 
المســــتقل  المرشــــح  نظــــم  وزو،  تيــــزي 

شــــعبيا  تجمعــــا  تبــــون،  عبدالمجيــــد 
محتشــــما اســــتنجد بمصالــــح الأمن من 
أجــــل تحييده عن المئــــات من المحتجين 
وناب  الرئاسية،  للانتخابات  والرافضين 
وزير الســــياحة الأسبق حســــن مرموري، 
عن المرشــــح وألقى كلمة قصيرة ضمنها 
الخطوط العريضــــة لبرنامجه الانتخابي 
واهتمام الرجل بمســــألة تكريس ورعاية 

المكون الأمازيغي في الهوية الوطنية.

مــــن  المئــــات  كان  القاعــــة  وخــــارج 
الرافضين للاستحقاق الرئاسي، يرددون 
شــــعارات تدعو إلى إطلاق سراح سجناء 
الــــرأي، ويعبــــرون عــــن رفــــض الســــكان 
المحليين للانتخابات، وهو ما يتجلى في 
القيام بغلق وتشــــميع المكاتب والإدارات 
التــــي تضطلــــع بتنظيم عمليــــة الاقتراع، 
وحتــــى في إعــــلان رؤســــاء البلديات عن 

مقاطعتهم له.
وتفاجــــأ الــــرأي العــــام عــــن إعــــلان 
مديريــــة حملــــة عبدالمجيــــد تبــــون، عن 
عبدالله  الدبلوماســــي  رئيســــها  استقالة 
باعلي، عشــــية انطــــلاق الحملة الدعائية، 
لكــــن البيان المقتضب لم يذكر الأســــباب 
الحقيقيــــة للقرار، وهو مــــا يفتح المجال 
أمــــام تأويــــلات متعــــددة أبرزهــــا وقوع 
خلافــــات بيــــن الرجليــــن حــــول الملــــف 

الدبلوماسي في البرنامج الانتخابي.

 وتم استخلاف باعلي، بمحمد الأمين 
مســــاعيد، الذي كان يشــــغل منصب مدير 
ديوان رئيس الوزراء الســــابق عبدالمالك 
ســــلال، المتواجــــد فــــي ســــجن الحراش 
بتهــــم الضلــــوع فــــي ممارســــات فســــاد، 
وهــــو ما يؤكد التواجد القــــوي إن لم يكن 
الحصري لوجوه نظام الرئيس بوتفليقة، 
في غمار الاســــتحقاق الرئاســــي، خاصة 
لــــدى المرشــــحين المحســــوبين عليه أو 
المقربيــــن منه في وقت ســــابق، مما يعزز 
شــــكوك الرافضين للاســــتحقاق في كون 
الانتخابــــات الرئاســــية هــــي مخطط من 

السلطة لتجديد النظام لا غير.
وفي خطوة لدعم المســــار الانتخابي 
في البلاد، أصدرت وزارة الدفاع الجزائرية 
عشــــية انطلاق الحملــــة الانتخابية بيانا، 
عبرت فيه عن دعمها وتأييدها للاستحقاق 
الرئاسي، ودعت الشعب إلى الانخراط في 
المســــار، وتفويت الفرصة عمن أســــمتهم 
بـ”المغامريــــن بالوضــــع السياســــي فــــي 
البلاد“، في إشــــارة إلى المعارضين الذين 
خرجوا بقوة في الجمعة الـ39 رغم ظروف 
الطقــــس، للتعبير عن تمســــكها بالمطالب 

الأساسية للحراك الشعبي.
وقال بيان المؤسســــة العســــكرية إن 
”القيادة العليا للجيش الوطني الشــــعبي 
وجهــــت التعليمات الكافيــــة والتوجيهات 
الضرورية، لكل القوات والمصالح الأمنية 
المعنية، لتوفير الشروط الملائمة لتمكين 
الشــــعب الجزائري من المشــــاركة القوية 
والفعالــــة في الحملــــة الانتخابيــــة، وفي 
الاســــتحقاق الرئاســــي المقبل بكل حرية 

وشفافية“.
وعزت ذلــــك إلى ما أســــمته بـ“تمكين 
المواطنيــــن والمرشــــحين مــــن التحــــرك 
والتعبير في جو يسوده الاطمئنان والأمن 
عبر مختلف أرجاء الوطن عشــــية انطلاق 

الحملة الانتخابية“.

 الرباط -  رفع رئيس الحكومة المغربية 
الخــــلاف  درجــــة  العثمانــــي  ســــعدالدين 
داخل حكومتــــه بإطلاقه تصريحات تذكي 
الخلافات الحزبية التي تشــــتد مع اقتراب 

الانتخابات البرلمانية المقررة عام 2021.
جهات  العثماني  ســــعدالدين  واتهــــم 
(لم يســــمها) بعرقلة أي إصلاح عميق في 

البلاد لأنها ”متضررة منه ولا تريده“.
جاء ذلــــك في كلمــــة للعثماني، الأمين 
العام لحــــزب العدالــــة والتنميــــة، (حزب 
إســــلامي وقائــــد الائتــــلاف الحكومــــي)، 
نشــــرها الموقع الإلكتروني للحزب، خلال 

لقاء حزبي، الأحد، بمدينة مراكش.
وأضاف العثماني أن “أعداء الإصلاح 
يقاومون ويحاولون خلــــق العراقيل، مما 
يوجــــب علينا التســــلح بأقصــــى درجات 
الوعي والصبر لتجاوز هذه المقاومات“.

علــــى  تركــــز  التــــي  الجهــــات  ودعــــا 
الانتخابات البرلمانية المقررة عام 2021، 

إلى الاهتمام بخدمة البلاد.
وقال في هــــذا الإطار ”أطلب من الذين 
كلما تحدثوا كان همهم هو انتخابات 2021 
(في إشارة إلى قادة حزب التجمع الوطني 
للأحرار المشارك في الائتلاف الحكومي)، 
أن يتركــــوا هــــذه القضية، ويركــــزوا على 
خدمة البلاد، وأمــــا الانتخابات، فمدبرها 

حكيم“.
وعلى الرغم من إجراء المغرب 
تعديــــلا حكوميا وتشــــكيل فريق 
حكومي جديــــد، لم يتجاوز حزب 
العدالــــة والتنميــــة خلافاتــــه مع 
للأحرار،  الوطني  التجمــــع  حزب 

بل تفاقمت وعين 
الأحزاب منصبة 
على الانتخابات 

البرلمانية 
المرتقبة.

ويقول 
مراقبون إن 

الخلافات 
بين الحزبين 

ستتواصل مع 
احتدام التنافس 

على قيادة 
الحكومة المغربية 

المقبلة، خلال 
انتخابات 2021.

ويتوقع المراقبون 
تراجع الإسلاميين في 
الانتخابات القادمة، فيما

رجح هــــؤلاء تصدر حزب التجمع الوطني 
للأحرار المشــــهد البرلماني الذي استفاد 
من الانتقادات الشعبية لإدارة الإسلاميين 
للحكم وعجزهم عن تلبية مشاغل المواطن 

المغربي.
وفي ظل الصراع الداخلي الذي يعيش 
على وقعــــه الأصالة والمعاصرة (معارض 
وثاني قوة برلمانية)،  نجح حزب التجمع 
الوطنــــي للأحرار المشــــارك في الائتلاف 

الحكومي في فرض حضوره بالمشهد.
وضاعف الحــــزب الأخير من تحركاته 
بمختلــــف المدن، وتحــــدث قادته عن قدرة 
الحزب على تصدر الانتخابات البرلمانية 
المقــــررة عــــام 2021، وقيــــادة الحكومــــة 

المقبلة.
وبحســــب تقارير إعلاميــــة، فإن حزب 
التجمــــع الوطنــــي للأحــــرار (رابــــع قوة 
بالبرلمان) يعمل منذ مدة على اســــتقطاب 
عدد من رجال الأعمال والأعيان، استعدادا 
للانتخابــــات البرلمانية المقبلة. ويحاول 
الحزب تقديم البديل وبرنامج ناجع مغاير 
لما جاء به الفريق الحكومي في مرحلة ما 
بعد 2011 أملا في إيجاد اصطفاف شعبي 

حوله. 
وأفــــادت التقارير نفســــها بأن الحزب 
يعمل على الاســــتثمار في الإعلام بشــــكل 
كبير اســــتعدادا للانتخابات، إضافة إلى 
استثمار فشل بقية الأحزاب وبصفة 
خاصــــة حــــزب العدالــــة والتنمية 
الحاكم فــــي النهــــوض بالأوضاع 
مــــا  والاجتماعيــــة،  الاقتصاديــــة 
عرضــــه لانتقاد مــــن قبــــل العاهل 
السادس،  محمد  الملك  المغربي 
إضافــــة إلى تذمر شــــعبي 
مــــن سياســــات الحكومة 

الحالية. 
وتضم الحكومة 
الحالية أحزاب العدالة 
والتنمية (125 نائبا 
بمجلس النواب 
الغرفة الأولى 
للبرلمان من أصل 
395 نائبا)، التجمع 
الوطني للأحرار 
(37 نائبا)، الحركة 
الشعبية (27 
نائبا)، الاتحاد 
الدستوري (23 
نائبا) والاتحاد 
الاشتراكي (20 نائبا).

الإثنين 42019/11/18
السنة 42 العدد 11532 أخبار

ــــــى الرغم من تواصل الرفض الواســــــع لها من قبل الحركة الاحتجاجية،  عل
انطلقت حملة الانتخابات الرئاســــــية الجزائرية، الأحد، بمشــــــاركة خمســــــة 

مرشحين يمثلون في نظر الحراك وجوها من النظام الذي يطالب برحيله.

المرشحون للرئاسة الجزائرية 
وجها لوجه مع الشارع

العثماني يرفع درجة الخلاف 
بين أقطاب الحكومة

الحملات الانتخابية للمرشحين تصطدم برفض شعبي واسع

المهمة صعبة أمام مرشحي الرئاسة الجزائرية

تواجد قوي لوجوه نظام 
الرئيس بوتفليقة في 

غمار الاستحقاق الرئاسي 
يعزز الشكوك في كون 

الانتخابات هي مخطط من 
السلطة لتجديد النظام

 الرباط - تثير مادة قانونية بمشروع 
الموازنــــة العامــــة 2020 بالمغرب، جدلا 
واسعا، حيث تحصن أملاك الدولة ضد 
تنفيذ أحكام قضائيــــة، وهو ما يعتبره 

الرافضون ”مخالفة دستورية“.
والمــــادة التاســــعة المعنيــــة تنص 
على عدم الحجز على أملاك البلديات أو 

الدولة بموجب أحكام قضائية.
وســــبق للحكومــــة أن اقترحت هذه 
المادة قبل عامين (في مشــــروع موازنة 

2017) وسحبتها.
وحذر نــــادي قضاة المغــــرب (أكبر 
تجمع للقضاة) من المصادقة على هذه 
المادة لأنها ”تخالف الدستور وتضرب 

استقلالية القضاء“.
ودعــــا النــــادي، فــــي بيان لــــه، إلى 
ضرورة ”إعــــادة النظر فــــي مقتضيات 
المادة التاسعة من مشــــروع الموازنة، 
لمــــا تشــــكله مــــن تراجــــع واضــــح عن 
المكتسبات الحقوقية الدستورية، ومن 
مسّ باختيارات المجتمع المغربي، في 

بناء مقومات دولة الحق والقانون“.
وقــــال، إن ”ما تضمنتــــه مقتضيات 
المادة التاســــعة يشــــكل مسّــــا واضحا 
بمبــــدأ فصــــل الســــلطات واســــتقلالية 
الســــلطتين  عــــن  القضائيــــة  الســــلطة 
هــــو  كمــــا  والتنفيذيــــة،  التشــــريعية 

منصوص عليه في الدستور“.
ووصف البيان المــــادة بأنها ”آلية 
تشــــريعية لإفــــراغ الأحــــكام والمقررات 
القضائيــــة الصادرة في مواجهة الدولة 
والجماعــــات الترابيــــة مــــن محتواهــــا 
وإلزاميتها، وذلــــك خلافا للفقرة الأولى 
من الفصل 126 من الدستور، الذي ينص 
على أن الأحــــكام النهائية الصادرة عن 
القضاء ملزمة للجميع، دون تمييز بين 

أطراف الدعاوى المتعلقة بها“.
ومشــــروع موازنة العــــام المقبل لا 
يزال قيد الدراســــة فــــي مجلس النواب 

وبعــــد  للبرلمــــان)،  الأولــــى  (الغرفــــة 
المصادقــــة عليــــه ســــتتم إحالتــــه إلى 
مجلس المستشــــارين (الغرفــــة الثانية 
مــــن البرلمان) للمصادقــــة عليه، ليدخل 
حينها حيز التنفيذ بعد نشره بالجريدة 

الرسمية.

ويرى رضا بوكمازي، نائب برلماني 
عن حزب العدالة والتنمية (قائد الائتلاف 
الحكومي)، أن ”المادة التاســــعة تطرح 
إشــــكالا اليوم يتعلق بكيفيــــة الموازنة 
بين مقتضيات دستورية أساسية تتمثل 
فــــي حماية حقوق الأشــــخاص وضمان 
تنفيــــذ الأحكام التــــي يصدرها القضاء، 
وفــــي نفس الوقــــت ضمان اســــتمرارية 

المرفق العام“.
بصدد  ”نحــــن  بوكمازي،  وأضــــاف 
التفكيــــر فــــي معالجة شــــمولية تنطلق 
أساســــا من أنه لا يمكن بأي شــــكل من 
الأشــــكال عدم تنفيذ الأحكام القضائية 

سواء ضد الدولة أو الأشخاص“.
المشــــكلة  ”معالجــــة  واســــتطرد، 
تحتاج إلى مستويين من التدخل، الأول 
يقتضــــي برمجة اعتمادات مالية لتنفيذ 
الأحــــكام القضائيــــة ضــــد مؤسســــات 
الدولــــة“، والثاني يقتضــــي ”الدفع من 
أجــــل اللجــــوء إلــــى التســــوية الودية 
مــــع الإدارة قبل اللجوء إلى التســــوية 

القضائية“.

تحصين أملاك الدولة 
يثير غضب قضاة المغرب

صابر بليدي

 طرابلــس - تراجعــــت حكومــــة الوفاق 
الليبية عن تســــليم ســــيف الإسلام، نجل 
الزعيــــم الليبي الراحل معمر القذافي، إلى 
المحكمة الجنائية الدولية، بعد أن أعلنت 

قبولها محاكمته خارج بلاده.
وقالت وزارة العــــدل بحكومة الوفاق، 
الإســــلام  ســــيف  تســــليم  ترفــــض  إنهــــا 
القذافــــي إلى المحكمــــة الجنائية الدولية 
ومحاكمتــــه خــــارج ليبيا، مؤكــــدة أن ذلك 
من اختصاص القضاء الليبي، وذلك عقب 
سلسلة جلسات عقدتها المحكمة الأسبوع 
الماضــــي، بمقرهــــا في لاهــــاي للنظر في 
دعوة الاســــتئناف التي رفعها دفاع سيف 
الإســــلام، بشــــأن عدم مشــــروعية تسليم 
موكلهــــم إلى المحكمة، قبل النطق بالحكم 

المنتظر خلال الأيام القادمة.

وشــــدّدت الــــوزارة الليبية فــــي بيان 
لها، الســــبت، على تمســــكها بـ“الســــيادة 
المطلقة للدولــــة الليبية وحقها الحصري 
في ملاحقة مواطنيها عمّا تنسب إليهم من 
تهم أمام قضائها الوطني“، في حين أكدت 
الجنائيــــة الدوليــــة أن ليبيا لا تزال ملزمة 
بالقبض على نجل القذافي وتسليمه إليها 
لمحاكمتــــه، بتهمة ارتكابــــه جرائم حرب 

خلال الثورة 2011.
ويــــرى مراقبــــون أن تراجــــع حكومة 
الوفاق عن تســــليمها ســــيف الإسلام إلى 
محكمــــة الجنايــــات، يأتــــي علــــى خلفية 
انتقادات داخلية واسعة طالتها واتهامها 
بـ“الاستهانة بالقضاء والسيادة الليبية“، 
كمحاولة لتطويق غضب طيف واســــع من 

الليبيين ندد بهذه الخطوة.

وتتعــــرض حكومة الوفاق الليبية إلى 
انتقادات منذ حضــــور وزير العدل محمد 
لملوم جلســــات محاكمة ســــيف الإســــلام 
القذافــــي بمقــــر المحكمــــة فــــي لاهاي في 
خطــــوة رآهــــا ليبيــــون تتجــــاوز القضاء 

الليبي.
وســــبق أن تعرضــــت إلــــى انتقادات 
بسبب اعتراضها على قانون العفو العام 
الــــذي أصدره البرلمان عــــام 2015، والذي 
يقضــــي بتحقيــــق مصالحــــة بيــــن جميع 

الليبيين. 
واعتبر رئيس مجمع ليبيا للدراسات 
المتقدمــــة عارف النايــــض في تصريحات 
صحافية ســــابقة، أن ”هذه الخطوة طامة 
أخــــرى تضاف إلى إعــــلان حكومة الوفاق 
عدم قبول شــــرعية برلمان ليبيا المنتخب 

من الشــــعب، وعــــدم قبولها قانــــون العفو 
العــــام الصادر عنــــه، والذي شــــكّل بارقة 
أمل نحو المصالحة الوطنية والتســــامح 

الاجتماعي“.
وفي بدايــــة نوفمبر الجــــاري، طالبت 
المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، 
فاتو بنسودة، ليبيا بتسليم سيف الإسلام 
إلــــى المحكمــــة التي تتهــــم القذافي الابن 
بارتكاب جرائم ضد الإنســــانية عام 2011، 

في ليبيا.
وأكدت بنسودة أن ليبيا لا تزال ملزمة 
بالقبــــض على نجــــل القذافي وتســــليمه، 
مشيرة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية 
رفضــــت في الأشــــهر الماضيــــة اعتراضا 
للمتهم بشــــأن مدى قانونيــــة نظر قضيته 

أمام المحكمة الدولية.

حكومة الوفاق الليبية تتراجع عن تسليم سيف الإسلام

ذه القضية، ويركــــزوا على
أمــــا الانتخابات، فمدبرها
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بمبدأ فصل السلطات 
واستقلالية السلطة 

القضائية عن السلطتين 
التشريعية والتنفيذية



الداخليــــة  وزارة  تســــعى   – برليــن   
الألمانيــــة إلى وضع نظــــام لجوء أوروبي 
جديد، تعتزم من خلاله تشــــديد الإجراءات 
للتصدي لاســــتمرار الهجرة غير المصرح 

بها داخل الاتحاد الأوروبي.
للـــوزارة،  داخليـــة  وثيقـــة  وتنـــص 
علـــى القيام بفحص أولي ملـــزم لطلبات 
اللجـــوء على الحـــدود الخارجيـــة، على 
أن تتولـــى وكالة لجوء مســـتقبلية تابعة 
للاتحاد الأوروبي ذلـــك تدريجيا. وبذلك 
من المقـــرر رفض أي طلبـــات لجوء غير 
مشـــروعة أو غير مبـــررة علـــى الحدود 
الخارجية مباشرة. وكانت صحيفة ”بيلد 
الألمانية الأســـبوعية أوردت  أم زونتاغ“ 

فـــي عددها الأحد، أنباء في هذا الشـــأن. 
وتنص وثيقة الركائز الأساسية المصنفة 
على أنها سرية، على ألا يتم توفير أماكن 
إقامـــة وإعانات اجتماعيـــة إلا في الدولة 

العضو المعنية بحالة اللاجئ.
وأضافت الوثيقة أنه من المقرر أيضا 
تمويل الإعانات الاجتماعية على مستوى 
الاتحـــاد الأوروبي، ولكـــن لابد من دفعها 
”بطريقـــة مفهرســـة“ أي أن يتـــم تكييفها 
بنـــاء على تكاليـــف المعيشـــة المتباينة 
فـــي الدول الأعضاء بالاتحـــاد الأوروبي، 
وأوضحـــت أن الهدف من ذلك هو تحقيق 
”مســـاواة نســـبية“ للإعانات الاجتماعية 
بالاتحاد الأوروبي. ويأتي ســـعي ألمانيا 

لوضـــع نظام لجوء جديد في وقت كان قد 
حذر فيه وزير الداخلية الألماني هورست 
زيهوفر من تدفق لاجئين بشكل أكبر مما 
كان عليـــه الحال في عـــام 2015، وذلك في 
ظل زيـــادة أعـــداد اللاجئين فـــي الجزر 
اليونانيـــة حاليا، ودعا في هذا الســـياق 
إلـــى مزيد مـــن التضامن من قبـــل الدول 

الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وتشـــير أرقـــام صادرة عـــن منظمات 
دوليـــة تُعنى باللاجئين والمهاجرين إلى 
وصـــول ما يقارب الـ13 ألـــف مهاجر إلى 
الجـــزر اليونانية خلال هـــذا العام حيث 
يعانـــون ظروفـــا حياتية قاســـية. وقال 
زيهوفر في تصريحات ســـابقة لصحيفة 

الألمانية الأســـبوعية  ”بيلد أم زونتـــاغ“ 
نشـــرتها فـــي عددهـــا الصـــادر الأحـــد، 
”يتعين علينا تقديم المزيد من المساعدة 
لشـــركائنا الأوروبييـــن فـــي الرقابة على 
الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي. لقد 

تركناهم بمفردهم طويلا“.
وتابـــع الوزيـــر ”إذا لـــم نقـــم بذلك، 
ســـنعيش موجـــة لجـــوء مثل عـــام 2015 

وربما أكبر مما كانت عليه“.
وأكـــد أنـــه ســـوف ”يتخـــذ جميـــع 
الإجـــراءات لعـــدم تكرار ذلـــك“ بالتعاون 
مع رئيسة المفوضية الأوروبية الجديدة 
أورســـولا فـــون دير لاين، وقـــال إنه لديه 
”الدعـــم التـــام مـــن جانـــب المستشـــارة 

الألمانية أنجيلا ميـــركل“ من أجل القيام 
بذلك.

ويأتـــي التحـــرك الألمانـــي في وقت 
تتفاقم فيه معاناة المهاجرين واللاجئين 
في أوروبا في ظل غيـــاب اتفاق مُصادق 
عليه من قبل جميع دول الاتحاد الأوروبي 

لتقاسم أعباء هؤلاء.
وكانـــت الـــدول الأعضـــاء الــــ27 في 
الاتحاد الأوروبي قد فشـــلت في التوصل 
لاتفاق بشـــأن الهجرة في آخـــر قمة لها، 
بالرغـــم من التحـــولات السياســـية التي 
عرفتهـــا بعض هذه الدول والتي بشـــرت 
بسياسات جديدة تجاه الهجرة على غرار 
إيطاليـــا التي ســـقط فيها زعيـــم اليمين 

المتطـــرف ماتيـــو ســـالفيني ‘‘المعادي 
للهجـــرة“. وكانـــت خمـــس دول أوروبية 
وهـــي مالطا وإيطاليا وألمانيا وفرنســـا 
وبريطانيـــا قد توصلت إلى اتفاق مبدئي 
بشـــأن المهاجرين ســـمح برســـوّ العديد 
من ســـفن الإنقاذ في الموانـــئ الإيطالية 
التي أغلقت لأشهر وكذلك الفرنسية، لكن 
هـــذا الاتفاق لم يحظ بدعم النمســـا التي 

يقودها الشعبوي سيباستيان كورتز.
وفي ظل الأزمة المتواصلة للمهاجرين 
تحـــذر الأمـــم المتحـــدة مـــن اســـتمرار 
معاناتهم، لاســـيما أولئـــك الذين ترفض 
بلدان أوروبية اســـتقبالهم وتتركهم على 

متن السفن في عرض البحر.

بريكـــس  قمـــة  كشـــفت   – برازيليــا   
الاقتصاديـــة التـــي انعقـــدت مؤخرا في 
البرازيل عن انعطافة في سياسة برازيليا 
فـــي عهـــد الرئيـــس اليمينـــي المتطرف 
جاييـــر بولســـونارو، الـــذي أدار ظهـــره 
للولايـــات المتحدة وبدأ يغـــازل الصين 
في محاولة لإثارة صديق الأمس الرئيس 

الأميركي، دونالد ترامب.
وكانـــت القمـــة التي شـــكلت الحدث 
تنظمـــه  الـــذي  والأبـــرز  الأول  الدولـــي 
حكومة بولسونارو شـــاهدة على تقارب 
واضح بين البرازيل والصين من منطلق 

براغماتي.
وغيــــر الجنــــرال الســــابق المعجــــب 
بترامــــب مواقفــــه حيــــال بكيــــن بعــــد أن 
هاجمهــــا مــــرات عديدة في وقت ســــابق. 
وقــــال بولســــونارو الــــذي كان يلقــــب بـــــ 
’ترامب البرازيــــل“ إن ‘‘الصين تمثل جزءا 
من مستقبل البرازيل‘‘ لتكون هذه الكلمات 
لوحدهــــا كفيلــــة بتبيان التحــــولات التي 
حصلت في مواقف الرجل المتشــــدد الذي 
كان قــــد اتهــــم في العــــام الماضي الصين 

بمحاولة ‘‘شراء البرازيل‘‘.
ومنذ الإطاحة برئيسة البرازيل السابقة 
ديلما روســــيف والزج بسلفها لولا داسيلفا 
في السجن، واللذين ينتميان لحزب العمال، 
باتــــت البرازيل ميالــــة للمعســــكر الغربي 
وعلــــى رأســــه إدارة ترامب الــــذي وجد في 

الجنرال بولسونارو حليفا له.
لكـــن الرجل اليميني المتشـــدد الذي 
لطالما دافع بشراســـة عـــن إدارة ترامب 
واجـــه اختبارا حقيقيا خلال قمة بريكس 
خاصـــة عندما تعلق الأمـــر بالحديث عن 
فنزويلا التي اعترفت واشنطن وبرازيليا 
برئيس البرلمان المعارض خوان غوايدو 
رئيســـا لهـــا، غير أنـــه بوجـــود الرئيس 

الروســـي المعترف بنيكـــولاس مادورو، 
تحاشـــى الرئيس البرازيلي الخوض في 
الأزمة الفنزويلية لعدم إغضاب أي طرف.

لكن هـــذا الامتناع عـــن الخوض في 
المســـألة الفنزويلية ليس بمقدوره محو 
اعتراف البرازيل بغوايدو وقبول اعتماد 
ســـفير عينه زعيم المعارضة الفنزويلية 
الـــذي لا يـــزال يكافح في كـــراكاس ضد 

الرئيس نيكولاس مادورو.
والواضح أن الرئيـــس ‘‘العنصري‘‘، 
الـــذي تهجم فـــي العـــام 2015 على عضو 
الكونغـــرس ماريـــا دور روزاريو، والتي 
قال عنها ”إنها قبيحة جداً ولا تســـتحق 
أن تُغتصب“ ســـيكون أمام اختبار حاسم 
فـــي علاقات بـــلاده بالصيـــن والولايات 
المتحدة العام المقبل خلال اختيار شبكة 

الجيل الخامس، جي 5، للهاتف.
وإذا اختارت البرازيل شـــركة هواوي 
الصينيـــة فإن ذلك سيشـــكل إهانـــة قوية 
لإدارة ترامـــب التـــي تســـعى عبـــر العالم 
لكـــي يعمل حلفاؤها علـــى منع المجموعة 
الصينيـــة مـــن المشـــاركة فـــي إقامة هذه 

الشبكات الهاتفية فائقة السرعة.
البرازيلـــي  الرئيـــس  نائـــب  وكان 
هاميلتـــون مـــوراو قـــد أعلن فـــي يوليو 
الاتجـــاه بتأكيده أنه لن يكـــون هناك ”أي 

فيتو على هواوي في البرازيل“.
وكان بولســـونارو قـــد أســـس قاعدة 
جديدة لسياسات بلاده الخارجية بخلاف 

ما أراده لها لولا داســـيلفا الذي اتســـمت 
فتـــرة حكمـــه بالتعدديـــة والســـعي نحو 
تسوية المنازعات بطرق سلمية، وتأسيس 
علاقات طيبة مع بلـــدان العالم المختلفة، 
واحترام مبـــدإ عدم التدخل في الشـــؤون 
الداخلية للـــدول الأخرى، وكذلك ســـعيها 
نحو تحقيـــق موقع متميـــز للبرازيل على 

المستوى الدولي.
لكن ســـرعان مـــا حـــاد بولســـونارو 
بالبرازيـــل عـــن هـــذا المســـار مـــن خلال 
مســـايرة واشـــنطن في موقفها بالاعتراف 
بالقـــدس عاصمـــة لإســـرائيل وتحدثه عن 

عزمه نقل سفارة بلاده إلى هناك.

وفي محاولة منه للابتعاد عن إغضاب 
البيـــت الأبيض امتنـــع بولســـونارو عن 
توضيـــح موقف بلاده من مســـألة الحرب 

التجارية بين واشنطن وبكين.
وتخوض الصيـــن والولايات المتحدة 
حربا تجارية مســـتعرة منذ أشهر، بالرغم 
مـــن المباحثات التي يقـــوم بها الجانبان، 
وبالرغـــم مـــن الحديـــث عن الاقتـــراب من 
التوصل إلى اتفاق فإن الرسوم الجمركية 

التـــي فرضتهـــا بكيـــن على واشـــنطن أو 
العكس لم تختف.

ومنـــذ صعود بولســـونارو إلى الحكم 
بعـــد أشـــهر عصيبـــة عاشـــتها البرازيل 
خلال التحقيق مع الرئيسة السابقة ديلما 
روســـيف التي تم في نهاية المطاف عزلها 
ســـنة 2016، أصبحت السياسة البرازيلية 
علـــى رمال متحركـــة بعد صعـــود اليمين 
المتطـــرف فـــي أكبـــر البلـــدان اللاتينية 
مســـاحة والتي حكمها اليساريون لعقود 

طويلة.
ويمكن تفســـير التحولات السياســـية 
في البرازيل خلال فترة حكم بولســـونارو 
بتعويلـــه فـــي البدايـــة علـــى الملياردير 
الأميركي ترامب لمساعدة بلاده اقتصاديا، 
غير أنـــه بعد مـــرور قرابـــة العامين على 
توليه مقاليـــد الحكم فـــي برازيليا ارتأى 
الجنـــرال ضرورة إقامة علاقـــات قوية مع 

العملاق الآسيوي.
البرازيليـــة  الحكومـــة  أن  والظاهـــر 
أدركت بســـرعة أن الحفـــاظ على العلاقات 
مع الصين أمر حيوي، وتســـتورد الصين 
نحو 28 بالمئة من الصـــادرات البرازيلية 

خصوصا من الصويا واللحم والحديد.
وعُرف بولسونارو بمواقفه المتشددة 
لاســـيما حيال المثليين جنسيا، الذي قال 
عنهم قبل انطـــلاق حملته الانتخابية في 
العام 2018 إنه ‘‘يفضل أن يموت ابنه في 

حادث ما على أن يكون مثلياً‘‘.
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لا يوجد أي فيتو 
على شركة هواوي 

في البرازيل

هاميلتون موراو

 لنــدن – أعلنت الشـــرطة البريطانية، 
الأحـــد، عن فتحهـــا تحقيقا فـــي مزاعم 
بالتزويـــر الانتخابي بعـــد اتهام أعضاء 
في حزب بريكســـت المناهـــض للاتحاد 
بمحاولة  المحافظيـــن  حـــزب  الأوروبي 
إغراء مرشّـــحيهم لسحب ترشحاتهم في 
العديد من الدوائـــر الانتخابية، لتتزامن 
هذه التحقيقات مع استمرار الانتقادات 
بشـــأن عدم نشـــر حكومة لنـــدن تقريرا 
بشأن التدخل الروســـي في الانتخابات 

البريطانية.
وتحقـــق الشـــرطة بعدمـــا اشـــتكى 
سياســـي معـــارض مـــن أن المحافظين 
الذيـــن ينتمـــي إليهـــم رئيس الـــوزراء 
إقنـــاع  حاولـــوا  جونســـون،  بوريـــس 
مرشـــحي حزب منافس بالانســـحاب من 
الانتخابات العامة التي ستجرى الشهر 
المقبـــل لكي يعـــزز انســـحابهم حظوظ 

المحافظين.
وقالت شرطة العاصمة لندن في بيان 
عبر البريـــد الإلكتروني “تلقـــى النواب 
البرلمانيون زَعمين بالتزوير الانتخابي 
وســـوء التصرّف على صلـــة بانتخابات 

2019 العامة“.
ويرى مراقبون أن هـــذه التحقيقات 
من شـــأنها إحـــراج جونســـون الذي لم 
يعلـــق بعد على إعلان الشـــرطة عن فتح 
تحقيقات بشـــأن هذه المزاعم، إذ أنه في 
حال أدان التحقيق المحافظين، فإن ذلك 
ســـيضع ســـمعتهم على المحـــك ومعها 
حظوظهـــم في هـــذه الانتخابـــات التي 

يفصل المملكة عنها أقل من شهر.
وأضافت الشرطة ”فريق استقصائي 
خاص من النواب البرلمانيين مســـؤول 
عـــن التحقيـــق فـــي كل هـــذه المزاعـــم 
الجنائية“، مشيرة إلى أنه ”يجري تقييم 
المزعمين حاليا“، مضيفة أنها لن تعلق 

قضايا فردية.
العضو  فالكونـــر،  تشـــارلي  ونشـــر 
بمجلـــس اللـــوردات عن حـــزب العمال، 
خطابا يطلب فيه من الشـــرطة التحقيق 
فـــي تقارير مفادهـــا أنه تـــم التقرب من 
مرشـــحي حزب بريكســـت فـــي محاولة 

لإقناعهم بسحب ترشيحاتهم.
وذكـــر فالكونـــر أن محـــاولات حزب 
المحافظين ”تثير تســـاؤلات جادة بشأن 
التي ستجرى في 12  نزاهة الانتخابات“ 
ديســـمبر المقبل ويمكن أن تخرق قانون 

الانتخابات.
المزاعم  الجمعة،  جونسون،  ورفض 
ووصفهـــا  توظيـــف  عـــروض  بتقديـــم 

بـ“الهراء“.
وكان زعيـــم حزب بريكســـت، نايجل 
فـــاراج قد قـــال، الخميس، إنـــه يفكر في 
الإبـــلاغ عـــن مخاوفـــه للشـــرطة. وقال 
فالكونـــر فـــى تصريحات لشـــبكة “بي.

بي.ســـي“، الســـبت، إنه شـــاهد لقطات 
لمرشـــحة حزب بريكست آن ويديكومبي 
وهي تقـــول إن أحـــد العامليـــن بمكتب 
جونســـون وعدهـــا بضمها إلـــى فريق 
خـــروج  بقضيـــة  المكلـــف  التفـــاوض 
بريطانيا مـــن الاتحاد الأوروبي في حال 

انسحابها من سباق الانتخابات.
هـــذه  مثـــل  أن  فالكونـــر  وأضـــاف 
”جريمـــة  تكـــون  أن  يمكـــن  الإغـــراءات 
وممارسة فاسدة في الانتخابات، ويمكن 
أن تؤدي إلى إبطال الانتخابات“. وتابع 
فالكونـــر قائلا ”من وجهـــة نظري، يبدو 
أن مـــا يحـــدث هـــو أن المحافظين ربما 
يتجاوزون القانون الانتخابي للفوز في 

هذه الانتخابات“.

ولم يعلق فاراج على الفور على بيان 
الشـــرطة. وقـــال إنه لا يلوم جونســـون 
شـــخصيا ولكنـــه اتهم مستشـــارا بارزا 
حـــزب  مـــن  مرشّـــحينا  بـ“اســـتدعاء 
بريكست وعرض عليهم وظائف في حال 

انسحبوا“.
وتأتـــي هـــذه المســـتجدات بشـــأن 
اتهامات حزب بريكســـت في وقت تكثف 
فيـــه العديد من الجهـــات ضغوطها على 
جونسون المكبل بسبب فشله في إخراج 

بريطانيا من التكتل الأوروبي.
وكان معارضون قـــد اتهموا حكومة 
جونســـون بالامتنـــاع عـــن نشـــر تقرير 
لجنة برلمانية عن مزاعم بتدخل روسيا 
في سياســـة لنـــدن لما قـــد يتضمنه من 
الـــوزراء  لرئيـــس  محرجـــة  معلومـــات 

وحزبه.
وحصـــل التقرير الـــذي أعدته لجنة 
المخابرات والأمن على تصريح الأجهزة 
الأمنية، لكنه لم يحصل بعد على موافقة 
مكتـــب رئيس الـــوزراء لكي يـــرى النور 
لذلك لن ينشـــر قبل الانتخابات المقررة 

يوم 12 ديسمبر.
واتهمـــت لندن موســـكو بالتدخل أو 
محاولة التدخل في انتخابات دول غربية 
لكن موســـكو نفـــت ذلك. وتعكـــف لجنة 
المخابـــرات والأمـــن على بحـــث مزاعم 
عـــن نشـــاط روســـي اســـتهدف المملكة 
المتحـــدة في أمور من بينها الاســـتفتاء 
على العضوية في الاتحاد الأوروبي عام 
2016، حين كان جونسون أحد المؤيدين 
البارزين لانسحاب بريطانيا من التكتل.

حزب العمال يستنجد بالقضاء في 
معركته الانتخابية مع المحافظين

مثلت سياسة البرازيل منذ الإطاحة 
للسياســــــة  ــــــدادا  امت باليســــــاريين 
ــــــر أن قمــــــة بريكس  ــــــة، غي الأميركي
ــــــرة أظهــــــرت تحــــــولا مفاجئا  الأخي
ــــــد اللاتيني الذي  في سياســــــة البل
أبدى منذ أشــــــهر قلقــــــه من الصين 
الاشتراكية، إلا أن الرئيس اليميني 
ــــــر بولســــــونارو برز  المتشــــــدد جايي
ــــــودّدا للعملاق  في هــــــذه القمــــــة مت
ــــــا عــــــن إرضائه،  الآســــــيوي، باحث
وهو ما يمكن أن يؤشــــــر على تحول 
مفاجئ فــــــي السياســــــة الخارجية 

البرازيلية.

الرئيس البرازيلي لنظيره الصيني: نعتذر عمّا صدر عنا سابقا 

أزمة مستمرة 

برازيليا تستفز واشنطن بالتطبيع مع بكين
بولسونارو: الصين تمثل جزءا من مستقبل البرازيل

مساع ألمانية لوضع نظام لجوء أوروبي جديد

صغير الحيدري

دعوات في ألمانيا لفرض عقوبات على تركيا
 برلين – طالــــب حزب الخضر الألماني 
بفــــرض عقوبات على تركيــــا على خلفية 
ســــوريا  شــــمال  العســــكرية  عمليتهــــا 
والتوغــــل داخــــل الأراضــــي الســــورية، 
وإنهاء اتفاقية الاتحــــاد الأوروبي معها 

حول اللاجئين.
وطالب الحزب المعارض كذلك بوقف 
مهمــــة الجيش الألماني فــــي الحرب على 
تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي. وصدر 
القرار بعد موافقة أغلبية مندوبي الحزب 
علــــى طلــــب تضمــــن هــــذه المطالب في 
المؤتمــــر العام للحزب فــــي بيليفيلد مع 

تحفظ عدد قليل من المندوبين.
ونــــص القرار على إجــــراءات عقابية 
تتمثــــل فــــي فــــرض عقوبــــات مالية ضد 
الرئيــــس رجب طيب أردوغــــان وأعضاء 

الحكومة التركية وقادة الجيش، والوقف 
الكامل لتصدير الأسلحة إلى تركيا.

وشــــملت هذه الإجراءات كذلك إنهاء 
اتفاقيــــة اللاجئين بين الاتحاد الأوروبي 
وتركيا الخاصة برعاية ملايين اللاجئين 
الســــوريين في تركيا، مع وقف استخدام 
”تورنيدو“  الألمانية  الاستطلاع  طائرات 
في العمليــــات الجوية ضد تنظيم الدولة 
فــــي أجــــواء ســــوريا والعــــراق ووقــــف 
ما يســــمى ضمانــــات هيرميــــس لتأمين 

الصادرات الألمانية إلى تركيا. 
وكانــــت تركيــــا قــــد شــــنت الشــــهر 
الماضي هجوما في شــــمال شرق سوريا 
استهدف وحدات حماية الشعب الكردية 
التي تعتبرها ”إرهابية“. وأتاح الهجوم 
التركــــي ســــيطرة القــــوات التركيــــة مع 

فصائل ســــورية موالية لها على شــــريط 
حدودي بطول 120 كيلومترا وبعمق نحو 
30 كلم يمتد بين تل أبيض ورأس العين.

وأوقفــــت تركيــــا تقدمها العســــكري 
عندمــــا أبرمــــت اتفاقــــات مــــع الولايات 
المتحدة وروســــيا تدعو إلى انســــحاب 
لمســــافة 30  الشــــعب  حمايــــة  وحــــدات 
كيلومترا من الحدود السورية مع تركيا.

الألمانيــــة  الحكومــــة  وحصــــرت 
العقوبــــات على تركيا فــــي حظر تصدير 
الأســــلحة إليها، وحتى هذه لم تحظرها 

بصورة كاملة.
وقوبل الهجوم بانتقادات دولية كذلك 
بســــبب المخاوف مــــن أن يقوّض جهود 
منع تنظيم الدولة الإسلامية من الظهور 

من جديد في سوريا.

تحقيقات الشرطة من 
شأنها إحراج جونسون في  
حال أدانت المحافظين، إذ 

سيضع ذلك سمعتهم على 
المحك



 طهــران -  في 13 يناير 1979، تظاهر 
مليونا شخص في ثلاثين مدينة إيرانية، 
مطالبين بعودة الخميني، وطرد الشـــاه. 
وفي 16 يناير غادر الشـــاه البلاد، قائلا 
”أشعر بالتعب، أنا بحاجة إلى الراحة“. 
رحل الشـــاه إلـــى منفاه، وخـــرج مئات 
الآلاف من الناس إلى الشوارع للاحتفال 

بالحدث.
وفـــي 1 فبراير 1979، خـــرج أكثر من 
ثلاثـــة ملايين شـــخص إلى الشـــوارع، 
للترحيـــب بعـــودة الخمينـــي. عـــاد آية 
الله روح الله الخمينـــي إلى إيران، بعد 
14 عاما فـــي المنفى، معلناً عن تباشـــير 
الدولة الإســـلامية الجديـــدة، بعد نهاية 
نظام الشـــاه رضا بهلوي. حدث لم يكن 
شأناً داخلياً خاصاً بالإيرانيين وحدهم، 
بل هو حدث دفعت ثمنه شـــعوب المنطقة 

على مدى أربعين عاما.

منـــذ اليـــوم الأول وســـعت إيـــران 
نفوذها، مســـتغلة في ذلك ظروف حروب 
أهلية وأزمـــات داخلية. بدأت من لبنان، 
بتقديم الدعم لتنظيمات شيعية، خاصة 
حركة أمل، وســـاهمت بإنشاء حزب الله. 
وتكـــرّر المشـــهد ذاته في العـــراق، حيث 
اســـتفادت إيـــران من الحضـــور القوي 
للمكـــوّن الشـــيعي، فعملت علـــى تدعيم 

أحـــزاب وحـــركات أضحت اليـــوم لاعبا 
رئيســـا في المشـــهد العراقي. الأمر ذاته 

جرى في اليمن، وفي سوريا.
نقطـــة التحـــول الكبـــرى كانـــت في 
العراق، الذي قدمته لها الولايات المتحدة 
مجانـــا، ومن خلالـــه تمكّنت إيـــران من 

بسط نفوذها على دول الجوار.
اليـــوم، بعد مـــرور 40 عامـــا، يخرج 
الشـــارع الإيرانـــي محتجا، مـــرددا هذه 
المرة شعارات مناهضة لآيات الله ورجال 
الدين مطالبا بتنحيتهم، وتحولت بعض 

الاحتجاجات إلى العنف.
وجـــد الشـــاه، الـــذي أراد أن يرتاح، 
بلدا يســـتضيفه بعد أن اضطره الشارع 
الإيراني إلى الرحيل، فهل ســـيجد حكّام 
طهران من يســـتضيفهم إذا اضطروا هم 

أيضا تحت ضغط الشارع للرحيل.
الدكتاتـــور، عـــادة، يجـــد ملجـــأ له 
إن اقتصـــرت شـــروره على البلـــد الذي 
حكمـــه، ولكن عندما تطال الشـــرور دولا 
جـــارة له، وتتوســـع أحلامه للســـيطرة 
علـــى العالم، من خلال تصديـــر الثورة، 
يكون هناك أمل ضعيف في أن يجد بلدا 

يستضيفه.
هـــذا لا يعني أن نهايـــة ملالي إيران 
أصبحت وشيكة، من كان مثلهم لا يرحل 

بسهولة.
يحرص رجال الدين، الذين يحكمون 
إيران اليوم، على منع تكرار الاضطرابات 
التـــي حدثت أواخـــر عـــام 2017، عندما 
خـــرج الإيرانيـــون في 80 مدينـــة وبلدة 
بسبب تدني مســـتوى المعيشة، مرددين 
شـــعارات تطالب رجال الديـــن بالتنحي 
عن الحكم. لقي فيها 22 شخصا حتفهم. 

بينما استمر حكم الملالي.
من المؤكد أن الولايات المتحدة جادة 
اليوم في وضع حـــد لطموحات طهران، 
رغـــم الأحاديـــث الصادرة عـــن أكثر من 

جهـــة، والتي يشـــكك أصحابهـــا بنوايا 
واشـــنطن، ومدى جدية التهديدات التي 

تطلقها.
ترامب  الأميركـــي  الرئيس  حكومـــة 
اختـــارت أن تتعامل مع طهران بســـلاح 
المقاطعـــة والحصار الاقتصـــادي، الذي 
أثبـــت فعاليـــة، على الأقل وفـــق ما نراه 

يحدث اليوم في مدن إيرانية.
لتقنين  طهـــران  اضطـــرت  مكرهـــة، 
توزيع البنزين ورفعت أســـعاره بنسبة 
50 بالمئـــة، أو أكثـــر، في خطـــوة حاول 
مســـؤولون إيرانيـــون تبريرهـــا بالقول 
إنهـــا تهـــدف إلى خفض الدعـــم المكلف، 
الذي تســـبب بزيادة اســـتهلاك الوقود، 

وتفشي عمليات التهريب.

وقـــال الرئيس، حســـن روحاني، إن 
الزيادة في ســـعر النفط ستتيح مساعدة 
فئات المجتمع التي تواجه صعوبات، أي 

70 في المئة من الإيرانيين.
والغريـــب أن روحانـــي يصـــر على 
نفي الصعوبـــات الاقتصادية، مؤكدا أن 
كلّ مـــن يتصور أن الحكومة تلجأ لزيادة 
الأسعار بسبب الأزمة الاقتصادية واهم.

يبـــدو أن الأرقام لا تعني شـــيئا في 
القامـــوس الاقتصادي للســـيد روحاني، 
وإلا كيـــف يفســـر انهيار الريـــال مقابل 
الدولار، منذ تخلّت واشـــنطن عن اتفاق 
2015 النووي. وارتفاع نســـبة التضخم 
التي تبلغ أكثر من 40 بالمئة، بينما توقع 
صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد 

بنسبة تسعة بالمئة هذا العام، وأن يشهد 
ركوداً في عام 2020.

خامنئـــي،  علـــي  الأعلـــى  للمرشـــد 
نظريتـــه حول ما يحدث في إيران اليوم، 
فهو يلقي باللـــوم في ”أعمال التخريب“ 
على معارضـــي الجمهورية الإســـلامية 
وأعدائها الأجانب. مؤكدا أنه يدعم قرار 
رؤســـاء الســـلطات الثلاث في ما يتعلق 

برفع أسعار الوقود.
ولأن سياســـة النكـــران هـــي أفضل 
خيـــار لمـــن كان مثلهم، اختـــاروا حجب 

الإنترنت، لينساهم العالم.
واشـــنطن مصرة على ألا تنســـاهم، 
حجـــب  محاولتهـــم  تديـــن  وســـارعت 
الإنترنت، مؤكـــدة أنها ”تقف إلى جانب 

الشـــعب الإيراني الذي طال أمد معاناته 
فـــي الوقت الذي يحتج فيـــه على أحدث 
المظالم من نظام الســـلطة الفاســـد. إننا 
نديـــن محاولة قطـــع الإنترنت. اتركوهم 

يتحدثون“!
واهم من يظن أن مســـؤولين يفكرون 
بطريقة خامنئي وروحاني سيتخلون عن 
السلطة طوعا. على العكس، سيحاربون 
حتـــى آخـــر رمق، حتـــى لـــو كان الثمن 

تحويل المدن الإيرانية إلى أنقاض.
شـــاه إيـــران ”المتعـــب“، وجـــد من 
يســـتضيفه عندما أراد أن يرتاح. عاجلا 
أو آجلا، ســـيأتي اليوم الذي يضطر فيه 
حـــكام إيران إلى الرحيـــل.. فهل يجدون 

من يقبل استضافتهم؟

الـــوزراء  رئيـــس  يحـــاول   – بغــداد   
يبـــدو  أن  عبدالمهـــدي  عـــادل  العراقـــي 
إصلاحيـــاً علـــى المســـتوى الإعلامي في 
محاولـــة منه لإســـقاط المبـــررات القوية 

التـــي يقدمهـــا المنتفضون فـــي ميادين 
الاعتصامـــات، ومن بين تلـــك المحاولات 
إعلاناتـــه المتواصلـــة عن دفع ما ســـماه 
بحزم الإصلاحات التي تفسرها الأوساط 

العراقية بأنها جـــزء من ”خدعة“ لتمرير 
الوقـــت لافتقادهـــا لـــلإرادة السياســـية 

ولقدرة التنفيذ.
آخـــر مـــا قدمـــه عبدالمهـــدي إعلان 
مكتبه العمل على ســـن قانـــون ”من أين 
لمراقبـــة ممتلـــكات وعقارات  لـــك هـــذا“ 
كبار المســـؤولين في الدولـــة خلال المدة 
السابقة ومتابعة أصولها وكيف حصلوا 

عليها. 
وفي الوقت الذي يستفسر المراقبون 
عـــن ماهيـــة القانـــون الجديد الـــذي لم 

يقـــدم حتى الآن، فإن الوقائع تشـــير إلى 
محاولات ســـابقة مـــن قبـــل البرلمان في 
دورته الســـابقة حيث أعلن رئيسه سليم 
الجبوري في ذلك الوقت عن إعداد اللجنة 
القانونية في البرلمان لمشروع قانون ”من 
أيـــن لك هذا“ والذي لم ير النور بســـبب 
الفيتـــو من قبـــل ممثلي الأحـــزاب داخل 
البرلمان من احتمالات أن يســـتهدف ذلك 
القانون بعض الممتلكات غير المشـــروعة 
للسياســـيين مـــن مســـؤولين رســـميين 

وبرلمانيين.
المختصـــين  مـــن  الكثيـــر  ويشـــير 
القانونيـــين العراقيـــين إلى أن مشـــكلة 
النهب والفســـاد لا تعيقها أو تحد منها 
القوانـــين، وأعاد الخبيـــر القانوني علي 
التميمي بالذاكرة إلى أن هناك في قانون 
العقوبـــات العراقي والذي مـــا زال نافذاً 
المـــواد العديدة المتعلقة بـــردع الموظفين 
الذيـــن يقتربون من التعامل بالمال العام، 
وكذلك الحد من مظاهر الإثراء والكســـب 

غير المشروع.
كمـــا أن قانـــون النزاهـــة عالج هذا 
الموضـــوع في المادة 19 منـــه بالتفصيل، 
مستدركاً بأن مشروع القانون الجديد ”من 
أين لك هذا“ لم يتناول مســـألة اســـتيلاء 
الأحـــزاب والمســـؤولين علـــى ممتلـــكات 
الدولة. وإن الإجراءات التي تتبعها هيئة 
النزاهة تقوم على اســـتصدار براءة ذمة 
شكلية شخصية، حيث يقوم المسؤولون 
بتســـجيل ممتلكاتهـــم قبل تســـلمهم أي 
منصـــب، بحيث يتعـــذر رصد أي تضخم 
في ثرواتهم لأنهم ببساطة ينقلون ملكية 
كل الأموال التي يحصلون عليها بأسماء 
أقربائهم وشـــركاء لهم ســـواء في داخل 
أو خارج العراق، فيمـــا يعتبرون إنجاز 
ورقة الذمة المالية بمثابة شـــهادة بحسن 
الســـلوك ونظافة الذمة ويحرصون على 

إبرازها إعلاميا.

وكما هو معروف فـــإن لدى الأحزاب 
السياســـية لجاناً اقتصاديـــة تجلب لها 
حصصاً مالية كبيرة تنتقل عبر عمليات 
غســـيل الأموال الشـــائعة إلـــى الخارج 
لتحويلها إلى عقارات وشـــركات وأسهم 
في مشـــروعات تعود أرباحهـــا إلى قادة 
تلـــك الأحزاب، وهذه الطريقـــة لم يتمكن 
أي تشـــريع عراقـــي مـــن مجابهتها على 
المســـتوى القانوني كما لـــم يتجرأ أحد 
من السياســـيين على طرحها لأنها تخلّ 

بمعادلة ”التضامن“ بين الفاسدين.
بـــدأ نهب الأموال العراقية مشـــواره 
منذ عام 2003 وبعد أن ســـمحت ســـلطة 
الكومشنات  لصفقات  الأميركي  الاحتلال 
في العقود التجارية، إضافة إلى التلاعب 
لإعادة  المخصصـــة  بالأمـــوال  المشـــترك 

إعمار العراق في ذلك الوقت.

وهناك مســـؤولون أميركيون أحيلوا 
إلـــى القضـــاء فـــي بلدهـــم. وســـبق أن 
أرســـلت الســـفارة الأميركية ببغداد في 
نوفمبر عام 2014 تقريرها المتعلق بحجم 
الثروات التي كسبها القادة السياسيون 
في العراق حيث قدرتها الســـفارة بـ700 

مليار دولار.
وقد أكد النائب الســـابق في البرلمان 
العراقي مثال الآلوســـي صحة اســـتلام 
هيئة النزاهة لتقرير الســـفارة الأميركية 
للقـــادة  الثـــروات  بحجـــم  والمتعلـــق 
السياسيين، ناقلا ما ورد في التقرير بأن 

التحالف الكردي جاء بالمرتبة الأولى في 
حجم الثروات وبمبلـــغ 300 مليار دولار، 
فيما جنى ائتلاف رئيس الوزراء السابق 
نـــوري المالكي مبلغ 210 مليـــارات دولار 
كمـــا تأتي قائمة إياد عـــلاوي في المرتبة 
الثالثـــة حيث لديهـــا 180 مليـــار دولار، 
في حـــين كانـــت حصة المجلـــس الأعلى 
بزعامـــة عمار الحكيـــم والتيار الصدري 
التابـــع لمقتدى الصـــدر 150 مليار دولار، 
لافتاً إلى أن هـــذه الثروات الضخمة هي 
الســـبب في امتناع القوى السياسية عن 
الموافقة علـــى قانون الأحزاب الذي يضم 
في فقراته مـــواد تطالب بوضوح تحديد 

جهة التمويل.
وقد دعـــم هـــذه المعلومـــات التقرير 
المالي الذي كشـــفت عنـــه وزارة الخزانة 
الأميركية على موقعها الرسمي بمجموع 
الأموال الموجودة في المصارف الأميركية 
والعائدة إلى خمس وعشـــرين مســـؤولا 

عراقياً وقدرها 597 مليون دولار
إن تتبـــع خيوط الفســـاد في العراق 
ســـهل جداً، ولكنه ممنوع في الوقت ذاته 
لأنه سيوصل إلى معظم الرؤوس الكبيرة 
فـــي الســـلطة. وهنـــاك متابعـــة ورصد 
متواصلان مـــن منظمات عالميـــة معنية 
بالرصد والكشـــف عـــن ســـرقة الأموال 
العراقية وأساليب التحايل على القنوات 
المصرفية المحليـــة والعالمية، مثل منظمة 
الشـــفافية العالميـــة التـــي رصـــدت وفق 
تقارير موثقة حجم تلك الأموال والمهادنة 
الحالية من بعض المصاريف في المنطقة 
وأوروبا، إضافة إلى عمليات التهرّب من 
قبل بعـــض المســـؤولين العراقيين بنقل 
أموالهـــم إلى كل مـــن طهـــران وبيروت 
لضمان عـــدم كشـــفها. فأي قانـــون هذا 
الذي يدعـــي عادل عبدالمهـــدي أن يقدمه 
للتشريع في ظل عدم وجود إرادة حقيقية 

للإصلاح؟ هكذا يتساءل العراقيون.

597
مليون دولار حجم الأموال 

العراقية المجمدة في المصارف 

الأميركية 

40
بالمئة نسبة التضخم في إيران 

بينما انكمش الاقتصاد بنسبة 

9 بالمئة هذا العام 
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 الملالي على خطى بهلوي

علي قاسم
كاتب سوري 
مقيم في تونس

شاه إيران وجد من يستضيفه.. فمن يستضيف ملالي طهران

ل في العراق 
ّ

عط
ُ
من أين لك هذا.. سؤال م

وعود عادل عبدالمهدي لمراقبة ممتلكات المسؤولين العراقيين لاتقنع المتظاهرين

 تفجر الأورام الاجتماعية ينذر باقتراب سقوط النظام

فشــــــل النظام الإيراني المأزوم اقتصاديا في تفــــــادي امتداد الاحتجاجات 
في كل من العــــــراق ولبنان إلى الداخل بعد أن تفجرت الأورام الاجتماعية 
هناك على إثر قرار الحكومة الترفيع في أســــــعار المحروقات. وسرعان ما 
تحوّلت مطالب المتظاهرين الاجتماعية إلى رفع شــــــعارات سياســــــية تطالب 
بإسقاط النظام والتخمة الحاكمة الفاسدة بمن فيهم المرشد الأعلى آية الله 
ــــــي خامنئي في تطور غير مســــــبوق. وتذكر هذه الموجة من الاحتجاجات  عل
بآخر أيام شــــــاه إيران محمد رضا بهلوي، فهل يعيد التاريخ نفســــــه ويعيد 
الإيرانيون الكرّة؟ يبدو ذلك غير بعيد المنال، فالمسألة مسألة وقت لا أكثر.

ــــــس الوزراء العراقي أن ما أعلنه مــــــن «إصلاحات»، خاصة في ما  يعي رئي
يتعلق بالفســــــاد تصطدم بدرجة أولى بشــــــركائه في الحكم، إلا أنه يواصل 
مداعبة المحتجين برسكلة قانون قديم لمكافحة الإثراء غير المشروع، وتقديمه 
على أنه مبادرة جديدة. فلا المحتجون تستهويهم هذه البروباغندا ولا رئيس 

الحكومة قادر على محاربة من يحميه على رأس السلطة.

ماضون قدما في الاحتجاج



لم يكن مستغربا أن تدل التحقيقات 
العميقة على أن قطر كانت على علم 

مبكر بالاعتداء على ناقلات النفط قبالة 
ميناء الفجيرة بدولة الإمارات في مايو 
الماضي، والتي بات واضحا أن تنفيذها 

كان على يد عناصر إيرانية بهدف 
استعراض نظام الملالي قوته في مسالك 
الملاحة البحرية بالخليج وبحر العرب، 

وخاصة منها تلك المرتبطة بأسواق 
الطاقة في العالم، كرد على العقوبات 

الأميركية المفروضة على إيران.
منذ يومين أشار تقرير دولي نقلته 

شبكة ”فوكس نيوز“ الأميركية ، إلى أن 
قطر كانت لديها معرفة مسبقة بالهجوم 

الإيراني، لكنها لم تعمل على تحذير 
حلفائها من الولايات المتحدة وفرنسا 

وبريطانيا. وقد اعتمد أصحاب التقرير 
على معطيات استخباراتية وصفوها 
بالموثوقة، ليخلصوا إلى أن الوحدة 

البحرية لقوات الحرس الثوري الإرهابية 
مسؤولة عن هجمات ميناء الفجيرة، وأن 
عناصر الحكومة المدنية في إيران، وكذلك 

دولة قطر، كانت على دراية بأنشطة 
الحرس الثوري الإيراني في هذا الاتجاه.

الواضح أن التقرير ستكون له 
ارتداداته، وخاصة في دول الغرب 
الأوروبي التي يبدو أنها تفاجأت 
بالمعلومات الجديدة، رغم أن دول 

المنطقة، وخاصة منها المتزعمة لمحور 
مقاومة الإرهاب، كانت تدرك جيدا أن 

اليد القطرية ملوثة في مختلف سياقات 
الإرهاب ومنها الإرهاب الإيراني، وأن 
التحالف القائم بين الدوحة وطهران 
إنما يستهدف، وبدرجة أولى، قوى 

إقليمية بعينها وفي مقدمتها الإمارات 
والسعودية، حيث يسعى الإيرانيون 

والقطريون إلى تصفية حساباتهم معهما 
عبر التنسيق المباشر استخباراتيا 
وسياسيا وإعلاميا وكذلك ميدانيا.

ولكن عندما يعلّق متحدث باسم 
وزارة الدفاع الأميركية على التقرير 

بالقول، ”نحن لا نناقش مسائل 
الاستخبارات“، فإن ذلك يطرح أكثر 

من سؤال حول مصداقية واشنطن في 
التعامل مع الدور القطري في استهداف 

الاستقرار بالمنطقة، ثم أمن واستقرار 
حلفائهما الذين يفترض أنهم مقربون 
للولايات المتحدة بما يفرض عليها أن 

تكون أكثر وضوحا في تعاطيها مع 
الملفات الخطيرة ومنها ملف استهداف 

الناقلات في عرض سواحل الإمارات 
وقصف منشآت أرامكو في السعودية.

منذ سنوات والولايات المتحدة تمتلك 
أدلة كافية على تورط الدوحة في دعم 
الإرهاب في دول عدة، من أفغانستان 

إلى القرن الأفريقي، ومن اليمن وسوريا 
والعراق إلى سيناء المصرية وليبيا 

المنكوبة، لكن واشنطن تحاول في كل مرة 
القفز على ذلك بالقول، إن قطر جزء مهم 

من آلية الأمن الإقليمي، فمن يتابع المشهد 
جيدا يدرك أن لا شيء يدل على ذلك 

الادعاء، إلا إذا كان القصد منه أن قطر 
جزء من آلية تهديد الأمن الإقليمي بما 

يجعل دول المنطقة في حاجة دائمة إلى 
الحماية الأميركية.

وعندما ننظر إلى حجم ومستوى 
الوجود الأميركي في قطر، التي تكاد 

تتحول بكاملها إلى قاعدة أميركية 
متقدمة، سيكون علينا أن نطرح أكثر 

من سؤال حول دوافع سماح واشنطن 
للدوحة بالتحالف مع طهران التي يقول 
الأميركيون إنها أول من يهدد مصالحهم 

في المنطقة، وهو تحالف وصل إلى حد 
التنسيق في مسائل أمنية وعسكرية 

واستراتيجية، الأمر الذي يتأكد من خلال 
المعطيات المعلنة حول علم القطريين 
المسبق باستهداف الحرس الثوري 

الإيراني لناقلات النفط.
وقد لا تكون تلك الحادثة الوحيدة من 

نوعها، فالكثير من المؤشرات يدل على 
الدعم القطري للدور الإيراني في اليمن 
والعراق وإيران وغزة والقرن الأفريقي، 
لكن الصمت الغربي، وخاصة الأميركي، 
يبقى لافتا تجاه ذلك الدعم الذي لا يزيد 

الأمن الإقليمي إلا تهديدا.
الأكثر إثارة في الموضوع، هو لماذا 
تعمدت فوكس نيوز التطرق إليه الآن؟ 

ولماذا تم تسريب التقرير الاستخباراتي 
في هذا الظرف بالذات عندما كان بعض 
المراقبين يتحدثون عن إمكانية حصول 
انفراجة في الملف الخليجي على ضوء 

مشاركة السعودية والإمارات والبحرين 
لأول مرة منذ عام 2017 في بطولة رياضية 

في الدوحة وهي خليج 24؟
لا أحد ينكر الدور المحوري القطري 

في دعم قوى التطرف والإرهاب بالمنطقة، 
حتى أن هناك من يعتقد أنها مكلفة 

بهذا الدور منذ وصول الأمير السابق 
حمد بن خليفة إلى سدة الحكم في عام 

1995، ثم تم التأكيد على ذلك بعد أحداث 
سبتمبر 2001، لهدفين، أولهما ظاهر 

وهو احتواء الإرهابيين ضمن منظومات 
حكم إسلاموية معزولة يتم تأسيسها 

على أنقاض الدولة الوطنية المدنية ذات 
السيادة، وثانيهما خفيّ تديره الشركات 
الكبرى لاستنزاف ثروات المنطقة، تكفي 

الإشارة إلى أن الدول العربية خسرت إلى 
حد الآن ما يقارب 900 مليار دولار بسبب 
فوضى الربيع العربي المزعوم الذي كان 

للدوحة دور الريادة في تبنيه.
تلك الثروات المنهوبة ترهيبا أو 

ترغيبا، ذهب الجانب الأكبر منها إلى 
شركات متعددة الجنسيات ولوبيات 

متعددة الولاءات والتخصصات وإلى 
مصارف وشبكات مالية مرتبطة بقوى 
سياسية فاعلة في دولها ومؤثرة على 
مواقف حكوماتها، سنجدها تقف بكل 

ثقلها للدفاع عن قطر، ولو بغض البصر 
عن أعمالها التخريبية.

إن مشكلة قطر أنها تنفّذ مشروعا 
أكبر منها، وهو أن تكون خنجرا في قلب 
المنطقة المستهدفة في أمنها واستقرارها 

للسيطرة على ثرواتها ومقدّراتها 
واستنزاف إمكانياتها، ولكن القطريين 

اعتقدوا أنهم هم من يديرون خيوط 
اللعبة أو أنهم قادرون على تحويل نتيجة 
لفائدة مشروع يتزعمونه، في حين أن من 

يدير اللعبة فعلا هو الحكم الذي يغض 
نظره عن مخالفات اللاعبين لضمان 

النتيجة التي يريدها. حدث هذا سابقا 
مع إيران التي تدفع حاليا الثمن، ويحدث 

مع قطر التي ستدفع الثمن لاحقا عندما 
ينتهى الدور المسند إليها.
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لا حدود لتآمر الدوحة 

مارتن جاي

 أثارت زيـــارة وفد حكومي قطري وصل 
إلى العاصمة الصومالية مقديشو، العديد 
مـــن التســـاؤلات. وكان الوفـــد قـــد وصل 
لإجراء محادثات مع مسؤولين صوماليين، 
تركزت حول العلاقة بين قطر وتركيا، وهل 
أن تلك العلاقة قوية كما هو معتقد. وتأتي 
المحادثات في أجواء من التوتر سادت بين 
الدولتين الحليفتين، فجّرته قناة الجزيرة، 
إثـــر بثها أخبـــارا عن الحملة العســـكرية 

التركية شمال سوريا.
والســـؤال هنـــا هـــو، هـــل التراشـــق 
بالاتهامات، بين صحيفة ”الصباح اليومي“ 
المؤيدة لأردوغان، وقناة ”الجزيرة“، مجرد 
حدث عابـــر، أم أن خلافات عديدة متراكمة 

سبقته وأدت إلى خروجه للعلن؟
ينظر إلى هاتين الدولتين، تركيا وقطر، 
في الشـــرق الأوســـط، بوصفهمـــا دولتين 
متقاربتـــين إلى حد التماهي، تربط بينهما 
مشاريع عسكرية، كما هو الحال في منطقة 
البحر الأحمر، حيث تقوم قطر ببناء قاعدة 

عسكرية في جزيرة تابعة للسودان.
ومؤخـــرا، أيديـــت قطـــر قـــرارا تركيا 
شـــمال  العســـكري  للتدخـــل  بالتخطيـــط 
ســـوريا. ولا يمكن أن ننسى الدعم التركي 
لقطـــر، بعـــد إعـــلان الحصار على شـــبه 
الجزيرة الصغيرة مـــن قبل دول المقاطعة، 
والـــذي أدى إلـــى عزلها عن شـــركائها في 
دول مجلس التعـــاون الخليجي في صيف 
عـــام 2017. وفي لفتة كرم، أهدى أمير قطر، 
الشـــيخ تميم بن حمد بـــن خليفة آل ثاني، 
الرئيـــس التركـــي، رجب طيـــب أردوغان، 
طائـــرة فاخرة من طـــراز بيونغ، فضلا عن 
استضافة قطر لحوالي 3 آلاف جندي تركي 

على أراضيها.
الأمثلة التي تؤكد وجود صداقة عميقة 
وطويلـــة الأمد بين الدولتـــين لا حصر لها. 
فلماذا يتم الآن نشر تقارير سلبية وتسريب 
الشائعات عن توتر انتاب العلاقة فجأة؟

توتر العلاقات بين أنقرة والدوحة

يتكهن بعض الخبراء في المنطقة، بأن 
زيارة وزير الخارجية التركي الأخيرة إلى 
قطر لم تسر على هوى أنقرة. وفي الواقع، 
لم يكـــن جوهر الخلاف، الـــذي تم الإعلان 
عنه مؤخرا، في وســـائل الإعـــلام التركية 
والقطريـــة، بشـــأن الحمـــلات العســـكرية 

لأنقرة في سوريا، هو السبب.
لكن الدليل علـــى توتر العلاقات يظهر 
بوضـــوح مـــن خلال الحـــادث الـــذي وقع 
في الصومـــال قبل أســـبوعين، وهي دولة 
تمارس فيها كل من قطر وتركيا سيطرتها.

ويتـــم اختبار العلاقة بين الدولتين في 
الصومال، حيث بدأ البعض يرى مؤشرات 
على تفـــكك تدريجي لهـــذه العلاقة. ووفقا 
لمصـــادر في مقديشـــو، فوجئ مســـؤولون 
صوماليـــون بســـماع شـــخصيات قطرية 
تتحدث بطريقـــة، وصفت بأنها غير لائقة، 
عـــن تركيـــا، وتقترح على حكومـــة، محمد 
عبداللـــه محمد، إنهـــاء تعاونها مع أنقرة، 
وبذل قصـــارى جهدها لعقد شـــراكة أكثر 
جرأة مع قطر. ومع ذلـــك، هناك القليل من 
الدلائل التي تشـــير إلى اســـتجابة النخبة 

الصومالية لهذه التحريضات.

وعلى العكس من ذلك، انتشـــر الغضب 
والاســـتياء من قطر، التي يعتبرها الكثير 
من الصوماليين مثيرة للشـــغب والمشاكل، 
حيث دأبت علـــى تأليب الأطراف المتقاتلة، 
بعضهـــم.  ضـــد  الصوماليـــين  محرضـــة 
ويقارن الصوماليـــون ما يحدث اليوم بما 
حـــدث مع الأميركيين عام 1993، عندما دفع 
التحريـــض الأميركي الطرفـــين المتقاتلين 
للاتحاد في مواجهـــة الأميركيين الراغبين 

في استعمارهم.
بالطبـــع، لا ترغـــب قطـــر ولا تركيـــا 
في الســـيطرة علـــى البلاد، كمـــا هو حال 
الأميركيين خـــلال حادثة كلينتـــون، التي 
أضرت بســـمعة الأمم المتحـــدة في أفريقيا 
لمدة عشـــر ســـنوات، إلـــى درجـــة وقوفها 
عاجـــزة تراقـــب روانـــدا وهي تغـــرق في 
الحرب بعد عام على أحداث الصومال. لكن 
ذلـــك لا ينفي أن لكلا البلدين، قطر وتركيا، 

أهدافا مختلفة للغاية في الصومال.
القـــرن  إلـــى  تركيـــا  تنظـــر  وبينمـــا 
الأفريقـــي كدولة مســـلمة تمثـــل بوابة لها 
لولـــوج أفريقيا، والاســـتثمار بحكمة على 
علاقـــة طويلـــة الأمـــد، خاصة مـــن خلال 
تطوير قطاع التعليـــم ، ولا ترى مانعا في 
تزويـــد الصوماليين بالمعدات العســـكرية 
أحيانا، على أســـاس التـــزام الحياد، كما 
تدّعـــي. تقـــوم قطر، مـــن جانبهـــا، بلعبة 
أكبـــر وأكثـــر ضـــراوة، فـــي دعـــم النظام 
واســـتخدام الصومـــال كموقـــع لإطـــلاق 

أهدافهـــا في المنطقـــة المجاورة، وليســـت 
القارة الأفريقية فحســـب، حيث تســـتثمر 
قطر في الاستخبارات والجيش، وبالطبع 
في الموانئ، ومع ذلك، فإن جهودها ليســـت 
مدروسة بشكل متقن. وقد وصف أكاديمي 
بريطاني الزيارة الأخيرة بأنها ”صب الملح 
في الجراح“، في إشـــارة إلى معارك سابقة 

يُعتقد أن قطر كانت ترعاها.

أجندات متضادة

ويقـــول محمـــد حاجـــي إنغيرييـــس، 
الأكاديمـــي بجامعـــة أوكســـفورد، إن قطر 
وتركيا تتحدان“أو يبـــدو أنهما متحدتان 
بشـــأن الأزمـــة الخليجيـــة، لكـــن ليس في 
الصومـــال. هنـــا، لـــكل منهمـــا مصالـــح 
تتناقض مـــع مصالح الطـــرف الآخر. لكن 
الشـــيء الأكثـــر أهميـــة هو أنـــه لا يتعين 
عليهما النزاع علنا بشـــأن هذا الاختلاف. 
وبدلا من ذلك، يسعى كل منهما إلى تحقيق 

مصلحته الخاصة دون تقويض الآخر“.
ويبـــدو أن للقطريـــين أهدافـــا قصيرة 
الأجـــل فـــي الصومال، فـــي حـــين لتركيا 
أهداف طويلة الآجال. لهذا السبب تختلف 
مقاربتهمـــا وعلاقتهمـــا مـــع الصوماليين 

اختلافا جذريا.
ويعتقـــد خبـــراء أن دولـــة الإمـــارات 
ســـتنجح في إخـــراج قطر مـــن الصومال، 
بحلول عام 2020، وحينها ســـتكون الأمور 
أكثر استقرارا مع وجود الإمارات فقط إلى 
جانب تركيا. وهـــذا ما يرجحه إنغيرييس 
الـــذي يرى أن قطـــر ”ســـتفقد نفوذها في 
السياسة الصومالية، لكن تركيا ستبقى“. 
هـــذا لأن معظم الصوماليـــين ينظرون إلى 
تركيا بوصفها شـــريكا محايـــدا. في هذه 
الحالة، يتنبأ الكثيـــرون أن تحل الإمارات 
محـــل قطـــر. ولكن تظـــل مســـألة التعاون 
بين الإمارات وتركيا مســـألة مفتوحة على 
كل الاحتمـــالات، حيث تربـــط بين أبوظبي 
وأنقرة علاقـــة مثيرة للجدل، وبالتالي فإن 

أي شراكات يصعب التنبؤ بها.
ولكن عند المقارنة بين قطر والإمارات، 
لا يوجـــد أي مجـــال للشـــك فـــي موقـــف 
الصوماليين. وأوضح نائب صومالي، في 
موقع مؤثر فـــي الحكومة الفيدرالية، كيف 
تستخدم قطر المال للتأثير على المسؤولين 
الحكوميـــين، فـــي حين أن الإمـــارات تعقد 

علاقة عمل واضحة ومباشرة.
ويقول علي عمر، رئيس أركان الرئيس 
الصومالي الســـابق، ”قطـــر جاءت مؤخرا 
علـــى الســـاحة الصوماليـــة، وهـــي على 
اتصـــال وثيـــق بالجماعـــات الإســـلامية، 
تقدم الدعـــم السياســـي والاقتصادي لها. 
وليس لدى قطر مشروع واحد ملموس في 
الصومال، إنها فقط توفر التمويل لكســـب 
أو إفساد السلطة في البلاد. الدعم القطري 
فـــي الإدارة الصومالية هـــو مصدر مدمر 
يُســـتخدم لإفســـاد رجال الديـــن والإعلام 

والشيوخ وجماعات المجتمع المدني“.
وعلـــى النقيض، ينظـــر الصوماليون 
إلى تركيا بشـــكل أكثر إيجابيـــة، وهو ما 

أوضحه علي بكير، المحلل الجيوسياســـي 
الذي يتخذ مـــن أنقرة مقرا له، حيث كانت 
تركيا في الحقيقة أول من سعى إلى توفير 

الأمان في البلاد.
ويقول بكير، ”تقود تركيا الجهود لدعم 
الحكومة والشـــعب الصوماليين وتحقيق 
الأمن والاســـتقرار في الدولة التي شتّتتها 

الحرب قبل حوالي عقد من الزمن“.
وقال بكير لـ“ميدل إيســـت أون لاين“، 
”ظهرت قطر في الصومال مؤخرا، لكن دور 

كل من تركيا وقطـــر في الصومال متوافق 
ومكمـــل فـــي الوقت نفســـه“. وإن كان هذا 

التوافق أمرا مشكوكا فيه.
وكشف بكير لموقع إلكتروني، يتخذ من 
قطر مقرا له، عـــن اعتقاده أن الخلاف بين 
قطر وتركيا، حول قضية شـــمال ســـوريا، 
كان يـــدور حـــول الطريقة التـــي تنظر بها 
كل دولـــة إلـــى وســـائل الإعـــلام الخاصة 
بها، مشـــيرا إلى أن تركيا أسيرة لمنابرها 
الإعلاميـــة الخاصـــة التي تنشـــر روايات 
منحـــازة، بدلا مـــن أن تلتـــزم الموضوعية. 
وكذلـــك هو الحال مع الشـــائعات المغرضة 

التي ينشرها القطريون حول أنقرة.
الأمر كله يتعلـــق بالحس الصحافي.. 
صحيفة ”الصبـــاح اليومي“ التركية، التي 
قد يظن المرء أن أردوغان ينشـــرها بنفسه، 
بســـبب الترويج المضحـــك للزعيم التركي 
وحكومتـــه، تصـــف صحافيـــي الجزيـــرة 
بأنهم ”فاشـــلون“ يختبئون وراء شعارات 

الصحافة المستقلة.
كان الأجـــدر بالصحيفة أن تعمل وفق 
مـــا تتوقعه من قناة الجزيـــرة، وتلتزم هي 
أيضـــا بالموضوعيـــة، لا أن تكـــون واحدة 
من وســـائل الإعلام التركـــي التابع لجهاز 

الدولة، يعوزها الحياد والحرفية.
على الرغم من ذلك، لم يصل هذا النزاع 

إلى مقديشو.
لم يســـمع علي عمر، عضـــو البرلمان، 
عـــن الخـــلاف بـــين ”الصبـــاح اليومـــي“ 
وقنـــاة ”الجزيـــرة“. هو، مثـــل العديد من 
الصوماليـــين، يميل إلى الجانـــب التركي 
بشـــكل تلقائي، عند الحديـــث في مثل هذه 
المواضيع والمقارنة بـــين الدولتين، وغالبا 

ما يتخذ موقفا معارضا لقطر.
يقول عمر، ”تركيا أكبـــر وأكثر تقدما. 
دعمت تركيا الصومال بشكل كبير في وقت 
الحاجة. كانت زيارة الرئيس أردوغان في 
عام 2011 بمثابة نقطة تحول بالنسبة إلى 
الصومـــال، وأعادت وضعه على الخريطة. 
قدمت تركيـــا الدعم الملموس للصومال من 
خلال بناء المدارس والمستشفيات والطرق 
والمكاتب الحكومية ومعســـكرات التدريب 
العســـكري. كمـــا عرضت منـــح للآلاف من 
الجيش.  وطـــلاب  الصوماليـــين  الطـــلاب 
تحترم تركيا المؤسسات الرسمية وتتعامل 

مع الحكومة المركزية فقط“.
فـــي الواقع، قد تتجـــاوز أهمية تركيا، 
فـــي الصومـــال، أهميـــة قطر، التـــي، على 
النقيـــض، تدمر بنفوذها الفاســـد أســـس 
المجتمـــع الصومالـــي، وتمـــوّل أجنـــدات 

الجماعات المتطرفة. 

صراع قطري تركي في الصومال

قطر متواطئة 

مع إيران في زعزعة 

الأمن الإقليمي

تنافس على النفوذ وتأليب الفرقاء في الصومال يشق وئام الدوحة وأنقرة

ــــــاب للكثير من  ــــــا فتح الب ــــــين قطر وتركي تراشــــــق الاتهامــــــات الإعلامية ب
ــــــارة وفد حكومي قطري إلى الصومال  التســــــاؤلات، التي فجرتها أيضا زي
الذي تحول إلى ســــــاحة صراع مصالح بين أنقــــــرة والدوحة. ومهما كانت 
التوقعات، تبدو المعركة محسومة من قبل الصوماليين الذين يروا اليوم في 

قطر مصدرا لكل الشرور.

الحبيب الأسود
كاتب تونسي
ود االألأ الالح
ي و ب 

قطر جزء من آلية تهديد الأمن 

الإقليمي بما يجعل دول المنطقة 

في حاجة دائمة إلى الحماية 

الأميركية

من خلال دعم النظام 

وتمويل الجماعات 

المتطرفة، تستخدم قطر 

الصومال كموقع لإطلاق 

أهدافها في المنطقة 

المجاورة، وليست القارة 

الأفريقية فحسب

ناقلتا نفط سعوديتان تتعرضان لهجوم {تخريبي}



طبيعي أن ينتفض الشعب 
الإيراني على نظام في حال هروب 

إلى خارج حدود إيران منذ أربعين 
عاما. أكثر من طبيعي أن تشمل الثورة 

الشعبية كلّ إيران وذلك بعدما طفح 
كيل المواطنين العاديين من الدجل الذي 

يمارس في حقّهم والذي جعل نصف 
سكان البلد، أي نحو أربعين مليون 

شخص يعيشون تحت خط الفقر 
المتعارف عليه عالميا.

قد لا ينجح الشعب الإيراني هذه 
المرّة في التخلّص نهائيا من النظام. 
سينجح غدا أو بعد غد. ما لا بدّ من 

الاعتراف به أن النظام يمتلك آلة قمعية 
رهيبة. ظهر ذلك بوضوح في أثناء 

”الثورة الخضراء“ في العام 2009 حين 
أُخمدت ثورة الشباب الإيراني بالدم 
والنار. لكنّ ما لا بدّ من الاعتراف به 

أيضا دخول إيران مرحلة لا عودة 
فيها إلى الخلف نظرا إلى أنّ النظام 
القائم ليس قابلا للحياة، مهما كانت 

القوة القمعية التي يمتلكها تمتلك من 
إمكانات. هذا يعود بكلّ بساطة إلى 

أن ليس في استطاعة النظام أن يكون 
نظاما طبيعيا يهتمّ بأمور شعبه بدل 

اعتماد الشعارات الكبيرة الطنانة. 
تبينّ مع مرور الوقت أنّ هذه الشعارات 
لا تسد جوع المواطن العادي ولا تجعله 

يأمل بمستقبل أفضل له ولأولاده.
ما تشهده إيران هذه الأيّام 

هو تتويج لفشل نظام ليس لديه 
ما يصدرّه غير السلاح والبؤس 

والميليشيات والغرائز المذهبية، في 
حين يشكو الإيراني العادي من غياب 
لقمة العيش ومن صرف الأموال على 

”حزب الله“ في لبنان أو ”حماس“ 

أو ”الجهاد الإسلامي“ في غزّة 
أو ”أنصار الله“ في اليمن. ما 
الذي يؤدي إليه الاستثمار في 
الميليشيات؟ هل الاستثمار في 

البؤس يمكن أن تكون له أي نتائج 
إيجابية على أيّ صعيد كان؟

سقط النظام 
الإيراني، أي نظام 

”الجمهورية 
الإسلامية“ الذي 

أسّسه آية الله 
الخميني في 

العام 1979 
بمجرّد 

أنّه 
صار 

أكثر اعتمادا على دخل النفط والغاز 
أكثر مما كانت عليه الحال في عهد 

الشاه. ذهب الشاه ضحيّة تردّده 
والمرض (السرطان) الذي عانى منه في 

السنوات الخمس الأخيرة من عهده. 
استطاع الخميني الذي كان يمتلك دهاء 
شديدا السيطرة على الثورة وتجييرها 

لمصلحة إقامة نظام على قياسه هو 
نظام الوليّ الفقيه.

في كلّ ما فعلته إيران في السنوات 
الأربعين الماضية، كانت هناك حلقة 
مخفية اسمها العلاقة مع أميركا. 
سمحت هذه العلاقة مع الولايات 

المتّحدة للنظام بالبقاء في السلطة 
بعدما وجدت الإدارات الأميركية 

المتلاحقة أنّ لديها مصلحة في بقائه. 
من إدارة جيمي كارتر التي تعمّدت 

تفادي المواجهة العسكرية، على الرغم 
من احتجاز الدبلوماسيين الأميركيين 
في طهران لمدة 444 يوما من دون وجه 

حق… إلى إدارة باراك أوباما التي 
عملت كلّ ما تستطيع من أجل تلبية 
مطالب النظام الإيراني والإفساح له 

في المجال من أجل التنفس ماليا، كانت 
لكلّ إدارة قصتها مع ”الجمهورية 

الإسلامية“. عقدت إدارة رونالد 
ريغان صفقة مع النظام الإيراني 

الذي لم يفرج عن رهائن السفارة إلاّ 
بعد إجراء الانتخابات الرئاسية في 
خريف 1980. ضمن ذلك فوز ريغان 

على كارتر. تغاضى ريغان في تشرين 
الأوّل – أكتوبر 1983 عن 

نسف مقرّ المارينز 
قرب مطار بيروت 

في عملية تقف 
إيران وراءها. 

تجاهل سقوط ما 
يزيد على 250 
عسكريا 

أميركيا قتلى. أكثر من ذلك، انسحب 
عسكريا من لبنان إرضاء لإيران.

صرفت إدارة جورج بوش الأب التي 
لم تستمر سوى أربع سنوات معظم 

جهدها على معالجة النتائج المترتبة 
على الاجتياح العراقي للكويت. وجدت 
إيران في أميركا حليفا غير مباشر لها 

في تلك المرحلة بعدما ارتكب صدّام 
حسين كلّ الأخطاء التي يستطيع حاكم 
للعراق ارتكابها بما يخدم النظام في 

إيران.
لم يكن بيل كلينتون مهتما 

بأيّ مواجهة مع إيران. خلق 
حال تعايش معها استفادت 

”الجمهورية الإسلامية“ 
منها إلى أبعد حدود في 

انتظار تلك الفرصة التي لا 
تقدر بثمن التي أتاحتها لها 

إدارة جورج بوش الابن 
في العام 2003. في عهد 

بوش الابن، سلمت 
أميركا العراق على 
صحن من فضّة إلى 

إيران. كانت تلك 

الانطلاقة الثانية للمشروع التوسّعي 
الإيراني الذي بدأ يعاني حاليا من 
تصدير أزماته إلى الخارج، أي إلى 

لبنان وسوريا واليمن والبحرين 
والعراق تحديدا. ليس لدى هذا النظام 

ما يصدره سوى الأزمات. ما صدّره 
إلى العراق الذي كان ورقة أساسية 

لديه، ارتدّ على الداخل الايراني. رأى 
الإيرانيون كيف انتفض العراقيون على 

نظامهم الفاسد. لم يجدوا من خيار 
آخر غير الثورة على نظام الخميني 

والوليّ الفقيه علي خامنئي.

هناك فضل كبير في ما يجري في 
إيران للعراق ولإدارة دونالد ترامب 

التي أدركت أنّ المشكلة مع إيران ليست 
في الملفّ النووي. مزقت إدارة ترامب 
الاتفاق في شأن الملفّ النووي الذي 
وقّع صيف العام 2015 عندما كان لا 

يزال باراك أوباما في البيت الأبيض.
الأهمّ من ذلك كلّه أن الإدارة 

الأميركية الحالية انضمّت إلى الدول 
العربية، على رأسها المملكة العربية 

السعودية ودولة الامارات العربية 
المتّحدة في اعتبار أن المشكلة مع إيران 
ليست في ملفّها النووي فقط. المشكلة 

في السلوك الإيراني خارج حدود إيران. 
هناك هوس إيراني في لعب دور إقليمي 

يحتاج إلى اقتصاد قوي ومتنوع قادر 
على الوقوف على رجليه قبل أيّ شيء 

آخر.
استطاعت إدارة ترامب إصابة 

إيران عند نقطة الضعف التي تعاني 
منها، أي الاقتصاد. بدأت إيران تشعر 

بمدى تأثير العقوبات الأميركية عليها. 
أمّا الإيرانيون أنفسهم فبدأوا يتأثرون 

بشجاعة العراقيين الذين لا يقاومون 

نظاما فاسدا فحسب، بل يقاومون 
المستعمر الإيراني أيضا.

في نهاية المطاف، ستتحرّر إيران 
عاجلا أم آجلا من نظام متخلّف يعيش 

من تصدير أزماته إلى خارج حدوده. 
ليست إيران وحدها التي ستتحرّر. 

سيتحرّر لبنان وسوريا والعراق. 
سيتحرّر اليمن، الذي لا يعاني من 

الحوثيين وتخلّفهم فحسب في صنعاء، 
بل من غياب ”شرعية“ تستطيع أن 

تكون صاحبة مشروع لليمن كلّه أيضا.
لا بدّ بالطبع من التعاطي مع 

الموضوع الإيراني بحذر. لكنّ ما يدعو 
إلى التفاؤل أن إيران كلّها ثائرة على 

النظام القائم بكلّ ما يمثله من ظلم 
وظلام وظلامية في وقت ليس ما يشير 

إلى أنّ وضعا غير طبيعي مثل وضع 
النظام الإيراني يمكن أن يستمرّ إلى 
النهاية… وفي وقت يبدو أن الإدارة 

الأميركية ليست على استعداد للتراجع 
عن العقوبات التي فرضتها على إيران. 

إنّها عقوبات بدأت مفاعيلها تظهر 
بوضوح مع ما يعنيه ذلك من تغييرات 

على مستوى المنطقة ككلّ…
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لم يتبلور حجم الغباء الذي حمله 
الخميني وخلفه لوريثه علي 

خامنئي وبقية مستشاريه المكابرين 
المغفلين كما ظهر أمس، وقبل أمس، في 

سلسلة الانتفاضات الشعبية الهاتفة 
بسقوطهم في مدن إيرانية مهمة 

وفي العراق ولبنان، وفي ما يأتي من 
كوارث مدمرة في قابل الأيام.

لقد كان المؤمل أن يفتح غياب 
الخميني صفحة إيرانية جديدة من 

الفهم الواقعي لتعقيدات المنطقة، 
وأن ينتهي مفعول إيران الثورة 
(الإسلامية)، وأن يُرسي قواعدَ 

تعامل جديدة بين إيران الدولة وبين 
جيرانها، أقل ما تتميز به هو طيُّ 
صفحة الحروب المذهبية، وتفويت 

الفرصة على القوى الحاقدة الخارجية 
والداخلية الراغبة في إشعال الفتنة 

إلى أطول أمدٍ مستطاع.
ويمكن القول بأن ذروة غباء نظام 

خامنئي تجلّت في الانغماس الكلي في 
المشروع الأميركي، الذي انتهى بغزو 

العراق ودخول إيران ودول المنطقة 
قاطبة في نفق الحروب الطائفية 
العبثية، التي لم تنتج سوى هذه 

الثورات الشعبية المتعاقبة التي لن 
تتوقف.

فسقوط نظام صدام، بكل جبروته 
وقوة آلته الحربية والمخابراتية، 
بسهولة ببضع دبابات أميركية 

غازية لم يكن ليتحقق لولا المعونة 
الإيرانية والسورية الأسدية والكردية 
الطالبانية والبارزانية، وهي الحقيقة 

التي لا ينكرها الإيرانيون والسوريون 
والكورد، أبدا، بل يباهون بها على 

الدوام.
وبإصرار النظام الإيراني على 

سياسة التحدي والتهديد والمشاكسة 
والمناكفة والابتزاز وتحريك الطوابير 

الخامسة، ومع اتساع تمدد حرسه 
الثوري وفيلق قدسه وباقي ميليشياته 

في سوريا ولبنان وفلسطين واليمن، 
وما استتبعه من اختلالات واحتلالات 
واغتيالات، جعل قطار الثورة الشعبية 

العراقية واللبنانية والإيرانية على 

موعد محدد ومقنن ومؤكد لاقتحام 
حصون ولاية الفقيه في عقر دارها، 

وإسقاطها في النهاية.
فلا شك في أن إيران دولة كبيرة 
وغنية بشعبها ومواردها وتاريخها 

الحضاري العريق. لكن تخيلوا حالها 
وحال شعبها وشعوب المنطقة، وربما 

العالم أيضا، لو كان النظام الحاكم 
فيها سويا مهذبا مسالما بَناءً يستثمر 

حيوية شعبه وطاقاته الإبداعية 
وثروات الدولة الإيرانية الطائلة، 

في إسعاد شعبه وإعمار مدنه وقراه 

وتحديثها وإغنائها، وفي ترسيخ الأمن 
والاستقرار والسلام في المنطقة، وفي 

نبذ الحروب والعنف والظلم والإرهاب، 
ولو نأى بنفسه وشعبه عن ثقافة 

العصور الجاهلية وعاداتها وطقوسها 
المتخلفة.

ثم دققوا معي في حجم إنفاق 
النظام الإيراني على إشعال الحرائق 

في العراق وسوريا ولبنان واليمن 
والسودان والبحرين وغيرها، وتدبير 

المؤامرات والدسائس والاحتراب، 
وتمويل وتسليح وتدريب المئات 

والآلاف من القتلة الإرهابيين، شيعة 
وسنة.

وابحثوا في آثار العقوبات 
الدولية على حركة الاقتصاد الإيراني، 

وانعكاساتها المدمرة على حياة 
الإيرانيين.

ثم فتّشوا، بعد ذلك، عن الضرورة 
الوطنية والقومية والدينية، التي 

حكمت على الولي الفقيه بأن يناطح 
العالم، ويدفعه دفعا إلى فرض تلك 

العقوبات، وإغراق الملايين الإيرانية 
بالتعاسة.

واحسبوا كم خسر المواطن 
الإيراني ممّا كان يكسبه في دول 
الخليج العربي والمنطقة والعالم، 

بسبب حكامه المشاكسين.
وبغض النظر عن أن زيادة أسعار 

الوقود هي التي أشعلت الثورة 
الإيرانية الشعبية الجديدة، فإن 

إيران بفعل سياسات النظام الغبية 
الفاشلة أصبحت، باعتراف المسؤولين 

الإيرانيين أنفسهم، أتعس بلاد الله 
الواسعة. وهذا كاف لإشعال ثوراتٍ 

عديدة لا ثورة واحدة تهدد وجوده وقد 
تعصف به في نهاية المطاف.

وهنا يكمن المأزق الخانق الشديد. 
ماذا سيفعل الحرس الثوري لمواجهة 

الجماهير الغاضبة؟
أمامه خياران لا ثالث لهما. فإما أن 

يلجأ إلى العنف المفرط وسفك الدماء 
فيصب زيوتا على نيران الانتفاضة، 

ويجعل إيران سوريا ثانية، أو أن 
يجنح إلى النفاق والاحتيال والوعود، 

التي جربها الإيرانيون وما عادوا 
يحترمونها ولا يثقون بقاطعيها. وفي 

الحالتين سيصل النظام، دون شك، إلى 
نهايته التي زرع بنفسه جذورها منذ 

أن وطئت قدم الخميني أرض مطار 
طهران قبل أربعين سنة. 

ومن أكبر آيات عمى البصر 
والبصيرة أن المرشد الأعلى خطب عند 

قبر الخميني في الذكرى الخامسة 
والعشرين لوفاته، فأعلن أن إيران 

اليوم، رغم العقوبات المفروضة عليها، 
”تطلق الأقمار الصناعية، وترسل 

الكائنات الحية إلى الفضاء، وتنتج 
الطاقة النووية، وأنها باتت واحدة 

من الدول العشر الأوائل في الكثير من 
العلوم الحديثة“.

وهنا نتساءل، ما نفع هذه الأقمار 
الصناعية وإرسال الكائنات الحية إلى 

الفضاء، وإنتاج الطاقة النووية، إذا 
كانت الملايين من المواطنين تحت خط 
الفقر، ويأكل بعضها من فتات براميل 

النفايات؟
قطار الثورة الشعبية الجديدة 

العراقية واللبنانية دخل إيران أمس، 
ولن يغادرها هذه المرة. فالشعب 

الإيراني تعلم من انتفاضاته السابقة 
كيف ينتصر، وكيف يقاتل. وكل ظالم 

إلى جهنم وبئس المصير.

ثورة إيران… تتويج لفشل نظام

قطار الثورة يصل إلى طهران

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله خيرااهللااللهخخ

إ
اا خخ

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

الز ا إ
ي ر ب 

الإيرانيون بدأوا يتأثرون 

بشجاعة العراقيين الذين لا 

يقاومون نظاما فاسدا فحسب، 

بل يقاومون المستعمر الإيراني 

أيضا

قطار الثورة العراقية واللبنانية 

دخل إيران ولن يغادرها هذه 

المرة. فالشعب الإيراني تعلم من 

انتفاضاته السابقة كيف يقاتل 

وكيف ينتصر

لا تسد جوع المواطن العادي ولا تجعله 
يأمل بمستقبل أفضل له ولأولاده.

ما تشهده إيران هذه الأيّام 
هو تتويج لفشل نظام ليس لديه 
ما يصدرّه غير السلاح والبؤس 
والميليشيات والغرائز المذهبية، في

حين يشكو الإيراني العادي من غياب 
لقمة العيش ومن صرف الأموال على 

”في لبنان أو ”حماس“ ”حزب الله“

في غزّة ”الجهاد الإسلامي“ أو
في اليمن. ما ”أنصار الله“ أو
الذي يؤدي إليه الاستثمار في
الميليشيات؟ هل الاستثمار في

البؤس يمكن أن تكون له أي نتائج 
إيجابية على أيّ صعيد كان؟

سقط النظام 
الإيراني، أي نظام

”الجمهورية 
الذي  الإسلامية“
أسّسه آية الله
الخميني في 

العام 1979
بمجرّد 

أنّه 
صار

عن أكتوبر 1983 –الأول –

نسف مقرّ المارينز 
قرب مطار بيروت 
في عملية تقف
إيران وراءها. 

تجاهل سقوط ما 
يزيد على 250
عسكريا 

أميركيا قتلى. أكثر من
عسكريا من لبنان إرضا
صرفت إدارة جورج
لم تستمر سوى أربع س
معالجة الن جهدها على
على الاجتياح العراقي
إيران في أميركا حليفا
في تلك المرحلة بعدما ا
حسين كلّ الأخطاء التي

ي

للعراق ارتكابها بما يخ
إيران.

لم يكن بيل ك
بأيّ مواجهة
حال تعايش
”الجمهورية
منها إلى أبع
انتظار تلك الف
تقدر بثمن الت
إدارة جورج
العام 03 في
بوش
أميرك
صحن
إيران



لم تتمكن القوى المعادية لشعب 
العراق وشبابه من إخماد وسحق 

الانتفاضة الشبابية المتواصلة منذ الأول 
من أكتوبر الماضي، رغم حملات العنف 

المفرط والقتل، في ظل نظام متورط 
شكليا بادعاء القبول بمعايير الأنظمة 

الديمقراطية. وقد استخدم النظام 
الطائفي في عمليات القمع أسلحة محرمة 
دوليا، لا تستخدم عادة حتى في الحروب، 
ضد شعب متظاهر سلمياً يطالب بحقوقه 

المشروعة دستورياً.
لقد فشلت المحاولات الأولى لشيطنة 

الانتفاضة وتزييف وتشويه وقائعها 
باتهام شبابها بأنهم مدفوعون من قوى 
خارجية، حيث أعلن رئيس الوزراء عادل 

عبدالمهدي أن الحكومة تواجه جيشاً 
منظماً له قيادة ومنتسبون، في وقت 
واصلت فيه الإصرار على عدم كشف 

أسماء القتلة والجهات المرتبطة بها.
حاول عبدالمهدي التمويه على 

حقيقة الانتفاضة وأهدافها الوطنية في 
”استعادة وطن“ وتنصل من مسؤوليته 

الدستورية الأولى بأنه حامي المواطنين، 
لكنه كشف عن أنه لا يتحكم بالدولة، 

حين نزل إلى مستوى التوسل بمختطفي 
موظف أمني كبير في جهازه الحكومي 

ليطالب جهات منفلتة بإطلاق سراحه رغم 
ترجيح علمه بهوية تلك الجهات.

هذه الوقائع تؤكد على حقيقتين 
مهمتين من ضمن حقائق كثيرة 

أفرزتها الانتفاضة العراقية العظيمة. 
الحقيقة الأولى هي أن ما يحصل في 

الشارع العراقي الملتهب الآن في بغداد 
ومحافظات الوسط والجنوب هو صراع 

سياسي بين شعب مضطهد ومظلوم 
ومنهوبة أمواله وبين طبقة سياسية 

طائفية وفاسدة وصلت إلى أسفل درجات 
الانحطاط السياسي. وخلال يوميات 

الصراع أصبحت الاصطفافات مكشوفة 
ما بين شباب واعين منفتحين على العالم 

لا علاقة لهم بجميع موروثات الأدلجة 
السياسية والدينية وبين سراق وقتلة 
وفاسدين تحميهم إيران بإمكانياتها 

الكثيرة.
لقد خسرت قوى السلطة الكثير من 
أسلحتها المعنوية التي كان لها تأثيرها 

المهم في الوسط الشيعي منذ وصول 
القوى السياسية الحالية إلى السلطة بعد 
الغزو الأميركي للعراق في عام 2003. فقد 
عجّلت الانتفاضة التي وحّدت العراقيين 

في كشف حقيقة ولاءات السياسيين 
وعرّت أوراق احتمائهم الزائف بالمرجعية 

الشيعية.
وأصبح الفرز السياسي واضحاً بعد 

ظهور وثيقتين سياسيتين متعاكستين 
من مرجعيتي النجف وطهران، الأولى 
تمثلت بتمرير الولي الفقيه الإيراني 

علي خامنئي، الشفرة لأعوانه في 
العراق بتوجيه أوامر مكشوفة لتصفية 

المنتفضين في ساحات الاحتجاجات 
العراقية، حين وصفها مع انتفاضة 

اللبنانيين بأنهما ”أعمال شغب تديرها 

أميركا وإسرائيل وبعض دول المنطقة 
وأنها مؤامرة من الأعداء تهدف إلى 

التفريق بين إيران والعراق“.
أما الوثيقة المقابلة فقد تضمنها 

البيان السياسي الأخير للمرجع 
الشيعي في النجف علي السيستاني 

الذي صدر بتاريخ 15 نوفمبر الجاري، 
والذي أكد فيه على الانحياز الكامل 

إلى جانب المتظاهرين السلميين، رغم 
عدم إفصاحه بوضوح عن الحل الأمثل 
وهو تغيير الحكومة وإحداث التغيير 

السياسي الشامل. لكن السيستاني عبّر 
عن تضامنه مع المتظاهرين بقوله ”إن 
المواطنين لم يخرجوا إلى المظاهرات 
المطالبة بالإصلاح بهذه الصورة غير 

المسبوقة بكل ما تطلّب ذلك من ثمن فادح 
وتضحيات جسيمة، إلاّ لأنهم لم يجدوا 

غيرها طريقاً للخلاص من الفساد المتفاقم 
يوماً بعد يوم“.

ليس من السهل حسم الصراع القائم 
خلال أيام معدودة بين شباب الثورية 

العراقية العزل وبين القوى الماسكة 
بالسلطة والسلاح والثروة، التي تراهن 
على الوقت وإتعاب الشباب المنتفضين، 
لكن الثوار كانوا يفاجئون الجميع كل 

يوم بفعاليات مرهقة لأعدائهم وتؤكد أنهم 
لن يقفوا دون تحقيق جميع مطالبهم.
المؤشرات اليومية تؤكد استمرار 

وتصاعد الانتفاضة الشعبية، رغم انعدام 
توازن القوى بين جهات لديها أدوات قتل 
متعددة وبين شباب ثائرين بصدور عارية 
إلا من علم العراق وشعار ”نريد وطن“ في 
وقت تكشف فيه ”القوة الثالثة“ الغامضة 

عن وسائل بطشها بالشباب المنتفضين 
بالقتل أو الاختطاف. وجاءت تصريحات 

وزير الدفاع العراقي تأكيداً لهذه الحقيقة 
حينما برأ القوات المسلحة النظامية 

العراقية من جريمة قتل الشباب وأكد 
وجود الطرف الثالث، الذي يوجه أسلحته 

للشباب والأجهزة الحكومية.
 لقد شخص المنتفضون الدور 

الإيراني الخبيث لقمع انتفاضتهم وكانت 
أمثلة ذلك التشخيص في تظاهرات شباب 
كربلاء وإغلاقهم للقنصلية الإيرانية ورفع 
العلم العراقي على بنايتها وإنزال صور 

خامنئي وسحقها تحت الأقدام، وكذلك 

استبدال اسم شارع الخميني في النجف 
باسم شارع شهداء ثورة تشرين. وقد زاد 

ذلك من غضب أركان الحكم في طهران 
وكشف حقدهم الدفين على الشيعة العرب 

حين وصفهم موحدي كرماني خطيب 
جامع طهران بـ“شيعة الإنكليز“.

وأثبتت التظاهرات الإيرانية في 
الأيام الماضي صحة مخاوف ومحاذير 
زعيم النظام الأول خامنئي من امتداد 

عاصفتها إلى ضفتهم الإيرانية ومخاوفه 
من نهاية مشروع الفساد والنهب 

الذي ظل لسنوات يحميه بشعاراته 
الأيديولوجية الدينية. وقد كشف واحد 

من أهم زعامات حزب الله اللبناني 
وأمينه العام ما بين 1989 إلى 1991 

صبحي الطفيلي هذه العلاقة حين وصف 
خامنئي بأنه أكبر حام للفساد في العراق 

ولبنان وهو المرشد العام للفاسدين.
عناصر ومقومات مطاولة الثوار 

كثيرة. وهي تزداد قوة كل يوم، منطلقة 
من إصرارهم على تحقيق إصلاح جذري 
شامل في قمة هرم السلطة ومنظوماتها 

عبر إزاحة القوى الحزبية التي نهبت 
العراق، وإيجاد بديل وطني أعلنوا عن 

مقدماته في البيانات والإعلانات الخارجة 
من ميدان التحرير.

ديمومة هذه الانتفاضة تأتي من 
خلال الإسناد المعنوي والمادي من أطياف 

شعب العراق، والتي تعبّر عنها الصور 
الرائعة المنقولة عبر المقاطع الفيلمية 
ومبادرات الدعم الراقي من الفنانين 

العراقيين الأُصلاء بالأغاني والأناشيد 
الوطنية ومن مثال انتصار فريق الرياضة 

العراقي على إيران.

الإثنين 2019/11/18 
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سعيدة اليعقوبي

لكل زمان أدواته، ولكل مرحلة 
طقوسها، ولكل شعب أدبياته 
في التغيير. مضى الوقت الذي كان 

فيه القائد العسكري، أول من يستيقظ 
في أوقات الأزمات ليقبض على جميع 
المفاتيح الرئيسية للسلطة في الدولة، 
إلى أن يسقط بنفس الطريقة تقريبا. 

جاء وقت يتطلب فيه الأمر خروج حشود 
كبيرة في الشوارع والميادين كي يحدث 

التغيير، والتغيير المضاد.
تنطبق هذه المعادلة، إلى حد كبير، 
على دول العالم الثالث، وتكاد تتحول 

إلى قاعدة. قد تنطلق التظاهرات بدوافع 
اقتصادية، كما حدث في لبنان والعراق 
وأخيرا إيران، لكنها سرعان ما تتحول 
إلى اعتراض على نمط حياة سياسية 
وأمنية واجتماعية واقتصادية، حتى 

تصل إلى المطالبة بسقوط النظام 
ورؤوسه الفاعلة.

يستمد الحراك الشعبي زخمه من 
تمادي السلطة في استخدام القوة 

الخشنة، ويزداد سخونة مع كل قطرة 
دماء تسيل على الأرض. لم تعد الجماهير 

تخشى القبضة الأمنية أو تهاب بطش 
الكتائب والعصابات المسلحة، وأصبحت 

لديها طاقة غريبة على الصمود.
يقول لسان حالها ”احلموا بعالم 

سعيد. فخلف كل متظاهر يموت متظاهر 
جديد. وخلف كل ثائر يموت: أحزان لها 

جدوى“. مع الاعتذار بالطبع للشاعر 
المصري الراحل أمل دنقل، شاعر الرفض 
والمقاومة، الذي قال في قصيدته كلمات 
سبارتكوس الأخيرة، وكتبها عام 1962 

”لا تحلموا بعالم سعيد. فخلف كل قيصر 
يموت قيصر جديد. وخلف كل ثائر 

يموت: أحزان بلا جدوى. ودمعة سدى“. 
وهي قصيدة مليئة بإسقاطات وترميزات 

تحتاج إلى قراءة سياسية معاصرة.
تغيرت أمور كثيرة في المنطقة 

العربية، وأصبحت حركة المنتفضين 
في دول كثيرة أقوى من الآلة العسكرية 

التي يتم اللجوء إليها عند أول بادرة 
للاحتجاجات. ومع أن التجربة أثبتت 

أن الأدوات المسلحة فقدت دورها كرأس 

حربة للسيطرة على عقول الناس، أو 
على الأقل لم تعد مجدية في الوقت 

الراهن مع انتشار العدوى السريعة 
للتظاهرات التي تنتقل من بلد إلى 

آخر، غير أن الحكومات لم تتوقف عن 
استخدام فائض القوة وعن توجيهها 

إلى صدور المحتجين.
كان الناس في مصر يقولون ”أن 
تأتي متأخرا، خير من ألا تأتي أبدا“. 

اليوم بات لسان حال كثيرين يقول ”أن 
تأتي متأخرا فخير لك ألا تأتي أبدا“ 

حيث لا فائدة من المجيء. وهي العبرة 
التي يمكن استخلاصها من الثورات 
التي ضربت بعض الدول، حيث تظل 
الحكومات تتباطأ وتتحايل وتناور 

وتراوغ في الاستجابة لمطالب الجماهير، 
وعندما تعي الدرس وتفهم دلالاته 

وتجد أنه لا مفر من الاستجابة ترتفع 
الطموحات وتنتقل إلى مربع أشد ألما. 

مربع عدم التهاون في التمسك بالرحيل 
التام للطبقة السياسية.

لست في حاجة لتكرار مشاهد 
سابقة من مصر وتونس وليبيا واليمن، 
وأخرى تدور رحاها في العراق ولبنان 

وربما إيران، حيث يرتفع سقف الأهداف 
السياسية وتتكرر السيناريوهات، ويتم 

إعادة السردية الأمنية بحذافيرها، 
وفي النهاية لا مناص من التجاوب مع 

حركة الجماهير. وحتى لو نجح البطش 
والتدمير والفتك بالشباب عبر الآلة 

العسكرية لمرحلة معينة، فمن المؤكد أن 
رسائله سوف تستمر، ويتم استكمالها 

في مراحل لاحقة.

يخطئ من يتخيل أن العراق ولبنان 
وحتى إيران غدا، سوف تكون هي ذات 

الدول بالأمس، فالتظاهرات لم تعلن 
عن مخاضها النهائي بعد. وسواء 

نجحت في تحقيق مطالبها أو تعثرت، 
ففي الحالتين أحدثت صدى واسعا في 

الدول التي ضربتها، وقد تفرز واقعا 
يصعب أن يتجاهل دروسها. فالضربات 

السياسية التي ظهرت معها كفيلة 
بهز بعض الهياكل الرئيسية، وإجبار 

المسؤولين فيها على مراجعة تصوراتهم 
وممارساتهم.

تمكنت حكومات عراقية وإيرانية 
ولبنانية في أوقات ماضية من إجهاض 

حركات احتجاجية متعددة بخبرة 
الأدوات الأمنية المتراكمة. لكن السلطات 

في هذه البلدان تجد نفسها الآن أمام 
توازنات مختلفة، لا تفلح معها القوة 
المفرطة، ولا يرضخ فيها المتظاهرون 
للخنوع مع الإسراف فيها، لأن هناك 

متغيرا رئيسيا دخل المعادلة التقليدية. 
متغير الأجواء الإقليمية المحفزة على 
التظاهرات المرتبطة معنويا بالعامل 

الإيراني، الأمر الذي يؤدي إلى نتيجة 
متقاربة.

نظريات المؤامرة الخارجية، التي 
يستخدمها المسؤولون لتبرئة ساحتهم، 

وجلْب تعاطف وهمي معهم، لم تعد تلقى 
رواجا لدى كثيرين، وجرى تفريغها من 
مضمونها، بسبب وجود عوامل كامنة 

في الداخل، كفيلة بتفجير طاقة الغضب، 
دون الحاجة لأصابع خارجية.

ولم تعد حيلة الطرف الثالث، التي 
ترددها بعض الحكومات كشماعة تعلق 

عليها فشلها تنطلي على أحد. ومع ذلك لا 
تزال تقفز على السطح مع كل احتجاجات 

ترتفع هنا أو هناك. وهي في جوهرها 
تدين الجهات التي تعزف على نغمتها، 

وهي غالبا جهات رسمية أو قريبة منها. 
إذا كانت أجهزتها الأمنية عاجزة عن 
اكتشاف الطرف الخفي والقبض على 

عناصره فهي مصيبة، وإذا كانت تعرفه 
وتتجاهل فضحه فالمصيبة أعظم.

تقول القاعدة البوليسية في كشف 
الجرائم الغامضة، ابحث عن المستفيد، 
وإذا طبق ذلك من السهولة أن تضع كل 

سلطة يدها على من يقومون بالتقتيل 
والقنص والتفجير في أي بلد تحتدم 

فيه التظاهرات، حيث يزداد الاعتماد 
على الآلة العسكرية، التي تجاوزها زمن 

التكنولوجيا، وأصبحت غير صالحة 
لبقاء رؤوس من يلجأون إليها فوق 

أكتافهم. فالديناميكية التي تتحرك بها 
الجماهير الغاضبة كفيلة بالصمود 

والتحدي، بعد أن تجاوزت الخطوط، 
ليصبح التراجع خيانة لدماء الشهداء 

وتصريحا بمزيد من الاستهداف المجاني.
أفلحت الدول التي التحمت فيها 

المؤسسة العسكرية جيوشها مع نبض 
الجماهير. وخسرت تلك التي التصقت 

فيها بالسلطة الحاكمة، لتفتح أبواب 
انهيارهما معا، لأن عدم الاحتفاظ بهامش 

من الحركة المستقلة يفضي إلى طريق 
مسدود.

هناك شواهد تؤكد أن مصر، نجت 
بنفسها في الموجة الأولى، عندما انحاز 

جيشها لمطالب المتظاهرين ولم يشتبك 
معهم في ثورتي 25 يناير 2011 و30 

يونيو 2013. وفي الموجة الثانية انحاز 
الجيش السوداني إلى الحراك الثوري 

في أبريل الماضي، وصمم على عزل 
الرئيس عمر حسن البشير بعد ثلاثة 

عقود تمترس خلالها في السلطة.
لو اختارت المؤسسة العسكرية في 

كل من مصر والسودان خيارا بديلا، مثل 
اللجوء إلى انقلاب مباشر والاستحواذ 

على السلطة، أو الدفاع عن الجالس 
على مقعد رئيس الجمهورية حتى آخر 

نفس، لكان المصير شبيها بمصير سوريا 
واليمن وليبيا.

ذلك هو اليوم جوهر مأزق الدول 
التي تشهد احتجاجات، لأن جيوشها 

أخطأت ولم تحتفظ بمسافة بينها وبين 
السلطات الحاكمة، بل اندمجت معها 

في السير وتيرة واحدة. ولم تحرص 
المؤسسة العسكرية على نسج وشائج 
قوية مع الشارع تجعلها طرفا محايدا 

وبعيدة عن مرمى نيران المتظاهرين.
هذه واحدة من التحديات الدقيقة، 

التي تواجه الموجة الحالية من 
التظاهرات، التي لم تستوعب بعض 

الجيوش دروس الموجة الأولى من 
الثورات. وأصبح استمرار الضغوط 

الشعبية حتى ترضخ السلطات الحاكمة 
للمطالب كاملة، يحمل في طياته خطورة 
كبيرة. ويكمن ذلك في الانتشار الكثيف 

للسلاح الرسمي وغير الرسمي في 
تلك البلدان، في ظل تركيبة اجتماعية 

وطائفية معقّدة، وافتقار المعارضة 
للقيادة الواضحة والتنظيم المحكم، رغم 
امتلاكها لأدوات فعّالة في حشد غضب 

الجماهير.

انتفاضات الشوارع العربية أقوى من الآلات العسكرية
محمد أبوالفضل
كاتب مصري
واالفلفضلضل أأ م
ري ب

انتفاضة العراقيين ترهق أعداءها
د. ماجد السامرائي
كاتب عراقي
اائيئ اما االل مااجد دد..

ي ر ب

تمكنت السلطات الأمنية في 

العراق وإيران ولبنان سابقا من 

إجهاض احتجاجات متعددة، 

لكنها تجد نفسها الآن أمام 

توازنات مختلفة، لا تنفع معها 

القوة المفرطة

القوى الماسكة بالسلطة 

والسلاح والثروة، تراهن على 

الوقت وإتعاب الشباب، لكن 

الثوار يفاجئون الجميع كل يوم 

بفعاليات مرهقة لأعدائهم



 الربــاط - حذر قطاع الأعمــــال المغربي 
من ظاهرة إفلاس الشــــركات بالمغرب بعد 
استحالة إنقاذ عدد منها أو الحيلولة دون 
إغلاق أبوابها رغم اســــتجابتها للمعايير 

الدولية.
وحمّل الاتحاد العــــام لمقاولات المغرب 
مســــؤولية الضــــرر الحاصــــل للشــــركات 
للبنوك المتخوفة من المجازفة بتمويل هذا 
النوع من المشــــاريع الناشــــئة، في تحرك 
يؤكد الحاجــــة إلى تعديل أوتــــار القطاع 

المصرفي بشكل عاجل.
وقالــــت المنظمــــة النقابيــــة، إن “حجم 
ضمانات القــــروض المفروضة من البنوك 
على هذه الشــــركات يتجــــاوز بكثير قيمة 
القرض، مما ينفر أصحاب هذه المشــــاريع 

نظرا إلى الكلفة العالية“.
المغربية  البنــــوك  ضمانــــات  وتفــــوق 
على هذا النوع من الاستثمارات نظراءها 
بمنطقة الشرق الأوســــط وشمال أفريقيا، 
وهو ما يجعلها غيــــر مرنة في إجراءاتها 

ومقيدة بآفاق النجاح لهذه الشركات.
وســــلّط انتقاد العاهــــل المغربي الملك 
محمد السادس للمصارف المحلية الضوء 
علــــى القطاع الذي يحقــــق أرباحا يصفها 
مراقبــــون بالمرتفعــــة، ويغلق البــــاب أمام 

تمويل مشاريع الشباب.
وقــــال الملك محمــــد الســــادس، خلال 
خطاب ألقاه أمام أعضاء البرلمان بمناسبة 
افتتاح الســــنة التشريعية الجديدة الشهر 
الماضي، إن ”القطاع البنكي لا يزال يعطي 
أحيانا، انطباعا ســــلبيا، لعدد من الفئات، 
وكأنــــه يبحــــث فقط عــــن الربح الســــريع 

والمضمون“
ولفــــت حينهــــا إلى صعوبــــة حصول 
أصحــــاب المشــــاريع مــــن الشــــباب علــــى 
القروض، وضعــــف مواكبة الخريجين من 
الجامعــــات والمعاهد، وإنشــــاء مشــــاريع 

صغيرة ومتوسطة.
وينشــــط في البــــلاد 24 مصرفا محليا 
ووافدا من بينها 5 بنوك إســــلامية، لديها 
أكثر من ســــتة آلاف فرع موزعة على كامل 
البــــلاد و45 فرعا في الخــــارج، إضافة إلى 
مؤسســــات قروض أخرى مثــــل جمعيات 
القــــروض الصغيرة ومؤسســــات تحويل 

الأموال.
وحاول رئيــــس الحكومة ســــعدالدين 
العثماني التخفيف من حدة الخطر حينما 
قال إن “النسبة الإجمالية للشركات، التي 
تغلــــق ســــنويا عاديــــة وموجــــودة، بدول 

أخرى كفرنسا وبلجيكا وإسبانيا“.
بمجلــــس  جلســــة  ودعاخــــلال 
المستشــــارين، الثلاثاء الماضــــي، إلى عدم 
الخلط بين الغلق الذاتي للشركات والغلق 
الاضطراري بموجب ظروف معينة منعتها 

من الاستمرار.
وقــــال، إن “نســــبة إفلاس الشــــركات 
المغربية قدرت بنحو 8.6 بالمئة خلال العام 
الماضي الذي شهد إنشــــاء 92 ألف شركة، 

مما يعني غلق 7942 شركة فقط“.
ويستشعر اتحاد الشركات الخطر من 
المســــألة رغم تطمينات الحكومة. ويقول، 
إن 8053 شركة أعلنت إفلاسها خلال 2018 

بســــبب عدم وجود التمويــــل اللازم، مما 
جعلهــــا تســــجل ارتفاعا بنحــــو 10 بالمئة 
كمعدل ســــنوي خــــلال الســــنوات الثلاث 

الأخيرة.
وللحيلولة دون تراجع نشاط القطاع، 
دعــــا الاتحــــاد الحكومة إلى حــــث القطاع 
المصرفــــي علــــى توفيــــر التمويــــل الكافي 

للشركات حتى تمنع انهيارها.
ويفســــر الخبير الاقتصــــادي إدريس 
الفينــــة توقــــف نســــق تطــــور الشــــركات 
بســــوق  بارتباطه  والمتوســــطة  الصغيرة 
داخلي محدود من حيــــث الحجم والقدرة 
الشــــرائية وضعف المنافسة، مما يحد من 
أفق انتقاله إلى الأسواق الخارجية لكسب 

نمو أكبر.

ولســــدّ الفجوة في تمويل الشــــركات 
ســــلكت الحكومــــة نهجــــا عمّق المشــــكلة 
بتكثيفهــــا للرســــوم الضريبيــــة ولجوئها 
إلــــى التداين الخارجي لإنجــــاز المزيد من 
المشــــاريع الاقتصاديــــة وتوســــيع الــــدور 

التنموي للقطاع الخاص.
واصطدمــــت هــــذه الخطــــوات بمناخ 
الأعمال المتــــردي وبالبيروقراطية الإدارية 
وغيــــاب ثقافة المؤسســــات عنــــد أصحاب 
المشــــاريع وحتى الحكومة التي اقتصرت 
جهودها على الإجراءات الإدارية ولم تهتم 

بالهيكلة ومعالجة المسألة من منابعها.
ويــــرى الفينــــة أن ”المصارف تضع كل 
العراقيــــل أمــــام أصحــــاب الشــــركات ولا 
تموّلهــــا كما ينبغــــي نظرا إلى فلســــفتها 
القائمــــة علــــى الربح الســــهل مــــن خلال 
توســــيع قاعــــدة الودائع التــــي لا تكلفها 

الكثير.
وتســــتطيع نحــــو 5 بالمئــــة فقــــط من 
الشــــركات الحصــــول على تمويــــل يفوق 
90 بالمئــــة من البنوك؛ وهي نســــبة ضئيلة 
مقارنة بعدد الشــــركات وحاجتها الكبيرة 

إلى التمويل.
وفي محاولة منها لإنقاذ القطاع، قررت 
الحكومــــة إحداث صندوق خاص يســــمى 
”صندوق دعم تمويل المبادرة المقاولاتية“، 

لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ضمن 
مشروع الموازنة المقبلة.

ورصدت نحو 620 مليون دولار لتمويل 
هذه المشــــاريع على مدار ثلاث سنوات في 
إطار شــــراكة ثلاثية تجمع الحكومة وبنك 
المغرب المركزي والمجموعة المهنية للبنوك.

وكان العثماني قد أعلن في وقت سابق 
عن إطــــلاق منصة محلية لدعم الشــــركات 
ســــتدخل حيز العمل خلال الأشهر القليلة 
المقبلــــة لمعالجة أزمة الشــــركات الصغيرة 

والمتوسطة وتوفير الدعم والمعلومات.
ورغــــم هذه التحفيزات يــــرى محللون 
أن مزاج الاســــتثمار لــــدى المغربيين يغلب 
عليه النفور والخوف المســــتند إلى فشــــل 
التجارب السابقة لأصحاب الأعمال الذين 
انهارت شــــركاتهم في مدة زمنية قصيرة، 
مما زاد من مســــاعي إصلاح القطاع الذي 

يحتاج إلى معالجة من جذوره.

 عمان - أعلنــــت وزارة الطاقة والثروة 
المعدنيــــة الأردنيــــة، الأحــــد، عــــن إطلاق 
برنامــــج جديــــد بالتعــــاون مــــع صندوق 
الطاقة المتجددة وترشــــيد الطاقة لتحفيز 
المواطنــــين على اســــتخدام حلــــول الطاقة 

البديلة.
وذكر الصندوق في بيان أن البرنامج 
يشــــمل تركيب أنظمة الخلايا الشمســــية 
والســــخّانات الشمســــية في المنــــازل، من 
خلال تقديم دعــــم حكومي بنحو 30 بالمئة 

من التكاليف.
وحدد الصنــــدوق آليــــة لبرنامج دعم 
الســــكان لتســــهيل عملية دفع مساهمات 
المواطن والبالغة 70 بالمئة على شكل قسط 
شهري من خلال البنك، بعد أن كان يشكل 
عائقا في السابق للكثير من العائلات لعدم 

قدرتها على دفع مساهمتها مرة واحدة.
تطــــور  علــــى  كثيــــرا  الأردن  ويعــــوّل 
تكنولوجيــــا الطاقــــة المتجــــددة، وخاصة 
المعوقــــات  لمواجهــــة  التخزيــــن  أنظمــــة 
التشغيلية والتذبذب في التوليد وتحقيق 

الاستقرار في النظام الكهربائي.
ونســــبت وكالة الأبناء الرســــمية إلى 
وزيرة الطاقــــة زواتي قولها، إن ”صندوق 
الطاقة المتجددة وقّع مع البنك الإســــلامي 
الأردنــــي أول اتفاقيــــة تتيــــح للمواطنين 

الاســــتفادة من المشــــروع من خلال برامج 
التقسيط المعتمدة في البنوك ومؤسسات 

التمويل الصغيرة“.
وأضافــــت أن ”الاتفاقية تســــهل على 
المواطنــــين الحصــــول على تمويــــل وفق 

برنامج تقسيط ميسر“.
وأشــــارت إلى أن الخطوة ســــتتبعها 
خطــــوات مماثلة مــــع بنوك ومؤسســــات 
تمويلية أخرى من أجل تشــــجيع السكان 
على الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة 

بهدف تعزيز كفاءة الاستهلاك مستقبلا.

وتقــــول الســــلطات، إن البرنامج مهم 
لمســــاهمته فــــي إحــــداث أثــــر اقتصــــادي 
واجتماعــــي وبيئي مباشــــر علــــى الفئات 
المســــتهدفة بالدعــــم، وخاصــــة شــــريحة 
الفقراء لتقليص الأعبــــاء المالية عنهم في 

ظل تدهور قدراتهم الشرائية.
وأكــــدت زواتــــي أن الدعــــم الحكومي 
ســــيكون بشكل مباشر للأســــر لمساعدتها 

علــــى تركيب ســــخّانات شمســــية وخلايا 
شمسية لتوليد الكهرباء.

وبالإضافــــة إلى ذلك، يوفــــر البرنامج 
تسهيلات في دفع باقي المبلغ عبر البنوك، 
ما يســــهم في تخفيض فاتــــورة الكهرباء 

الشهرية لتلك الأسر.
ويتوقع أن يحفز البرنامج الشــــركات 
والمصانع العاملة في مجال صناعة الطاقة 
المتجددة، حيث سيســــهم في توفير فرص 

عمل جديدة للشباب.
ووفق الاتفاقية يختار المواطن، المزود، 
وتعطى الأولويــــة للمزودين أو للمقاولين 
المحليين بالمحافظات أو من ضمن الإقليم، 
علــــى أن يكون لديــــه ترخيص مــــن هيئة 
تنظيم قطــــاع الطاقــــة والمعــــادن لتركيب 

أنظمة الخلايا الشمسية.
ويشــــترط البرنامــــج لتركيــــب أنظمة 
ســــعر  يتجــــاوز  ألا  الشمســــية  الخلايــــا 
الكيلوواط 550 دينارا (780 دولارا) وبقدرة 
لا تتجاوز 3.5 كيلوواط وتقسيط 70 بالمئة 
مــــن كلفة النظام على فتــــرة لا تزيد عن 48 

شهرا للخلايا الشمسية.
وبالنسبة إلى الســــخانات الشمسية، 
يُشــــترط ألا يزيد ســــعر المرايا المســــطحة 
عن 673 دولارا ويتم تقســــيط 70 بالمئة من 

التكاليف على عامين.
أما نظام الســــخان الشمسي من نوع 
الأنابيب، فيفترض ألا يزيد عن 424 دولارا 
ويتم تقســــيط 70 بالمئة مــــن التكاليف لمدة 
عام واحد، وســــوف تتم إعــــادة النظر في 
ســــقوف الأســــعار المحددة سنويا وحسب 

سعر السوق.

ويعمل الأردن على توســــعة الشــــبكة 
المحليــــة لتعزيــــز قدرتها على اســــتيعاب 
الإنتاج المتســــارع لمشاريع الطاقة البديلة، 
التي لا تزال قيد التنفيذ، ونقل هذه الطاقة 

من مواقع الإنتاج إلى مراكز الأحمال.
وتكافــــح الحكومــــة من أجــــل التحول 
تدريجيا إلى اســــتغلال المصادر المتجددة 
عبر حزمة مــــن المبادرات والاســــتثمارات 

لكبح انفلات عجز الطاقة.
ويعتبر الأردن من أكثر الدول اعتمادا 
على اســـتيراد الطاقة من الخـــارج، حيث 
تشـــير التقديرات إلى أن أكثر من 90 بالمئة 
من احتياجات البـــلاد من الطاقة تأتي من 
اســـتيراد النفط والغاز من الدول العربية 

المجاورة.
وتُظهر التقديرات الرسمية أن تكاليف 
الطاقة المســــتوردة تشكل حوالي 10 بالمئة 
من النــــاتج المحلي الإجمالي ســــنويا، في 
حين وصلــــت في بعض الأعــــوام الماضية 

إلى حوالي 18 بالمئة.
كما تشــــير البيانات إلى ارتفاع قدرة 
قطــــاع الطاقــــة المتجــــددة المحليــــة من 20 
ميغاواطــــا فــــي 2012 إلــــى أكثــــر من ألف 
ميغــــاواط حاليــــا، إضافــــة إلــــى نحو 1.2 

غيغاواط قيد الإنشاء أو التطوير.
وكان البنك الأوروبــــي لإعادة الإعمار 
والتنميــــة قد أعلن في أغســــطس الماضي، 
أنه سيســــاهم فــــي تمويل أكبر مشــــروع 
لإنتاج الطاقــــة النظيفة فــــي الأردن يضم 
ثلاث محطــــات بقــــدرة إجماليــــة تبلغ 70 
غيغاواطــــا، وبحزمة ماليــــة تصل إلى 35 

مليون دولار.
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اللجوء إلى الحلول المستدامة

ل حصول 
ّ

سنسه

المواطنين على تمويل 

ر
ّ

وبتقسيط ميس

هالة زواتي

برنامج أردني يبث التفاؤل

في خطط كبح عجز الطاقة

مخاطر الإفلاس تحاصر

الشركات المغربية الناشئة

تسهيلات بنكية للمواطنين لاستخدام

انات الشمسية في المنازل
ّ
الألواح والسخ

ل 
ّ
الضمانات البنكية الضخمة تكب

نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة

تسارعت خطوات الأردن نحو التحول إلى الطاقات المتجددة لتغطية الطلب 
المتزايد على الكهرباء من خلال إطلاق برنامج موسع يدعم المواطنين لتبني 
هذا المشــــــروع نظرا إلى كونه من بين أبرز الحلول المســــــتدامة، التي تدعم 

التوجه العالمي في ما يتعلق بالمناخ.

اتســــــعت مخاوف أوســــــاط الأعمال المغربية من دخول الشركات الصغيرة 
والمتوسطة في منعطف الإفلاس، بعد أن أغلق شق منها أبوابه بفعل عزوف 
القطاع المصرفي عن قيادة زمام مبادرة النهوض بها، إثر إجبار أصحابها 

على تقديم ضمانات ضخمة كبّلت نموها ورمت بها إلى المجهول.

سلطنة عمان تستهدف صناعة حافلات محليا
 صلالة (سلطنة عمان) - وسعت سلطنة 
عمــــان مــــن طموحاتها المتعلقــــة بتطوير 
صناعــــة الحافــــلات محليــــا عبــــر إبرام 
اتفاقية جديدة تمهــــد لتعزيز دور القطاع 

الصناعي في الاقتصاد.
ووقّعــــت المنطقــــة الحرة فــــي صلالة 
على اتفاقية حــــق انتفاع جديدة بالمنطقة 
لإنشــــاء مصنع لصناعة الحافلات بقيمة 
تقــــدر بحوالــــي 50 مليــــون دولار وبطاقة 

إنتاجية سنوية تصل إلى 1500 حافلة.
وتســــعى الحكومــــة إلــــى تطوير تلك 
المنطقــــة وتحويلهــــا إلــــى مركــــز عالمــــي 
وإقليمي رائد في مجال الجودة الصناعية 
والخدمــــات اللوجســــتية من خــــلال عقد 
شراكات استراتيجية بهدف توفير فرص 

عمل جديدة وإنعاش مناخ الأعمال.
ومـــن المنتظـــر بـــدء إنشـــاء المصنع 
فـــي الربـــع الثالث من العـــام المقبل على 
مســـاحة 50 ألف متر مربع، حيث سيوفر 

المصنـــع قرابة 350 فرصة عمل مباشـــرة 
للمواطنين.

المســــاعي  الخطــــوة  هــــذه  وتترجــــم 
الحثيثة للبلــــد للنهوض بقطاع الصناعة 
وتوظيــــف الكفــــاءات المحليــــة فــــي فلــــك 
الحركية والإنتاجية من خلال الشــــراكات 

الاستراتيجية وقنوات الأعمال العالمية.
العمانيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
الرســــمية إلى وزيــــر الســــياحة ورئيس 
مجلــــس إدارة المنطقــــة الحــــرة أحمد بن 
ناصر المحرزي قولــــه، إن “المناطق الحرة 
لهــــا دور مهــــم كرافــــد اقتصــــادي يعود 
بمنافــــع تنمويــــة على الاقتصــــاد المحلي 
من خلال اســــتغلال كافة المرافق الحيوية 
كالموانئ والمطارات وإيجاد فرص وظيفية 

للمواطنين“.
ويســــتهدف المصنــــع تصدير نحو 70 
بالمئة من الحافلات، التي سيتم تصنيعها 
في الســــلطنة إلــــى الأســــواق الخليجية 

الــــدول  ورابطــــة  والأفريقيــــة  واليمنيــــة 
المستقلة.

وتراهن مســــقط على دعم الصادرات 
عبــــر تعزيــــز دور المناطــــق الحــــرة فــــي 
الاقتصــــاد المحلي، وذلــــك بالترويج لمناخ 
الأعمال الذي يأخذ طريقه نحو الاستقرار، 
لجــــذب المزيد من الاســــتثمارات الأجنبية 
المباشرة، في ظل الإصلاحات الاقتصادية.

وأوضح المحــــرزي أن وجود أكثر من 
منطقة حرة أكسب السلطنة ميزة تنافسية 
لتعــــدد الفرص والخيارات للمســــتثمرين 
الراغبين في الاســــتثمار مســــتغلين بذلك 
المقومــــات الرئيســــية والحوافــــز والمزايا 
التي تقدمها المناطق الحرة للمستثمرين.

ووفرت المنطقة الحرة خلال هذا العام 
نحو 22 استثمارا بقيمة تناهز 3 مليارات 

دولار في مختلف القطاعات الحيوية.
لكــــن علي بــــن محمد تبــــوك، الرئيس 
التنفيــــذي للمنطقــــة الحرة فــــي صلالة، 

قال إن “المنطقة الحرة اســــتطاعت توطين 
اســــتثمارات بقيمــــة 8 مليــــارات دولار“، 

خلال السنوات القليلة الماضية.
وتشـــير البيانـــات الرســـمية إلى أن 
نســـبة توطـــين العمانيين في الشـــركات 
العاملـــة بالمنطقة الحـــرة تبلغ حوالي 32 

بالمئة من مجموع العاملين.
وســـبق أن وقّعـــت المنطقـــة الحـــرة 
بصلالـــة نحـــو 22 اتفاقيـــة حـــق انتفاع 
جديـــدة خلال هـــذا العام بهـــدف توفير 
أكثـــر مـــن 3 آلاف فرصـــة عمل مباشـــرة 

للمواطنين.
وتقـــدم المنطقـــة خدمـــات متكاملـــة 
بها  العاملـــة  والشـــركات  للمســـتثمرين 
لتعزيز كفاءة ســـير الأعمـــال والخدمات 
وتســـهيل الإجـــراءات، لجعـــل المنطقـــة 
الحـــرة محطـــة اســـتثمارية قـــادرة على 
جـــذب الاســـتثمارات الأجنبيـــة وتوطين 

الشركات الناشئة نحو المجهولاستثمارات حيوية مستقبلا.

المصارف لا توفر 

التمويل الكافي لأنها 

تبحث عن الربح السهل

إدريس الفينة

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي



 الريــاض - حـــددت أرامكو الســـعودية 
الأحـــد نطاقـــا ســـعريا لإدراجهـــا فـــي 
البورصـــة المحليـــة يصل بتقييم شـــركة 
النفـــط العملاقـــة إلى أقل مـــن تريليوني 
دولار، التـــي كان ولي العهد الســـعودي 

محمد بن سلمان يستهدفها سابقا.
وستجعل القيمة السوقية البالغة 1.7 
تريليـــون دولار من عملية اكتتاب أســـهم 
أرامكو، التي بدأت في الثالث من الشـــهر 

الجاري، أكبر طرح عام أولي في العالم.

ولـــن تتمكن أرامكو من بيع الأســـهم 
الولايـــات  فـــي  للمســـتثمرين  مباشـــرة 
المتحدة وأســـواق أخـــرى ليقتصر البيع 
على الســـعوديين والمؤسســـات الأجنبية 
التـــي يمكنها أن تســـتثمر فـــي بورصة 

المملكة.
وقالـــت أرامكو إنها تعتـــزم بيع 1.5 
بالمئة من أسهمها، أي نحو ثلاثة مليارات 
سهم، بسعر استرشـــادي بين 30 ريالا (8 
دولارات) و32 ريـــالا، مما يعنـــي تقييما 
للطرح الأولي يصل إلى 25.6 مليار دولار.

ويمكن أن يكـــون حجم الطرح الأولي 
أكبر إذا استخدمت الشركة خيارا يسمح 

بتخصيص إضافي بنسبة 15 بالمئة.
وقـــد يعني ذلك تفـــوق أرامكو بفارق 
طفيـــف على الحصيلـــة القياســـية التي 
جمعتهـــا شـــركة علـــي بابـــا الصينيـــة 
العملاقة للتجارة الإلكترونية في طرحها 
الأولي ببورصة نيويورك في 2014 وبلغت 

25 مليار دولار.
ونســـبت وكالـــة رويترز إلـــى زكاري 
ســـفاراتي الرئيس التنفيذي لدلما لإدارة 
الأموال فـــي دبي قوله ”ننـــوي الاكتتاب 
فـــي الطـــرح الأولي من خـــلال صندوقين 
نديرهمـــا“، مضيفـــا أن التقييـــم المبدئي 

”يتفق مع توقعاتنا“.
ويســـعي ولي العهد، الذي طرح فكرة 
الإدراج قبل أربع سنوات، لجمع مليارات 
الدولار من خلال الصفقة للاســـتثمار في 
صناعات غيـــر نفطية وتوفير فرص عمل 
وتنويـــع مـــوارد الاقتصـــاد المعتمد على 

النفط.
وفي نشـــرة الاكتتـــاب الأصلية، التي 
أصدرتهـــا أرامكـــو في التاســـع من هذا 
الشـــهر، قالت إن الطرح المحلي ســـيكون 
خـــارج  الاســـتثمار  لمؤسســـات  متاحـــا 
الولايات المتحـــدة وداخلهـــا. لكن الأحد 
قالـــت أرامكو في ملحق إنهـــا ألغت هذه 

الإشارة.

وقالت ثلاثـــة مصادر مطلعة لرويترز 
إن هـــذا يعنـــي أنه لـــن تكون هنـــاك أي 
جـــولات ترويجيـــة خارجيـــة لتســـويق 

الأسهم.
وقال مصرفـــي مطلع علـــى الأمر ”لا 
قيمـــة له فـــي رأيهـــم. إذا لم يكـــن هناك 
قيمـــة أو طلب كبير فلمـــاذا يفعلون ذلك 

ويتحملون مخاطرة قانونية إضافية“.
ولم تســـم أرامكو بعد أي مستثمرين 
رئيســـيين في الصفقة ولم تكشف تاريخ 

الإدراج رسميا.
وتوقـــع محللـــون مـــن بنـــوك تعمل 
ببورصـــة الرياض نطاقا مـــن التقديرات 
لأرامكو دار بـــين 1.2 و2.3 تريليون دولار 
والنزول عن الهـــدف الأصلي لولي العهد 

يبرز التحديات التي تواجهها الشركة.

وقـــال نيرجنـــان تيروشـــلوام رئيس 
الأبحاث في شـــركة تيليمر ”تقييم الطرح 
الأولـــي لأرامكو عنـــد 1.7 تريليون يعطي 

مساحة لصعود المستثمرين النشطين“.
وتعتبر أرامكو أعلى الشركات ربحية 
في العالم وتخطط لتوزيع 75 مليار دولار 
العـــام المقبل أي أعلى من خمســـة أمثال 
توزيعات أبل الأعلى بدورها من توزيعات 
أي شـــركة مدرجة على ستاندرد أند بورز 

.500
لكن الرهان ينصب على ســـعر النفط 
فـــي وقت يُتوقـــع فيه أن يتباطـــأ الطلب 
العالمي من 2025 مع بدء تطبيق إجراءات 
لخفـــض الانبعاثات المســـببة للاحتباس 
اســـتخدام  فـــي  والتوســـع  الحـــراري 

السيارات الكهربائية.

وثمة أيضا خطر سياسي لأن الحكومة 
السعودية التي تعتمد في معظم تمويلها 
على أرامكو ستظل مسيطرة على الشركة.
ورغم الشكوك في الخارج، من المتوقع 
أن يلقى الســــهم إقبالا كبيرا من المواطنين 
السعوديين، الذين ستطرح لهم نسبة تبلغ 

0.5 بالمئة من الشركة.
وكتب الرئيس التنفيذي لقسم الشرق 
الأوســــط فــــي مؤسســــة نومــــورة لإدارة 
الأصول طارق فضل الله على حســــابه في 
تويتــــر أنّ ”الانطباع الأول هو أنّ الســــعر 

يعكس تسوية يمكن أن تنجح“.
وأمام المســــتثمرين الأفراد فترة تمتد 
حتى يوم 28 نوفمبر الحالي للاكتتاب في 
الطرح الأولي، بينما تستمر فترة الاكتتاب 

للمؤسسات حتى الرابع من ديسمبر.
مــــن  المزيــــد  يعنــــي  أرامكــــو  وإدراج 
الازدحام في أســــواق الأسهم نهاية العام 
إذ تتلقــــى علي بابا حاليا طلبات الاكتتاب 
لإدراج في هونغ كونــــغ ويتوقع أن تجمع 
شــــركة التجــــارة الإلكترونيــــة 13.4 مليار 

دولار.
ويأتــــي إدراج الريــــاض بعدما تبددت 
في العــــام الماضي الآمال فــــي طرح أولي 
لنســــبة خمســــة بالمئــــة مــــن الشــــركة في 
بورصات محلية ودولية وسط جدل بشأن 

التقييم ومكان الإدراج الخارجي.
وقالــــت أرامكــــو إن الجــــدول الزمني 
للطرح الأولي تأجل بعدما بدأت إجراءات 
الاستحواذ على 70 بالمئة من أسهم الشركة 
الســــعودية للصناعات الأساسية (سابك)، 
التي تعمل في مجال البتروكيماويات، من 
صندوق الاســــتثمارات العامة (الصندوق 

السيادي).

اقتصاد
الإثنين 2019/11/18
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 دبي - اتجهت أنظار المهتمين بصناعة 
الطيران إلى إمارة دبي، التي تستضيف 
أحد أكبـــر معارض الطيران فـــي العالم، 
وســـط توقعات بعقد صفقـــات بمليارات 

الدولارات طيلة أيام هذا الحدث.
ويجســـد معرض دبي للطيران 2019، 
الذي انطلق الأحد، بمشاركة عمالقة هذه 
الصناعة وشركات الطيران حول العالم، 
فرصـــة لقياس مـــدى نجـــاح القطاع في 
تجاوز العديد من الصعوبات والتحديات.

ورغـــم العثرات، التـــي تعترض هذه 
الصناعـــة منـــذ بدايـــة العـــام الجاري، 
يبدو أن هناك تركيـــزا كبيرا على إدخال 
المقبلـــة  الموديـــلات  فـــي  التكنولوجيـــا 
لتحقيـــق عوائـــد أكبر وجعـــل الطائرات 

المستقبلية منسجمة مع البيئة.
ومـــع ذلـــك، تلقي أزمة وقـــف تحليق 
طائـــرة بوينـــغ 737 ماكـــس وتأخيـــرات 
صناعية واســـعة النطـــاق بظلالها على 
المعـــرض، حيـــث تراجع بعض شـــركات 
الطيـــران خطط أســـاطيلها بينما يبحث 

آخرون عن صفقات بأسعار بخسة.
وســـتمنح أضخـــم مناســـبة لقطـــاع 
الطيـــران في الشـــرق الأوســـط عملاقي 
هذه الصناعة شـــركة إيرباص الأوروبية 
للتواصـــل  فرصـــة  الأميركيـــة  وبوينـــغ 
مع بعض أهـــم زبائنهمـــا، الذين هددوا 

بالانسحاب من صفقات بالمليارات.
ويعـــد المعرض الذي يقـــام كل عامين 
حدثـــا مهمـــا علـــى الصعيديـــن المدنـــي 
والعســـكري لعرض تشـــكيلة متنوعة من 
المنتجات بدءا من الطائرات الضخمة إلى 

الطائرات الحربية المسيرة.
لكن محللين ومندوبي شركات عالمية 
طرحـــوا العديـــد مـــن التســـاؤلات خلال 
تدشـــين النســـخة الجديدة من المعرض، 
فـــي ما يتعلق بالطلب وقـــدرات الموردين 

المستنزَفين.
ويعتقـــد المســـتثمرون الذيـــن دفعوا 
أســـهم بوينغ للارتفاع أن شـــركة صناعة 
الطائـــرات تتخطـــى الأزمـــة بعـــد وقف 

التحليق الذي اســـتمر ثمانية أشـــهر، إذ 
تتوقع الشركة رحلات تجارية للطراز في 

يناير الماضي.
لكـــن المنافس الأول لشـــركة إيرباص 
الأوروبيـــة، يواجـــه مأزقا فـــي ما يتعلق 
بتكدس ســـجل الطائرات، التي لم تســـلم 
بعد، وهو ما قد يستغرق تصريفه ما بين 

عام وعامين.
وتتوقـــع فلاي دبي المملوكة للحكومة 
أن يتقلص أســـطولها بمقدار الثلث هذا 
العام، ممـــا يلقي الضوء على تكلفة وقف 
التحليـــق على أكبر زبائـــن ماكس خارج 

الولايات المتحدة.

ونســـبت وكالة رويتـــرز غلى المحلل 
لدى تيل غروب ريتشارد أبوالعافية قوله 
إن ”فـــلاي دبـــي لديها طموحـــات كبيرة 
للغاية. بالنظر إلى حجم تلك الطموحات، 
فليس بوسعهم ســـوى الانتظار والترقب 

شأنهم شأن غيرهم“.
وفـــي وقت ســـابق هذا العـــام، فقدت 
بوينغ زبونـــا محتملا لماكـــس، إذ تخلت 
طيران أديل السعودية للرحلات منخفضة 

التكلفة عن طلب شراء أولي.
ويقـــول خبراء إن إحباطات شـــركات 
الطائـــرات  مصنعـــي  حيـــال  الطيـــران 
والمحـــركات قـــد تربك كذلـــك خطط كبرى 
شـــركات تصنيـــع الطائرات فـــي العالم 
الطامحة في الفوز بتعهدات طلب شراء.

لتسليم  مصاعب  الصانعون  ويواجه 
الطائرات في الميعاد، مما يضطر شركات 
الطيران إلى تأجيل خطط توســـع، بينما 
الطائـــرات  بعـــض  محـــركات  تتســـبب 

باستمرار في مشكلات للناقلات.
وقال منيـــر كزبري العضـــو المنتدب 
لنوفـــوس أفييشـــن كابيتـــال ”تبدو هذه 
مشكلة نظامية واســـعة النطاق ونتيجة 
لذلك نرى توترا في العلاقة بين شـــركات 
الطيران ومصنعي الطائرات والمحركات“.
وأصـــدرت طيران الإمـــارات المملوكة 
لحكومـــة دبي، وهي إلـــى حد بعيد كبرى 
شركات الطيران بالمنطقة، تحذيرا صارما 

لمصنعي الطائرات والمحركات.
وأشـــارت قبـــل المعـــرض إلـــى أنها 
لن تســـتلم مجـــددا طائـــرات لا تتفق مع 
توقعاتها للأداء، مما يزيد الشكوك حيال 
طلبيات شـــراء معلقـــة بقيمـــة 35 مليار 

دولار.
وستســــعى إيرباص وبوينغ وصناع 
المحــــركات إلــــى تهدئــــة المخــــاوف لــــدى 
إتمامهــــم مبيعــــات طائــــرات مــــع طيران 
الإمارات، والتي تتطلع أيضا إلى تقليص 
حجم طلب شراء للطائرة بوينغ 777 إكس.
وتعتبر إيرباص قريبة من طلب شراء 
نهائـــي لطائرات من طـــرازي أي 330 نيو 
وأي 350، بينمـــا تســـتهدف بوينغ إنقاذ 

طلب أولي لطائرات من طراز 787.
ويتوقـــع خبـــراء القطـــاع أن تخطف 
العربيـــة للطيـــران الأضـــواء بالمعرض، 
حيث تعتزم طلب شـــراء ما يصل إلى 120 

طائرة إيرباص.
الكويتية  الجزيـــرة  طيران  وتخوض 
مفاوضات مـــع إيرباص وبوينغ بشـــأن 
24 طائـــرة تقريبا، لكن لا توجد معلومات 
دقيقة حـــول إمكانية عقدها لصفقة خلال 

أيام المعرض.
وواصلت إيرباص تفوقها على بوينغ 
بعد تلقيها أكثر من 350 طلبا من شركات 
طيران آســـيوية منذ أغســـطس الماضي، 
بينمـــا تعانـــي الشـــركة الأميركيـــة مـــن 

تداعيات وقف تحليق 737 ماكس.
وذكـــرت وكالـــة بلومبيـــرغ في وقت 
ســـابق أن إيرباص فازت بآخر صفقاتها 
الكبيـــرة الشـــهر الماضـــي بعـــد تلقيها 
لطلبـــات مـــن شـــركة أندي جـــو الهندية 
للطيـــران بنحو 300 طائرة بقيمة تتجاوز 

33 مليار دولار وفقا للأسعار الرسمية.

وتظهـــر المعلومـــات المنشـــورة على 
الموقـــع الإلكترونـــي لبوينغ أن الشـــركة 
تلقت طلبات شـــراء لنحو 16 طائرة فقط 
خلال الأشهر الثلاثة الماضية بعد توقف 
737 ماكـــس عـــن التحليق إثـــر حادثين 
منفصلـــين أوديـــا بحياة العشـــرات قبل 

أشهر.
وفـــي تحول قـــد يشـــعل المنافســـة، 
صرحت رئيســـة قطـــاع تطويـــر الإنتاج 
الجديد في إيرباص ســـاندرا بور شايفر 
بأنه من المحتمل أن تصنع الشركة طائرة 
إقليميـــة مؤلفـــة من 100 مقعـــد لا تصدر 
انبعاثات بحلـــول 2030، في الوقت الذي 
تســـرّع فيه صناعة الطيران استجابتها 
في مواجهة القلق المتزايد بشأن البصمة 

الكربونية الناتجة عن السفر جوا.
وأشـــارت شـــايفر إلـــى أن إيرباص 
تعمـــل مع شـــركاء مـــن بينهـــم مصنعو 
محركات وشركات ناشئة لبناء محركات 

أكثر كفاءة في استهلاك الوقود.
وكشـــف سباق للطائرات تحت رعاية 
إيربـــاص الأحد عن طائرة رياضية تعمل 
بالكهرباء وُصفت بأنها الأولى من نوعها 
في العالم، فيما تســـعى شـــركة تصنيع 
الطائرات الأوروبيـــة الكبيرة إلى تعزيز 

تكنولوجيا الطيران الصديقة للبيئة.
وتميزت النسخ السابقة من المعرض 
بصفقات ضخمـــة، كانت تتصدرها عادة 
طيـــران الإمـــارات، إذ أعـــادت شـــركات 
الطيران الخليجية رســـم خارطة القطاع 
لتتمحـــور حـــول مراكز عملياتهـــا التي 

تتسم بقدرات فائقة على الربط.
لكن نموذج الخليـــج كمركز عمليات 
يخضع لضغط متزايد في ظل تباطؤ نمو 
كبرى شركات الطيران في المنطقة والذي 

كان يوما ما سريعا للغاية.
وقال ديوجينيس بابيوميتيس مدير 
البرنامـــج العالمي للطيران التجاري لدى 
فروست آند ســـوليفان ”ما زالت السوق 
ضعيفـــة بالنســـبة إلى جميع شـــركات 
الطيران فـــي المنطقة، ســـنرى المزيد من 
الانخفـــاض، بين 2 و3 بالمئـــة، في أعداد 

الركاب للعام بأكمله“.
ومـــن المتوقـــع أن تبرم شـــركة مصر 
للطيران، التي تشـــارك بجنـــاح كبير في 
فعاليـــات المعرض، عددا مـــن الاتفاقيات 
والصفقـــات الجديدة مع عـــدد من كبرى 

الشركات المشاركة.

صناعة الطيران تفتش 

عن آفاق جديدة في معرض دبي

الهواجس البيئية وشهية شركات الطيران تحددان مستقبل القطاع

يؤكد خبراء أن النســــــخة الجديدة من معــــــرض دبي للطيران، التي انطلقت 
الأحد، ســــــتكون منصــــــة مثالية لتحديد وجهة هذه الصناعة مســــــتقبلا من 
خلال حجم الصفقات، التي يتوقع إبرامها خلال أســــــبوع، في وقت تواجه 
فيه أزمة مستمرة منذ ثمانية أشهر في ما يتعلق بوقف تحليق الطائرة بوينغ 

737 ماكس وتأخيرات صناعية واسعة النطاق.

الانطباع الأول هو أن 

السعر يعكس تسوية 

يمكن أن تنجح

طارق فضل الله

 المنامة - استكملت البحرين خططها 
المتعلقـــة بدعـــم وتشـــجيع الابتـــكار مع 
افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي السنوي 
الثانـــي لتنمية الموارد البشـــرية الأحد، 
وســـط تفاؤل بأن تعزز الخطـــوة الزخم 

الجديد لنمو الاستثمارات.
الاســـتثمار  إلـــى  المنامـــة  وتتطلـــع 
فـــي مجـــال الابتـــكار بالتعويـــل علـــى 
الكفاءات الشـــبابية لقيـــادة زمام خطط 
الدولـــة مســـتقبلا ضمـــن خطة شـــاملة 
لتنويـــع الاقتصـــاد على أســـس وقواعد 

مستدامة.
ونســـبت وكالة الأنباء الرسمية إلى 
وزير النفط الشـــيخ محمـــد بن خليفة آل 
خليفة خلال تدشـــين المؤتمر أن ”تمكين 
العنصر البشـــري البحريني الشـــاب من 
مواكبـــة التقنيات الحديثـــة في مختلف 
التخصصـــات أمـــر مهم من أجـــل رفعة 
وازدهار البلاد ومواجهة التحديات عبر 

قاطرة الابتكار والإبداع“.
ويهـــدف المؤتمر، الـــذي انطلق تحت 
شعار ”الابتكار ومهارات المستقبل“، إلى 
استقطاب أحدث البرامج لنقل الخبرات 
واكتســـاب المعـــارف الجديـــدة التي من 
شـــأنها أن تســـاعد على تزويـــد الأفراد 
بالمعلومات وتطوير المهارات في مسيرة 

التنمية البشرية.
وتنظـــم المؤتمـــر جمعيـــة البحرين 
البشـــرية  المـــوارد  وتنميـــة  للتدريـــب 
بالتعـــاون مع الاتحـــاد الدولي لمنظمات 
التدريـــب والتطويـــر وبالتنســـيق مـــع 
الهيئـــة الوطنيـــة للنفط والغـــاز وبدعم 
مـــن صنـــدوق العمـــل تمكين والشـــركة 
ومؤسســـة  والغـــاز  للنفـــط  القابضـــة 
نـــاس ومصـــرف الســـلام وتســـهيلات 
البحريـــن وعدد مـــن الشـــركات المحلية 

والإقليمية.

الابتكار محور خطط

المنامة لدفع النمو

ــــــات، التي كانت تدور  وضعت الحكومة الســــــعودية الأحد حدا لكل التكهن
منذ أشــــــهر في الأسواق المالية العالمية والمستثمرين بشأن القيمة السوقية 
ــــــة لعمــــــلاق النفط أرامكو، لتدشــــــن مرحلة جديدة في مســــــتويات  الحقيقي

الشفافية تمهيدا لإنجاح أكبر طرح على مستوى العالم.

الرياض تنهي التكهنات حول القيمة السوقية الحقيقية لأرامكو

مستوى عال من الشفافية

لا تزال السوق ضعيفة 

بالنسبة إلى شركات 

الطيران في المنطقة

ديوجينيس بابيوميتيس

نرى توترا في العلاقات 

بين شركات الطيران 

والمصنعين

منير كزبري

طرح أسهم عملاق النفط السعودي يقيم الشركة عند 1.7 تريليون دولار

 دبــي - قفـــزت طموحـــات صناعـــة 
الطيران الإماراتيـــة خلال معرض دبي 
2019 إلى مستوى جديد بعد الإعلان عن 
مجموعة من الخطوات ســـتعزز دورها 

في الاقتصاد المحلي مستقبلا.
وأعلنت ســـتراتا للتصنيع، الشركة 
المتخصصة في تصنيـــع أجزاء هياكل 
الطائـــرات من المـــواد المركبـــة، الأحد، 
تســـليم الشـــحنة الأولـــى مـــن أضلاع 
المثبـــت العمودي والأفقـــي لذيل طائرة 
بوينـــغ 777 إكس أحـــدث طائرة نفاثة    

ذات محركين.
الرئيس  عبداللـــه  إســـماعيل   وقال 
تســـليم  ”يأتـــي  لســـتراتا  التنفيـــذي 
الشـــحنة بالتزامن مع احتفال الشـــركة 
بالذكرى السنوية العاشرة لتأسيسها“.
وكانت الشـــركتان قد وقعتا اتفاقية 
خلال قمة صناعة الطيران في أبوظبي 
في أبريل 2018، والتي منحت بموجبها 

بوينغ رابع عقود التوريد لستراتا، مما 
يعزز دور الشـــركة الإماراتية كمورد من 
الفئـــة الأولى لأجـــزاء هيـــاكل طائرات 

بوينغ التجارية.
في هذه الأثناء، أعلنت شركة مبادلة 
للاســـتثمار (مبادلة) إطـــلاق مجموعة 
ســـند ودمج ثلاث شركات تحتها، وهي 
ســـند لتقنيـــات الطيـــران، المتخصصة 
والإصـــلاح  الصيانـــة  خدمـــات  فـــي 
وســـند  الطائرات  لمحـــركات  والعَمـــرة 
لتقنيات الطاقة، المتخصصة في توفير 
خدمـــات الصيانة والإصـــلاح والعَمرة 

للتوربينات الغازية وسند للتمويل.
وقـــال بـــدر العلماء، رئيـــس وحدة 
صناعة الطيران في مبادلة للاســـتثمار 
إن ”عمليـــة الدمـــج ســـتقود الجهـــود 
الهادفـــة إلـــى الاســـتثمار فـــي أرقـــى 
التقنيات والقدرات على امتداد أسواق 

صناعة الطيران“.

الإمارات تعزز مكانتها 

في صناعة الطيران



 في ظل ما تشــــهده القــــراءة من تنامي 
الإقبال عليها فــــي العالم العربي، بخلاف 
الصــــورة النمطيــــة المحبطــــة عن ضعف 
القراءة وتراجع أرقامها في مواجهة الأمم 
الأخرى، تتوفر حلــــول تقنية لزيادة حجم 
الإقبــــال عليها وتســــهيل أدواتها وتبديد 

الصورة النمطية.
وأنــــت تتجول في أروقــــة أي معرض 
عربــــي تقليــــدي للكتــــاب، ســــتتعامل مع 
المئات من دور النشــــر، ستجري محادثة 
غنية بالمعلومات مع الناشرين ومشرفي 
مــــن  حصتــــك  تأخــــذ  أن  قبــــل  الأركان 
مطبوعاتهم، ســــتتعرف أكثــــر على قصة 
الــــدار وظــــروف الكتــــاب الــــذي تهتم به، 
ستســــأل عن كبار المؤلفيــــن وقصصهم، 
ربما تلتقيهم وهــــذا يثريك أكثر. كما أنك 
ســــتجد آلات بيع الكتب كذلك، كل ما عليك 
هــــو أن تقــــف على واحدة مــــن تلك الآلات 
الموجودة في المعــــرض، وتطلب الكتاب 
المرغــــوب عبــــر رقمه المســــجل، وتزوده 
بالمبلغ، وستحصل على الكتاب مباشرة، 

بكل سهولة واختصار.

جرعة ثقافية ممتعة

أصبحــــت التقنية جــــزءا لا يغيب من 
حيــــاة النــــاس في هــــذا الزمــــان، وهي لا 
تتوقــــف تجود بالحلــــول المبتكرة في كل 
مــــرة لتســــهيل الحيــــاة وتســــريع وتيرة 
نشاطاتهم، تتداخل بذلك في كل التفاصيل 
المرتبطة بالحياة اليومية، ومن ذلك حقل 

الثقافة بكل همومه وشؤونه.
الأخيران  والريــــاض  جــــدة  معرضــــا 

للكتــــاب اســــتوعبا جانبــــا كبيــــرا من 
الحلــــول التقنيــــة، وأتاحاهــــا 

لزوارهمــــا والقاصدين، 
من ذلك المنصات 

وتوزيــــع  للنقــــل  والتقنيــــة  الإلكترونيــــة 
الكتــــب حتى باب البيــــت لو أردت. هذا ما 
يقوله الموظف ســــعود وهو يقف في ركن 
”بوكس دوت كوم“ أحد المتاجر المعتمدة 
لمعــــارض الكتــــاب في الســــعودية، حيث 
يقدم الموقع خدمــــة البيع والتوصيل لأي 
مدينــــة بالســــعودية و214 مدينــــة ودولة 
حــــول العالم لاختيارات مختلف شــــرائح 
القراء والمهتمين بهذه التظاهرة الثقافية 
الدوليــــة المقامــــة بالمملكــــة التي تعكس 
والإعلامــــي  والأدبــــي  الثقافــــي  المنتــــج 
داخليــــا  والكتــــاب  الناشــــرين  لمختلــــف 
وخارجيا، إضافة إلى أنه بإمكان أي قارئ 
مزودا  للكتب طلب كتاب من ”بوكس.كوم“ 
بتوقيــــع الكاتب وإهداء شــــخصي لطالب 

الكتاب.
كما يتوافر في المعارض عادة، موقع 
”جملون“ لبيــــع الكتب على الإنترنت، وهو 

موقع مشــــهور يتوسع باســــتمرار منذ أن 
نجح علاء الســــلال مؤســــس الموقع الذي 
اســــتطاع هو وعائلته التي تســــاعده في 
إدارة العمــــل تحويل الحلــــم الصغير إلى 
مشــــروع ضخم تصل شــــهرته إلــــى بلدان 

كثيرة.
 ويضم الموقع أكثر من عشرة ملايين 
عنــــوان كتاب. ويمكــــن شــــراء الكتب من 
الموقــــع من أي مكان فــــي العالم، ويتولى 
عملية إيصالها مجانا دعما لعادة القراءة 

وإشاعة الثقافة في العالم العربي.
وفيمــــا تتيــــح معــــارض الكتــــاب كل 
الفــــرص والمســــاحات لداعمــــي الثقافــــة 
والقــــراءة، يتنافــــس أصحــــاب المبادرات 
التقنيــــة والنوعية في ابتــــكار المؤهلات 
الجديــــدة لتســــهيل عملية القــــراءة كفعل 
ثقافــــي ومجتمعي مســــتفيدا من الحشــــد 
الجماهيــــري الذي يتحقــــق عبر معارض 

الكتاب ومنصات الثقافة التقليدية.
يقــــف الشــــاب 
محمد  البحريني 
فــــي  إبراهيــــم 
ركنه الخاص 
بمعــــرض 
المنامة 

للكتــــاب، لا كتب تحيط به، ســــوى هاتفين 
موصولين بجهازي استماع، إذ يروج عبر 
منصته بالمعرض لتطبيق ”الراوي“ الذي 
يقــــدم تجربة فريــــدة انطلقت قبل شــــهور 
فقط من العاصمــــة البحرينية وبدأت أول 
اتصــــال لها مع الجمهور الســــعودي عبر 

معرض جدة للكتاب.

مشاريع رائدة

كانت مسألة تأســــيس مكتبة صوتية 
فــــي ظل النقــــص الكبير في ســــوق الكتب 
المســــموعة العربية فكــــرة ولدت من رحم 
معانــــاة محمــــد إبراهيم الذي يســــتغرق 
الكثيــــر مــــن الوقت في المشــــاوير وزحام 
الطريق، فبدأ مع زوجته وبقية فريق العمل 
المتخصصة في  تأسيس ”الراوي ميديا“ 

الكتب المسموعة. 
وتعمل هــــذه منصة ”الــــراوي ميديا“ 
على توفير خيار الحصول على ملخصات 
الكتب أو الاستماع للكتاب كاملا، وتمتلك 
المؤسســــة حصرية الاطــــلاع على الكتاب 
المؤسســــات  دون  العربيــــة  بنســــخته 
الســــمعية والمطبوعة الأخرى، وتخوض 
تحديا مع نفســــها، لأنها تعد المشــــتركين 
الامتيــــازات  كأحــــد  يــــوم،  كل  بكتــــاب 

للمستخدمين.
واستطاعت المؤسسة أن تصدر كتابا 
سمعيا للشاعر السعودي جاسم الصحيح، 
وهي تحضر الآن لإصدار آخر مع الشــــاعر 
نفسه، فيما يضع الشاعر السعودي محمد 
إبراهيــــم يعقوب اللمســــات الأخيرة على 

كتابه المسموع عبر المؤسسة نفسها.
ويقول المشــــرف على ”الراوي ميديا“ 
إنها تهتــــم بتقديــــم محتــــوى محلي لكل 
مجتمــــع، إذ يكــــون لهــــذا وقع وانتشــــار 
كبيران، كما يعطي التجربة زخما حقيقيا 

في مواكبة رغبات الناس وأذواقهم.
ويمتلــــك تطبيق ”الــــراوي“ 300 كتاب 
فــــي مكتبته الســــمعية بين شــــعر ورواية 
وكتب في تطوير الذات وتنمية المهارات، 
ولديه خطة عمــــل للوصول إلى ألف كتاب 
قبل نهاية السنة الأولى من عمر المشروع 

الفتيّ.
ويقــــول إبراهيــــم إن معــــارض الكتب 
تعد فرصة ثمينة بالنســــبة له، وقد حصل 

الكثير مــــن زوار ركنه الخــــاص على حق 
تجربة يتيحها البرنامج لســــبعة أيام قبل 

أن يتخذ قراره بالاشتراك.
ويأتــــي هذا ضمن توجه عــــام، أخذت 
تتبناه البعض من دور النشر ومؤسسات 
التوزيــــع، وظهــــرت ملامحــــه جلية خلال 
النســــخ الأخيــــرة مــــن معــــارض الكتــــب 
العربيــــة، إذ أضافت بعض الدور مســــارا 
خاصا للكتــــب المســــموعة، فيما انطلقت 
مؤسســــات خاصة بهذا الشــــأن من بينها 
”الــــراوي“ كأول تطبيق خليجي يهتم بهذا 

النوع من طرح الكتب والمؤلفات.
أحمد طابعجي موظف شاب سعودي 
مهتم بإشــــاعة عادة القــــراءة لدى النشء 
والشباب العربي، يشارك بشغف في تقديم 
دورات تدريبيــــة وورش عمــــل تطويريــــة 

لتعزيز قيم ومهارات القراءة لدى الفرد.
يحضر طابعجي باهتمام وبلا انقطاع 
معارض الكتاب العربي في كل العواصم، 
يلمس بوضوح شيوع القراء في كل مكان، 
ويؤكــــد علــــى تأثيــــر التقنيــــات الجديدة 
علــــى مســــتوى ونوع وكــــمّ القــــراءة لدى 

المجتمعات العربية. 
لكنــــه يفضل أن يدعــــم تنويع خيارات 
كل  واســــتثمار  القــــراءة  إلــــى  الوصــــول 
المتاحــــات والممكنــــات التقنيــــة لتمكين 
الشــــاب العربــــي مــــن القــــراءة، فاختلاف 
الوســــيلة لا ينبغي أن يؤثر على المردود 

المهم للقراءة.
عبــــر برنامجــــه الإذاعــــي فــــي إحدى 
المحطات العربية، يســــتقبل استفسارات 
واتصالات شــــباب متطلع للتعلق بالقراءة 
وإدماجها فــــي برنامجــــه الحياتي. وقال 
طابعجــــي، فــــي رده علــــى ســــؤال حــــول 
مدى انتشــــار الكتب المســــموعة وتفاعل 
الجمهــــور معهــــا وعن دورها في إشــــاعة 
عــــادة القراءة فــــي المجتمــــع العربي، إن 
”الكتــــب المســــموعة والمــــواد المعرفيــــة 
الصوتية أصبحت وســــيلة ممتعة وجرعة 
ثقافيــــة تفتح للشــــخص أبوابا للأســــئلة 
والاســــتزادة من مصادر أخــــرى، والكتب 
الصوتيــــة رافد مهم إذا تم تقديمه بشــــكل 
متقن للمستمع فإنه يقوده لقراءة أكثر في 

الموضوع المتناول“.
لا تزال المبادرات مســــتمرة سيما من 
العواصم الخليجية التي يســــجل شبابها 
نشاطا كبيرا وفاعلا على شبكة الإنترنت، 
حيث ترجمــــت في كثير مــــن الأحيان إلى 
منصــــات تدعم وتــــروج وتهتــــم بالكتاب 
والقــــراءة، وتســــتقطب جماهير واســــعة 
تســــتهلك منتجاتهــــا وتدعــــم أنشــــطتها 
وربمــــا تمــــوّل احتياجاتها. لــــم يكن لكل 
هذا أن يتحقق لولا الفرص الواسعة التي 

أشــــرعها الإنترنت لمســــتخدميه وإنعاش 
الأفكار والمبــــادرات الفردية التي تصدت 

لهذه المهمة وانكبت على تنفيذها.
”ســــاندوتش ورقــــي“ واحــــد مــــن تلك 

المشاريع الرائدة في مجال القراءة ونشر 
المعرفة، يؤمن مؤسســــوه ومشــــغلوه أن 
القراءة عملية تفاعلية وعلاقة ديالكتيكية 
بين نص وقارئ جعلتهم يتحركون لإطلاق 
بودكاســــت، أو مدونة صوتيــــة، تقدم في 
دقائق معــــدودة قصة الكتــــاب. كتاب غير 
عربــــي، لم يترجــــم، أو لم يأخــــذ حقه في 

الانتشار بين العرب لسبب ما.
 بــــدأ المشــــروع بمايكروفــــون درجة 
خامســــة واستوديو بســــيط، بدأ بارتجال 
فــــي الإلقاء وطريقــــة حواريــــة عادية بين 
صديقيــــن، بصــــوت خجــــول وأداء فيــــه 

اجتهاد كبير.
تعليقــــات  مــــع  التفاعــــل  وبفضــــل 
المتابعيــــن فــــي تويتــــر وســــاوندكلاود، 
الآن  يخوض مشروع ”ســــاندوتش ورقي“ 
مرحلة جديدة، تختلف شــــكلا ومضمونا، 
بالعمل في اســــتوديو متكامل، ومناقشــــة 
كتب أكثر عمقا وتحليلا للنفس البشــــرية، 
بــــدأت عمليــــة إنتــــاج حقيقيــــة ومبتكرة 
أو  الموســــيقية  للخلفيــــة  للنصــــوص، 
بوســــترات الألبومات. ويتوقــــع أن ينتقل 
للمرحلــــة التاليــــة وهي تواصل مباشــــر 
حي وتفاعلــــي كلي مع كل مــــن له اهتمام 
بالقراءة، ســــعيا في أن يسهم البودكاست 
في تحويــــل الكتاب إلى عرض مســــرحي 
شــــائق، أو مقطوعة موســــيقية أخّاذة، أو 
لوحة فنية آســــرة، وجعــــل الكتاب وجبة 

ممتعة منافسة.

إنتاج مبتكر

مشــــروع ”ضاد“ من المشاريع الرائدة 
في العالم العربي الذي قام بتحويل الكتب 
الورقية إلى صوتية. يهدف المشــــروع من 
خلال موقعــــه الإلكترونــــي وتطبيقه على 
الهواتــــف الذكية والأجهــــزة اللوحية إلى 
إعطائــــك تجربة مميزة ســــهلة وميســــرة 
في أي مكان، وتشــــجيع القراءة بأشــــكال 
متنوعة وجديدة والتغلب على العديد من 

الإشكاليات التي يعاني منها القارئ.
وتسمح المنصة بالاستماع للكتب في 
أي وقت، دون شــــرط الجلوس والإمســــاك 
بالكتــــاب. كمــــا تســــاعد المكفوفين ومن 
يعانــــون من مشــــكلات في الإبصــــار. وقد 
تجاوز عدد المستخدمين للمنصة 16 ألف 
مســــتخدم. ويمكن الاســــتماع إلى الكتب 
الصوتيــــة عبــــر الموقــــع الإلكترونــــي أو 

التطبيق المثبت على الهاتف الذكي.

الإثنين 122019/11/18

السنة 42 العدد 11532 حياة تيك
منصات رقمية خليجية 

لتسهيل القراءة ونشر الكتب
دور نشر عربية تتبنى مسار الكتب المسموعة ضمن نشاطها

السفر بين الكلمات تجربة فريدة

تطبيقات

 المرحلة التالية ستكون تواصلا تفاعليا مع %

المستخدمين فيحول البودكاست الكتاب إلى 

عرض مسرحي أو مقطوعة موسيقية أو لوحة فنية

ل ن و ي يو ي ب ب ر
الثقافة بكل همومه وشؤونه.

الأخيران  والريــــاض  جــــدة  معرضــــا 
للكتــــاب اســــتوعبا جانبــــا كبيــــرا من 

الحلــــول التقنيــــة، وأتاحاهــــا
لزوارهمــــا والقاصدين،

ذلك المنصات  من

ن ي ي ج و ي
الجماهيــــري الذي يتحقــــق عبر معارض

الكتاب ومنصات الثقافة التقليدية.
يقــــف الشــــا
محم البحريني 
فــــ إبراهيــــم 
ركنه الخاص
بمعــــرض
المنام

 المر%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

المستخد

عرض مسرحي أو مق

عمعمر علي البدوي
صحافي سعودي

تطبيق {ريكوردر} 

يحول التسجيلات 

الصوتية إلى نصوص

 القــدس - طـــورت طالبات مـــن كلية 
بجامعـــة  الصحيـــة  والمهـــن  الصيدلـــة 
بيرزيـــت وســـط الضفة الغربيـــة تطبيقا 
إلكترونيـــا يمكّن المرضى خاصة من كبار 
الســـن من التواصل مع أطبائهم بطريقة 
ســـهلة وســـريعة وهو مـــا يوفـــر عليهم 

الكثير من الجهد والوقت.
وصممـــت ثـــلاث طالبـــات بالجامعة 
بهـــدف ربـــط المرضى  تطبيـــق ”إيمـــاد“ 
بالأطبـــاء لتمكـــين متابعتهـــم طبيا دون 
الحاجـــة للذهـــاب إلى الطبيـــب والتنقل 
للعيـــادات، كمـــا يتولى التطبيـــق تذكير 
الأدويـــة  تنـــاول  بمواعيـــد  المرضـــى 

وبالسلوك الصحي.
وعن طريـــق التطبيق يمكن للمريض 
ســـؤال طبيبه عن تفاعـــلات الأدوية التي 
يتناولها وعن أعراضها وحتى عن كيفية 

تناولها.

{إيماد} تطبيق 

فلسطيني للتواصل 

بين المريض وطبيبه

 واشــنطن - يساعد تطبيق ”ناكسكي“ 
الأميركـــي علـــى التخلـــص من سلســـلة 
المفاتيـــح التـــي يكـــون حملهـــا مزعجا 
للبعض من الأشخاص، حيث يتحول إلى 
مفتـــاح ذكي يفتح باب المنزل والســـيارة 

والمكتب.
ويمكن التطبيق الشركات من التخلي 
عـــن اعتمـــاد البطاقـــات الذكيـــة لدخول 
الموظفين وفتح الأبواب والخزائن وأدراج 
المكاتـــب. كما يوفر التحكم في فتح وغلق 

البوابات عن بعد.
من  كما يمكـــن تطبيـــق ”ناكســـكي“ 
التحكـــم فـــي البوابـــات الكهربائية في 
المراكـــز التجاريـــة ومواقف الســـيارات 

والمصاعد وفي الممرات.

المفاتيح شيء من 

الماضي مع تطبيق 

{ناكسكي}

 لنــدن - قدمـــت عملاقـــة التكنولوجيا 
(المســـجل)  غوغـــل تطبيـــق ”ريكـــوردر“ 
الجديد الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي 
للتعرف على الكلام لتحويل التسجيلات 
الصوتيـــة إلـــى نصوص فـــي نفس وقت 
التســـجيل حتى عندما لا يكـــون الجهاز 

متصلا بالإنترنت.
وقالـــت غوغـــل إن ميـــزات التطبيق 
الجديد تتمثل في أن كل ميزاته ووظائفه 
تعمـــل بصفـــة فورية حتـــى عندما يكون 
الهاتف المحمول بصدد تســـجيل الصوت 

وغير متصل بالإنترنت.
ويوفر التطبيق أيضا إمكانية إجراء 
بحـــث متقـــدم عن طريـــق الأصـــوات أو 

الكلمات أو العبارات.



 القاهرة - تبدي العديد من الأوســــاط 
الرسمية والشــــعبية في مصر اعتراضها 
علــــى احتــــكار الأزهــــر لســــنّ القوانيــــن 
والتي  الشــــخصية،  بالأحــــوال  المتعلقة 
تعتبرها من مشمولات مؤسسة البرلمان 
يبقــــى  الأزهــــر  دور  فيمــــا  والحكومــــة، 

استشاريا فحسب.
ويثيــــر قانــــون الأحوال الشــــخصية 
الذي أعدته مؤسســــة الأزهر لتقديمه إلى 
مجلــــس النــــواب انزعاج ســــعاد محمد، 
وهي أم ومحامية مصرية، خاصة في ظل 
الدعم الســــلفي والإخواني لمواد القانون 
والدفاع باســــتماتة عنه، مــــا يفتح الباب 
مســــتقبلا لأن تكون حياة الأفراد أســــيرة 
للفتــــاوى، باعتبــــار الشــــريعة المصــــدر 

الرئيسي لعلاقات الناس.
لــــم يُعرف عــــن هــــذه الأم، أن اهتمت 
فــــي  والدينيــــة  السياســــية  بالمعــــارك 
بلادهــــا، لكنها للمرة الأولــــى تتابع بقلق 
تلــــك المناوشــــات الدائــــرة بيــــن مجلس 
النــــواب والحكومة والأزهــــر حول قانون 
الأحوال الشــــخصية الذي يحكم علاقات 
الأســــرة، في الخطبة والــــزواج والطلاق 
والنفقــــة وحضانــــة الأطفــــال، وتأمل أن 
ينتصر البرلمان ويعدّ قانونا مدنيا ينظم 
العلاقــــات الشــــرعية، وليــــس قانونا كل 

مواده قائمة على الحلال والحرام.

لا تتخيـــل هـــذه الأم، أن يكـــون في 
مصر قانون يتضمـــن مادة تعطي الحق 
للولي علـــى المـــرأة أن يطلقها قضائيا 
مـــن زوجها في حـــال عـــدم التكافؤ، لأن 
ذلـــك يعتبر اعتداء صارخـــا على حقوق 
وحريات النســـاء، ويجعلهن أســـرى في 

بيوتهن ولسن أصحاب قرار.
يتمســـك الأزهر بـــأن يكـــون وحده، 
الجهـــة المســـؤولة عـــن إعـــداد قانون 
الأحـــوال الشـــخصية بذريعـــة أن ذلـــك 
من ”الواجب الشـــرعي عليـــه وكل مواد 
القانون لا بد أن تكون مصدرها الشريعة 
الإســـلامية“، فـــي حين يـــرى الكثير من 
نـــواب البرلمان أن موقـــف الأزهر يمثّل 
اعتداء صارخا على السلطة التشريعية، 
ويرغب فـــي تحويل مصـــر لدولة دينية 
وتجاهـــل دســـتورها الـــذي شـــدّد على 

مدنيتها.
وأعلنـــت الحكومة أنها ســـوف تقدم 
قانونهـــا الخاص بالأحوال الشـــخصية 
إلى البرلمان ديسمبر المقبل، غير عابئة 
بإصرار الأزهر على الانفراد وحده بهذه 
المهمـــة، ما يمهد لوقوع أزمة سياســـية 
بين الجهـــات الثـــلاث، إذا أصر مجلس 
النـــواب علـــى دعم قانـــون الحكومة، أو 
تجاهلت الأخيرة قانون الأزهر ورفضت 
تبنيه، أو تقديمه إلى البرلمان لمناقشته.

يوجد أمام البرلمان ســــتة مشروعات 
بقوانيــــن تتعلــــق بالأحوال الشــــخصية، 
تقــــدم بها النــــواب، وحصلــــوا على دعم 
النســــبة القانونيــــة مــــن عــــدد الأعضاء 
 60 (قرابــــة  المناقشــــة  قبــــل  المطلــــوب 
نائبا)، فضلا عن ثلاثة مشــــروعات أخرى 
مقدمة من نــــواب لتعديل قوانين الأحوال 
الشــــخصية المعمول بها فعليّــــا، أيّ أن 
هنــــاك تســــعة مقترحــــات برلمانية يرى 

الأزهر أنها والعدم سواء.
يبدو أن الأزهر مستعد بقوة لخوض 
المعركــــة ضد البرلمــــان والحكومة، إذ لا 
يكف عن إصــــدار بيانــــات إعلامية تؤكد 
أحقيته بإعداد القانــــون، وآخرها حديث 
شــــيخه أحمد الطيب، قــــال فيه ”الأحوال 
الشخصية للأسرة لا تصح أبدا، ولا يُقبل 
 ،“ أن يتــــرك الحديث فيها لمن هــــبَّ ودَبَّ

واصفــــا دعــــوات البعض بعدم مشــــاركة 
الأزهر في صياغة القانون بأنها ”عبث لا 

يليق لمن يحترم نفسه ويحترم غيره“.
رأى البعض فــــي تصعيد الطيب، أنه 
جاء ردا على كلام محمد محجوب مساعد 
وزير العدل، عندما أكد أن الحكومة شكّلت 
لجنة لإعداد قانون للأحوال الشــــخصية، 
أيّ أن هنــــاك نية حكومية لتجاهل قانون 
الأزهر، لأن الحل الوحيد أمام المؤسســــة 
الدينية أن تقدّم قانونها إلى البرلمان عن 
طريق الحكومة، إذ لا يخوّل لها الدستور 

تقديم قوانين من تلقاء نفسها.
وتــــدرك الســــلطات المصريــــة حدود 
المناورة المسموح بها، فمنذ خمسينات 
القــــرن الماضــــي مثّلت مؤسســــة الأزهر 
الرســــمية  للمؤسســــة  دينيــــة  واجهــــة 
السياســــية، حيث بدأت خطــــوات عملية 

للســــيطرة علــــى المؤسســــة ســــنة 1955 
في عهــــد الرئيس جمــــال عبدالناصر من 
خــــلال إلغاء المحاكم الشــــرعية ما اعتبر 
أكثــــر الضربات إيلاما لهــــا. ليتبعها عام 
1957 قرار بحل الأوقــــاف الأهلية، ليردف 
ذلك بصــــدور قانون تطويــــر الأزهر الذي 
ســــمح بتحويله من مؤسســــة دينية إلى 
توســــيع نطاقه ليصبح مؤسسة عامة من 
مؤسّســــات الدولة، وأعطت بذلك المجال 
للدولــــة بالتغلغــــل فــــي نظامــــه الداخلي 

حسب مصالحها.
وقالت ســــعاد محمد لـ“العرب“، وهي 
محامية في قضايا الأحوال الشــــخصية، 
إنها رغم موقفها المناهض من تصرفات 
البرلمان، وابتعاده عن طموحات الشارع، 
لكنهــــا تدعــــم موقفه ضد قانــــون الأزهر، 
لأن نصوصــــه تفتح الباب على مصراعيه 
لرجال الدين للتحكم في مصائر وعلاقات 
الناس والمجتمع.يعتقد معارضو الأزهر، 
أن خوضــــه معــــارك ذات صبغة أســــرية 
تبــــدو متعمــــدة، حتى يبتعد بنفســــه عن 
الدخول في جدل يرتبط بتجديد الخطاب 
الديني وتنقيح التراث وتطهير نفسه من 
المتشددين، مقابل بناء قاعدة شعبية من 
طبقــــات عدة في المجتمــــع تكون الظهير 
الشعبي للمؤسسة ضد محاولات التغيير 
الضغــــوط  ومواجهــــة  الواقــــع،  بالأمــــر 

المتلاحقة لإرغامها على التطوير.
مــــا يلفت الانتبــــاه، أن الأزهــــر يبدو 
وهو يخوض معركــــة الدفاع عن حقه في 
إعداد قانــــون الأحوال الشــــخصية، كأنه 
يدافع عن هيبته ومكانته الدينية، ويعتبر 
تجاهله يمثل اعتداء على الشريعة، حتى 
أن الطيــــب قال في لقائه الأســــبوعي على 

التلفزيــــون المصري قبل أيام، ”الأزهر لن 
يفرط في رسالته قيد أنملة، في ما يتعلق 
بالشــــريعة الإســــلامية“، مضيفــــا ”نحن 

حراس على هذه الأمانات“.

يقود كلام الطيب، إلى أن الأزهر جعل 
معركتــــه مــــع البرلمــــان والحكومة تبدو 
كدفاع عن الشــــريعة، وصــــوّر معارضيه 
على أنهــــم ضد الارتــــكان إلى النصوص 
الإســــلامية في تحديد القضايا الأسرية، 
وهــــي محاولة تبــــدو مقصــــودة لدغدغة 
مشاعر الناس وحشد دعم الأغلبية للأزهر 
فــــي موقفــــه، ومن ثــــم يحــــرج الحكومة 
ومجلس النــــواب ويدفعهما إلى التراجع 

والرضوخ إليه.
تصعيــــد الأزهــــر الأخيــــر باعتمــــاده 
آراء دينيــــة وقانونية لبعــــض الأصوات 
الهامشية التي تســــنده، يكشف بوضوح 
أن المؤسسة الدينية، تسعى حثيثة عبر 
إظهار دفاعها عن الشــــريعة إلى التمسك 
بآخــــر مبررات وجودها، وهي التي فقدت 

الكثير من بريقها.

 القاهرة - تشهد أروقة بعض المحاكم 
المصرية معاناة الآلاف من المســــيحيات 
المحرومــــات من الحق فــــي الاحتكام إلى 
مبــــادئ شــــريعتهن بخصــــوص توزيــــع 
أنصبــــة الإرث، وبــــات تطبيق الشــــريعة 
الإســــلامية في توزيع الميراث ”للذكر مثل 
حظ الأنثيين“ أمرا مفروضا عليهن يطبقه 
القضاء بشــــكل تلقائــــي بالمخالفة لنص 
المادة الثالثة من دســــتور 2014 وتقول إن 
”مبادئ شــــرائع أتباع الديانات السماوية 
المصــــدر الرئيســــي للتشــــريع فــــي أمور 

أحوالهم الشخصية واختيار قياداتهم“.
أطلقت المبــــادرة المصريــــة للحقوق 
الشــــخصية حملــــة مــــا زالــــت فعالياتها 
عنــــوان  تحــــت  الآن  حتــــى  مســــتمرة 
”مســــيحيات فــــي البطاقــــة مســــلمات في 
الإرث“، لتسليط الضوء على مشكلة الإرث 
من خلال استقبال وطرح تجارب للمعاناة 
التــــي تمر بها المســــيحيات للضغط على 
الكنائس للإســــراع بإصدار قانون موحد 
للأحوال الشــــخصية للمسيحيين، والذي 
لــــم يتم الاتفــــاق عليه حتــــى الآن وتحديد 
مواد قاطعة تفيد المســــاواة في الميراث 

بين الرجل والمرأة.

ارتبطت الحملة بقضية هدى نصرالله 
التــــي خرجــــت بمشــــكلتها مــــن الإطــــار 
الشخصي الى الفضاء العام، ولم تجد لها 
حلا بســــبب أن قوانين البلاد تفرض على 

الإناث قوانين الميراث الإسلامية.
وقفت هــــدى نصراللــــه، وهي مصرية 
مســــيحية منذ وفاة والدها في ديســــمبر 

الماضــــي، أمــــام ثلاثــــة قضــــاة مختلفين 
للمطالبة بحصة كاملة من الممتلكات التي 

تركها والدها لها ولشقيقيها.
ارتكنت هدى في صياغة إعلام الوراثة 
المُطالب بالاحتكام للشــــريعة المســــيحية 
إلــــى قواعــــد الكنيســــة التــــي تدعــــو إلى 
المســــاواة فــــي الميراث، فضــــلا عن حكم 
صادر لمحكمة استئناف القاهرة في سنة 
2016 لصالح امــــرأة قبطية تحدت قوانين 
الميــــراث الإســــلامية وتم تطبيــــق مبادئ 

الشريعة المسيحية في توزيع الإرث.
لــــم تكتفِ بالطلب المدعوم دســــتوريا 
إلــــى  أخواهــــا  حضــــر  إذ  وقانونيــــا، 
المحكمة وأعلنا موافقتهما على القســــمة 
المتســــاوية. مــــع ذلــــك رفضــــت المحاكم 
طلبها مرتين لاعتمادهــــا قوانين الميراث 
الإسلامي التي تمنح الورثة الذكور ضعف 

ما تتحصل عليه الإناث.
تشــــير نصرالله، وتبلغ مــــن العمر 40 
عاما إلــــى أن والدها لم يترك الملايين من 
الجنيهــــات بل مســــكنا يتكوّن مــــن أربعة 
طوابق في أحد أحياء القاهرة الأقلّ دخلا 

وأموالا في حسابه البنكي.
 لم يمانع شقيقاها في منحها حصتها 
بالتســــاوي معهمــــا، وحضرا الجلســــات 
وتمســــكا بتطبيق الشــــريعة المســــيحية 
فــــي الإرث وتوزيــــع الأنصبــــة الميراثية 
بالتســــاوي بيــــن الذكــــور والإنــــاث لكــــن 

المحكمة تجاهلت شهاداتهما.
لذلك، توجهــــت إلى المحكمــــة العليا 
لتطعن في هــــذه الأحكام، معتقدة أنه على 
المحكمة أن تحترم الهياكل القائمة داخل 
المجتمع، وتســــاءلت: إذا لــــم أحوّلها إلى 
المحكمة، فمن سيفعل ذلك من أجلنا؟

تتمسك نصرالله بالاحتكام لشريعتها، 
ولــــو كلّفهــــا الأمر خــــوض معركــــة لإقرار 
مبــــدأ ممارســــة حقها في المســــاواة بين 
الرجل والمرأة، ربما لو انتصرت يتحسّن 
وضعها وسيدات مصريات أخريات، ترى 
أنهــــن في ظــــل هــــذا المجتمــــع يتعرضن 
للمشــــكلات نفســــها، بغــــض النظــــر عن 

الديانة.
مــــن  الاســــتفادة  المحاميــــة  تحــــاول 
تشــــريع مســــيحي نادر يحترم المساواة 
بيــــن الجنســــين، لأن نص المــــادة الثالثة 
من الدســــتور المصــــري خطــــوة معقولة 

في طريــــق تفعيل مبــــدأ المواطنة وحرية 
العقيــــدة، وإن كان قاصــــرًا علــــى أتبــــاع 

الديانات السماوية.
لكـــن إقرار هـــذا النـــص دون تفعيله 
يعدّ إهدارا لتلـــك المبادئ، ويجب اتخاذ 
إجـــراءات فعلية لاســـتصدار قوانين في 
القضايا المحددة بهـــذا النص، وأبرزها 
مســـائل الأحوال الشخصية للمسيحيين 

بما لا يخلّ بباقي أحكام الدستور.
يـــرى المحامـــي القبطـــي، جرجـــس 
ببـــاوي، أن هـــذه القضايـــا ناتجـــة عن 
التعصـــب الدينـــي، ومثّل العشـــرات من 
الأقبـــاط في قضايا مماثلـــة مؤخرا، لكنه 
لم يفز بأي واحدة بعـــد، ويأمل أن تكون 
نهايـــة قضيـــة هـــدى، المعروضـــة على 
المحكمـــة الدســـتورية العليـــا في مصر 

مختلفة.
تنتمـــي هـــدى نصرالله إلى عشـــرة 
ملاييـــن مســـيحي قبطـــي فـــي مصـــر، 
وتعيش في مجتمع مســـلم في أغلبه مما 
جعله يخضع لدســـتور تعدّ فيه الشريعة 
الإســـلامية مصدر التشريعات الرئيسي، 

لذلـــك يواجه المســـيحيون قيـــودا على 
الـــزواج بيـــن الأديـــان وبنـــاء الكنائس، 

ويمنع التبشير عليهم.
تعـــدّ الكنيســـة القبطيـــة واحدة من 
أقدم المراكز المســـيحية في العالم، وهي 
محافظـــة فـــي تعاملاتهـــا مع المســـائل 
الاجتماعيـــة، وتحظـــر الطـــلاق، إلا لعلة 

الزنا أو تغيير الملة.
ومـــع أن النظام القانونـــي في مصر 
يمنح الكنيســـة القبطية السلطة الكاملة 
في مســـائل الأحوال الشخصية التي تهمّ 
الأقبـــاط، لكـــن الكنيســـة لا تتمتع بنفس 
الصلاحيات لفرض حقوق الميراث التي 

وضعتها الديانة لأتباعها.
عندمـــا سُـــئل البابا الراحل شـــنودة 
الثالـــث عن موقف الكنيســـة في تقســـيم 
قـــال  والمـــرأة  الرجـــل  بيـــن  الميـــراث 
”الكنيســـة لـــم تضـــع للميـــراث نظامـــا 
محـــددا، والمســـيحية لم تضـــع قوانين 
حالية، وإنما وضعـــت مبادئ روحية في 
ظلها يمكن حل المشاكل المالية وغيرها، 

وينطبق هذا على موضوع الميراث“. 

وتلقى الشــــريعة الإسلامية قبولاً لدى 
قطاع كبير من الذكور المســــيحيين، لأنها 
تمنحهــــم نصيبا ضعف الإنــــاث، وحاول 
بعضهم تبريــــر ذلك بــــأن لا إرادة لهم في 
الأمر، إنما هو قانون الدولة الذي تفرضه 

المحاكم.
ا يــــرد بإعلام  ويتغاضــــى البعض عمَّ
الوراثة، ويتعاملون بشكل ودي بعيدًا عن 
المحكمــــة، والقيام بقســــمة رضائية وفقا 
لمبادئ الشــــريعة المســــيحية بالمساواة 
بيــــن الذكــــر والأنثى في الإرث أو حســــب 
حاجة الشخص، فالأكثر احتياجا يحصل 
علــــى النســــبة الأكبــــر، وهناك مــــن يمنح 
النســــاء بعض الأموال مقابل التنازل عن 

ميراثهن .
تقول كريمـــة كمال، إن قضية نصرالله 
تســـلط الضـــوء علـــى التمييـــز المزدوج 
الـــذي يمكـــن أن تواجهه المـــرأة القبطية 
في مجتمع يدرج فيـــه الدين على بطاقات 
الهوية الصادرة عـــن الحكومة، ”يجب ألا 
تنفّذ قواعـــد دين معيّن علـــى أتباع ديانة 

أخرى“.

انتشـــرت الدعوات المطالبة بتحقيق 
المســـاواة في الميراث في أرجاء العالم 
الحكومـــة  اقترحـــت  أن  بعـــد  العربـــي 
التونســـية مشـــروع قانـــون يلبّـــي هذه 

المطالب خلال السنة الماضية.
لكن مؤسســـة الأزهر، أعلى مؤسسة 
دينية ســـنية في العالم الإسلامي، وقفت 
ضد الاقتراح مشددة على أنه يتناقض مع 
الشـــريعة، ولوّحت بأنه يزعزع استقرار 

المجتمعات العربية.
في هذا الســـياق، توضـــح هند أحمد 
زكي، وهي أســـتاذة مســـاعدة في العلوم 
السياسية بجامعة كونيتيكت، أن مسألة 
الميراث تتجـــاوز القواعد الدينية وتمتد 
إلى طبيعة المجتمـــع والنظام القضائي 
المبنيّيـــن علـــى كراهيـــة النســـاء فـــي 

المجتمع المصري.
وتلفت زكي النظر إلى مســـألة مهمة، 
وهـــي أن الدولـــة تخشـــى منـــح حقوق 
متســـاوية للمرأة المسيحية لأنها تعتقد 
أنها ستمهد الطريق للمرأة المسلمة التي 

ستطالب بنفس الشيء قريبا.
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مسيحيات في مصر ينتفضن على قوانين الإرث الإسلامية

التنوع الديني يطرح جدلا بشأن إقرار المساواة في الإرث

هل ينجح الدعاء في نيل المطالب

يتمتع الأقباط في مصر بحقوق متســــــاوية مع المسلمين في كافة المجالات، 
باســــــتثناء قانون الميراث الخاص بالنســــــاء القبطيات، اللاتي تنطبق عليهن 
قوانين الميراث الإســــــلامية. وهو ما أثار حفيظــــــة محامية مصرية ودفعها 
لإطلاق مبادرة للحقوق الشخصية ما زالت فعالياتها مستمرة تحت عنوان 
”مسيحيات في البطاقة.. مســــــلمات في الإرث“، لتسليط الضوء على مشكلة 
الإرث ومواجهتها والتصدي لها من أجل إقرار قوانين تمنح المساواة التامة 

في الميراث بين الرجل والمرأة.

تستميت مؤسســــــة الأزهر في الدفاع عن احتكارها سن مشاريع قوانين 
متعلقة بالأحوال الشــــــخصية، عبر الدخول في معارك جدلية وقانونية مع 
الحكومة والبرلمــــــان حول الموضوع، وهو ما اعتبره العديد من النواب في 
البرلمان يمثّل اعتداء صارخا على الســــــلطة التشريعية وتجاهلا لدستور 

مصر الذي نصّ على مدنية الدولة.

شيرين الديداموني

تجاهل لمدنية الدولة

الشريعة الإسلامية تلقى 
قبولا لدى قطاع كبير 

من الذكور المسيحيين، 
لأنها تمنحهم نصيبا 

ضعف الإناث، لذلك حاول 
بعضهم تبرير ذلك بأنه 

قانون تفرضه الدولة

الأزهر جعل معركته مع 
البرلمان والحكومة تبدو 

كدفاع عن الشريعة، وصوّر 
معارضيه على أنهم ضد 
الارتكان إلى النصوص 

الإسلامية في تحديد 
القضايا الأسرية

الأزهر يخوض معركة الأحوال الشخصية لحفظ مكانته



 أبوظبــي – أعلنـــت جائـــزة الشـــيخ 
زايد للكتاب عـــن القائمة الطويلة لفرعيْ 
المؤلف الشـــاب وأدب الطفل والناشـــئة، 
وتتضمن القائمة الطويلة للمؤلف الشاب 
11 عمـــلاً، تم اختيارها من 498 مشـــاركة 
تلقتها الجائزة لهذا الفرع، وتأتي أعمال 
القائمة الطويلة لمؤلفين شباب من 6 دول 
عربية هي، الإمارات، السعودية، الكويت، 

مصر، العراق وسلطنة عُمان.
وحســـب بيـــان صحافـــي للجائـــزة، 
تشـــتمل القائمة الطويلة لهذا الفرع على 
سبعة نصوص أدبية، وعملين على شكل 
أطروحات علمية، وعمل واحد عن الفنون 

والدراسات النقدية وعمل شعري واحد.
وتتضمن النصوص الأدبية العناوين 
للكاتبـــة بثينـــة  التاليـــة ”كل الأشـــياء“ 
العيســـى من دولة الكويت، والصادر عن 
الدار العربية للعلوم ناشـــرون عام 2017، 
للكاتب محمد عبدالله  و“درب الإمبابـــي“ 
ســـامي مـــن مصـــر، والصادر عـــن مركز 
المحروســـة للنشر والخدمات الصحافية 
والمعلومات عام 2019، و“ســـجية غَسَقْ“ 
للكاتبة نـــورة عبدالله الطنيجي من دولة 
الإمارات العربيـــة المتحدة والصادر عن 

ثقافة للنشر والتوزيع عام 2018.
كمـــا تشـــتمل القائمـــة علـــى رواية 
”عنكبـــوت فـــي القلب“ للكاتـــب المصري 
محمـــد أبوزيـــد، والصـــادر عـــن الهيئة 
المصريـــة العامـــة للكتـــاب عـــام 2019، 
و“عقـــدة الحدّار“ للكاتـــب خليف الغالب 
من المملكة العربية الســـعودية والصادر 
عن دار أثر للنشـــر والتوزيـــع عام 2019، 

و“دفاتـــر فارهـــو“ للكاتبة ليلـــى عبدالله 
من سلطنة عُمان والصادر عن منشورات 
المتوســـط عـــام 2018، و“ناقـــة صالحة“ 
للكاتـــب ســـعود السنعوســـي مـــن دولة 
الكويـــت والصـــادر عـــن الـــدار العربية 

للعلوم ناشرون عام 2019.

أمـــا الأطروحـــات العلميـــة فتحمـــل 
عنوانيـــن ”علـــم الـــكلام الإســـلامي في 
دراســـات المستشـــرقين الألمان، يوسف 
فـــان أس أنموذجاً“ للكاتب حيدر قاســـم 
مطـــر التميمـــي مـــن جمهوريـــة العراق 
والصـــادر عـــام 2018 عـــن دار الروافـــد 
الثقافيـــة ناشـــرون وابن النديم للنشـــر 
والتوزيـــع. و“نقـــود علـــي بـــك الكبيـــر 
(1140ه- 1187ه/ 1727م – 1773م)“ للباحث 

المصري أحمد محمد يوســـف والصادر 
عـــام 2018 عن قنديـــل للطباعة والنشـــر 

والتوزيع.
النقدية،  والدراســــات  الفنــــون  وفــــي 
اختير كتاب بعنــــوان ”المحاورة في أدب 
أبي حيان التوحيدي دراسة في خصائص 
التفاعل التواصلي، الأدب المجلســــي في 
للكاتبــــة منال بنت  مدونــــات التوحيدي“ 
صالح بــــن محمد المحيميد مــــن المملكة 
العربية السعودية والصادر عام 2019 عن 

دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع.
وفي الشعر أدرج في القائمة كتاب ”لا 
أعــــرف الغرباء أعرف حزنهم“ للكاتب إياد 
الحكمــــي من المملكة العربية الســــعودية 
والصادر عام 2017 عن دار تشــــكيل للنشر 

والتوزيع.
أمّا القائمــــة الطويلة لفرع أدب الطفل 
والناشــــئة فاشــــتملت علــــى 13 عمــــلاً تم 
انتقاؤها من 205 مشاركات تلقتها الجائزة 
لهذا الفرع من 9 دول عربية هي الإمارات، 
السعودية، سلطنة عُمان، فلسطين، لبنان، 

الأردن، العراق، مصر والبحرين.
وتضــــم القائمــــة الطويلــــة العناوين 
للكاتبة داليا تونســــي  ”جزيــــرة الأوراق“ 

من المملكة العربية الســــعودية والصادر 
عن منشــــورات تكويــــن ودار الرافدين عام 
للكاتبة أميمة  2018، و“هــــل كان حلمــــا؟“ 
عزالدين من مصر والصادر عن دار البنان 
عــــام 2019، و“البطــــة الضائعــــة والذئاب 
الجائعــــة“ للكاتبــــة وفــــاء الحســــيني من 
الجمهوريّــــة اللبنانيّة والصــــادر عن دار 
سامر عام 2018، وكتاب ”مصنع الذكريات“ 

للكاتبة أحلام بشــــارات من دولة فلسطين 
والصادر عن ”السلوى للدراسات والنشر“ 
عام 2018، و“ســــاقي المــــاء“ للكاتبة مريم 
صقر القاســــمي من دولة الإمارات العربية 
المتحدة والصادر عن دار الهدهد للنشــــر 
شــــعر  والتوزيع عــــام 2019، و“أنا وأنت“ 
جليل خزعل من العراق والصادر عن كتب 
نون- مؤسســــة ناهد الشــــوا الثقافية عام 

.2019
كما ضمت القائمة كتب ”رجل من بلاد 
للكاتبــــة أمامة  الصين وقصــــصٌ أخرى“ 
اللواتي من ســــلطنة عُمــــان والصادر عن 
مؤسســــة بيت الغشــــام للصحافة والنشر 
عــــام 2019، و“بابــــا نؤيــــل مــــن بغــــداد“ 
للكاتبــــة رغد عدّاي من العــــراق والصادر 
عــــن دار البراق لثقافــــة الأطفال عام 2019، 
و“حلــــم صغير“ للكاتب ابراهيم ســــند من 
البحريــــن والصــــادر عــــام 2019، و“نخيل 
أبي“ للكاتبة ريما زهير الكردي من الأردن 
والصادر عن دار الهدهد للنشــــر والتوزيع 
عــــام 2018، و“نزهتــــي العجيبــــة مع العم 
ســــالم“ للكاتبــــة ناديــــة النجار مــــن دولة 
الإمــــارات العربية المتحــــدة والصادر عن 
دار الســــاقي عام 2019، و“شــــجرة الغاف 
الصغيرة“ للكاتبة الإماراتية كاتبة هنادي 
الفهيم والصــــادر عن دار مكارم عام 2019، 
و“الفتاة الليلكية“ للكاتبة ابتســــام بركات 
من فلســــطين والصادر عن مؤسسة تامر 

للتعليم المجتمعي عام 2019.
يذكـــر أن جائزة الشـــيخ زايد للكتاب 
ســـتعلن خلال الأسابيع المقبلة عن بقية 

القوائم الطويلة لفروع الجائزة.

 تونــس – تنظـــم الجمعية التونســـية 
للثقافة والتضامن بين الشـــعوب الدورة 
الخامســـة للمهرجـــان الدولـــي للشـــعر 
والفنـــون تحـــت شـــعار ”الفـــن يوحّـــد 
الشـــعوب“، وتنطلـــق فعالياتهـــا يوم 22 
نوفمبـــر الجـــاري وتتواصل إلـــى غاية 
24 من نفس الشـــهر، وذلك تحت إشراف 
وزارة الشـــؤون الثقافيـــة وبالتعاون مع 
المندوبيـــة الجهويـــة للشـــؤون الثقافية 

بتونس.
وســـتتوزع فعاليات هـــذا المهرجان 
على فضـــاءات مختلفة في مدينة تونس. 
حيث تســـتهل هـــذه التظاهـــرة الثقافية 
بعرض تنشيطي لفرقة «سان رايز» بقيادة 
الفنان أيمـــن جمعة، ينطلق يوم الافتتاح 
مـــن مدخـــل المدينـــة العتيقـــة بتونس 
العاصمة في اتجاه المدرسة السليمانية.

الشـــعراء  مـــن  نخبـــة  وســـتقدم 
امتـــداد  علـــى  والأجانـــب  التونســـيين 
فعاليـــات المهرجان، قراءات شـــعرية من 
بينها الشـــاعر التونســـي يوسف رزوقة 
والشـــاعر الإســـباني خوليـــو بافانيتي 
والشـــاعر المصري أحمـــد محمد قنديل 
فيـــلار،  أنابـــال  الإســـبانية  والشـــاعرة 
مراواحـــات  القـــراءات  هـــذه  وتتخلـــل 
موســـيقية ســـيؤثثها كل من فرقة «سان 

رايز» و“كورال الأطفال بجبل الجلود“.
وتكرم الـــدورة بالمناســـبة مجموعة 
من الإعلاميين التونسيين منهم الإعلامي 
صالـــح بيزيد والصحافيـــة وحيدة المي 

والإعلامي محمد بن رجب.
فضاءات  علـــى  التظاهـــرة  وتنفتـــح 
متنوعة منها مؤسســـة رعاية المســـنين 

الشـــمالية  بالضاحيـــة  قمـــرت  بمدينـــة 
لتونس العاصمـــة، حيث تنظم لهم حفلا 
موســـيقيا يقدمـــه الفنان الشـــاب مروان 
الصكلي. كما سيكون الأطفال على موعد 
مع ورشـــات رســـم ومطالعة بدار الثقافة 
شـــكري بلعيد بجبل الجلود يوم السبت 

23 نوفمبر الجاري.

وأعـــد المنظمـــون ورشـــة تصويـــر 
فوتوغرافـــي متنقلة تســـلط الضوء على 
الجانـــب المعمـــاري للمدينـــة العتيقـــة 
بتونس وذلـــك من خلال زيارة للمســـلك 

الثقافي بالمدينة.
دورتـــه  فـــي  المهرجـــان  ويُختتـــم 
الخامســـة يوم 24 نوفمبر بـــدار الثقافة 
شـــكري بلعيد، حيث ســـيتم تنظيم ندوة 
فكريـــة حول روايـــة «زوج بغال» للروائي 
الجزائـــري بومديـــن بلكبير، كما ســـيقع 
التطرق إلى التجربة الشـــعرية والنقدية 
للدكتور الشاعر أحمد زنيبر من المغرب.

ويسدل الســـتار على الدورة بتوزيع 
المشـــاركين  علـــى  والـــدروع  الشـــهائد 
الذين ســـتكون لهم جولة استطلاعية في 
المنطقتين الســـياحيتين قرطاج وسيدي 

بوسعيد بالضاحية الشمالية للعاصمة.

{جائزة الشيخ زايد للكتاب} تعلن القائمة الطويلة 
لفرعي المؤلف الشاب وأدب الطفل والناشئة

الدورة الخامسة للمهرجان 
الدولي للشعر والفنون

الإثنين 142019/11/18
السنة 42 العدد 11532 ثقافة

 يبتـــدع الروائيّون أمكنتهـــم الروائيّة 
المتخيّلة، يفســـحون المجال لخيالهم بأن 
يجنّح في فضـــاء الرواية كي يبتكر مدناً 
جديدة، تحمل بصمتهم الخاصة، وتتأثّث 
بتفاصيل متخيّلة مـــن عوالمهم الروائيّة، 
اســـتناداً إلـــى قـــوّة الخلـــق والابتـــكار 

والتجديد.
هـــل يمكـــن توصيـــف الأمكنـــة التي 
يختلقهـــا الروائيّـــون بأنّهـــا عبـــارة عن 
مـــلاذات آمنة يلجـــأون إليهـــا لتحميلها 
رسائلهم المفترضة إلى الآخرين؟ هل توفّر 
التسمية – أو اللاتحديد – فرصة للتملّص 
من المساءلة؟ وهل يمكن القول إنّها نافذة 
للانطلاق نحو عوالم أرحب؟ إلى أي درجة 
ينجـــح الروائيّ في إخفاء آثار المدن التي 
تؤثّر في حياته وترســـم معالم شخصيّته 

في عمله؟

منطق غريب

اهتمـــام  جذبـــت  المتخيّلـــة  المدينـــة 
الأيرلندي كيفن باري الذي لجأ في روايته 
”مدينة بوهاين“ التي تـــدور أحداثها في 
المســـتقبل المتخيـــل بعـــد بضعـــة عقود 
مفترضـــة، إلـــى اختلاق مدينـــة بوهاين 
المتخيلـــة التي يصفهـــا بأنّهـــا آيلة إلى 
الســـقوط بفعل ارتكاب المعاصي وتفشي 

الرذيلة والانقسام القبلي والعائلي.
ولعلّ لجوءه إلى إخفاء هويّة المدينة، 
أو إســـباغ هويّـــة غير موجـــودة عليها، 
يمكن أن يندرج في ســـياق التعميم الذي 
يمكن أن ينطبق على هذه المدينة أو تلك، 
وقد يمكن إجراده في إطار التعمية، حين 
يوصـــف بأنّه تهـــرّب، عبـــر التورية، من 
التحديد كي يبقي نفســـه بعيـــداً عن أيّة 

مقاربة أو مواجهة.
يصوّر بـــاري المدينـــة المختلقة التي 
تـــكاد تكون نموذجاً حاضراً في الشـــرق 
والغرب، على أنها مكان مريع في ســـواد 
الليـــل الحالك، وعالم مـــن الكوابيس في 
الجهـــة الأخرى من جســـر المشـــاة، وفي 
الشـــوارع الهزيلـــة تميل بيـــوت المدينة 
القديمـــة الواحد نحو الآخـــر حتى يخيّل 
للمرء أنها تســـأل كيف حالـــه الآن، وكأن 

المنازل القديمة يسند أحدها الآخر فيمنعه 
من الانهيار. يقول راويه إن متاعبنا كلها 
مصدرهـــا ذاك النهر، لا خـــلاف في ذلك، 
الفســـاد الذي يلوث هواء المدينة فســـاد 
يتصاعد من ذلك النهـــر. يتحدث عن نهر 
بوهايـــن، مياهه ســـوداء خبيثـــة تتدفق 
هـــادرة من أراضـــي بيغ نوثـــين القفراء 
القاحلـــة، انبثقت عنهـــا المدينة وحملت 

اسمها مدينة بوهاين.
وتراه يحيل إلـــى تأثير الطقس على 
أبنـــاء المدينـــة، حيث هنـــاك كآبة وبؤس 
وريـــاح هوجاء تعصـــف بالأمكنـــة، ولم 
يحـــدث أن أُخبـــر أحـــد عـــن العيش في 
الأماكـــن التي تعصف بهـــا الرياح، وأنه 
عندمـــا تعصف الرياح بشراســـة في بيغ 
نوثـــين، لا يكون تأثيرها مادياً فحســـب، 

ولكن فلسفياً أيضاً. 
ويؤكد أنه يصعب على المرء السيطرة 
علـــى وعيه في خضم رياح كتلك، وتخرج 
هبات الرياح المســـتمرة العقل عن مسار 
متوتّـــرون  نـــاس  والنتيجـــة  تفكيـــره، 
ومزاجيـــون يميلـــون إلى منطـــق غريب. 
ويؤكد أنه هكذا كان ولا يزال سكان نورث 
ســـايد رايزس. كما يؤكد أن الإحســـاس 
يستقر في أعماق المكان، وتسيطر أجواء 
غريبـــة عليه عندما يشـــتعل فتيل العداء 

القصير.
يذكر أن بعض ســـكان المدينة يبدأون 
بالتخمـــين أنـــه ثمـــة اضطرابا شـــتويا 
يتحضر، وأن هناك دماء ستســـفك قريباً، 
ويدركـــون احتمال ألاّ يكون الهدوء المديد 
في مصلحـــة المدينة، وأنه يجب ألا يقاوم 
أيّ مكان طبيعته لوقت طويل. وترى أحد 
أبطالـــه غير مكترث لتحذيـــر آخر له بأن 
للناس ذاكرة مديدة في بوهاين، إن تأذّى 

بطلهم.
قد تكون بوهاين نســـخة عن دبلن أو 
بلفاســـت أو لندن أو أدنبـــرة أو كارديف، 
أو أية مدينة أخرى، ســـواء في بريطانيا 
أو في مكان آخر، ويكون اللاتحديد عابراً 

للحدود، ومبتكراً خرائطه الخاصّة به.

سرّيّة وتمويه

وفي رواية أخـــرى، بعيدة عن عوالم 
رواية بـــاري، يكون المـــكان المختلق ملاذ 
الروائيّة شـــيترا بانيرجـــي ديفاكاروني 
الآمـــن للراحـــة، والهرب مـــن ضغوطات 

يختـــصّ  بحيـــث  المعاصـــرة،  الحيـــاة 
بأصنـــاف التوابـــل، ليكون عالمـــاً بذاته، 
وذلـــك فـــي روايتهـــا ”عاشـــقة التوابل“ 
التي تتمحـــور حول الشـــغف بالتوابل، 
حيث البطلة الشابة تيلو تعرف أصولها 
وألوانهـــا وتميز روائحها، وتفك أســـرار 
حياتها مـــن خـــلال التوابـــل ورائحتها 

وتأثيراتها.
المـــكان المتخيّل؛ الجزيـــرة المفترضة 
لتدريب عاشـــقات التوابل يحظى بأهمية 
لافتـــة، حيـــث تفلســـف ديفاكاروني آلية 
التعاطـــي مع التوابـــل وتحضيرها، وأن 
اليد المثالية لا تتأتى بســـهولة لكثير من 
النســـاء، وهناك كفـــاءات مطلوبة للاتي 
ينجحـــن في اختبـــارات الأم الكبرى على 

الجزيرة المفترضة.

ومن الجزيـــرة المتخيّلة إلـــى المتجر 
المبني في عالم لاحق من التخييل، تتحدث 
عن مكان يســـمى بازار التوابل، وتصفه 
بأنه لا يشبه أي مكان آخر في هذا العالم، 
وعلى الرغم مـــن أنه مفتوح حديثاً إلا أن 
الكثيرين يعتقـــدون أنه موجود منذ زمن 
طويل، وتنـــوه إلى أنها تعرف الســـبب، 
وتقول إنها تبـــدو وكأنها قد قضت عمراً 
في إدارة المتجر، بهيئتها العجوز، وتذكر 
أنهم لا يدركون أنها ليســـت عجوزاً وأن 
جســـدها الذي تســـكن فيه ليس لها، فقد 
ســـكنته بعد أن أدت طقوساً مقدسة حول 
نيران الشـــمباتي، وهو طائر أســـطوري، 
كانت قـــد أخذت عهداً على نفســـها حين 
أصبحت عاشـــقة التوابـــل أن تتفاعل مع 
تجاعيد جســـدها وحدبتـــه كتفاعل المياه 

مع التموجات التي تشكلها.
تلفـــت ديفاكاروني إلى أنّ المكان يعلّم 
على السرّية، ويقوم بالتمويه على مواقع 
الأحداث، حيث تحمل الأسرار التي علمتها 
إياها الأم الكبرى على الجزيرة المفترضة، 
وتأكيدها لهـــا ولغيرها أثنـــاء التدريب،

أنـــه لا قيمة لهن، وأن مـــا يهم هو المتجر 
المتجـــر  أن  وتحكـــي  فقـــط،  والتوابـــل 
بالنســـبة للذين لا يعلمون شيئاً عن غرفه 
الداخلية والسرية برفوفه المليئة ببعض 
التوابل المقدســـة والنادرة، ليس ســـوى 
رحلـــة قصيـــرة أو انغماس فـــي الملذات، 
وتلفـــت إلـــى أن هـــذا ما يشـــكل خطورة 

على أصحاب البشـــرة السمراء القادمين 
مـــن أماكن أخرى والذين يتعجب ســـكان 

أميركا الأصليين من سبب قدومهم.
تمكن الإشـــارة إلى أنّ المكان المتخيّل 
يبقـــى مثيـــراً للروائيّـــين، ونقطـــة تحدّ 

لخيالهـــم، يجـــدون أنفســـهم أمـــام فراغ 
يقومون بهندســـة تفاصيلـــه بتخييلهم، 
ومطابقتـــه مع كثير مـــن الأمكنة، بحيث 
يستلهم تفاصيلها من دون أن يتطابق مع 
أيّ منهـــا، يكتســـب فرادته وخصوصيته 

وتمايزه مـــن خلال التمويـــه الذي يفتح 
المجال للتخمينات والتأويلات، ويوسّـــع 
حـــدود العمـــل والتأثيـــر عبـــر تحريض 
البحـــث عـــن التماثـــل ونقاط الاشـــتراك 
والاختلاف مع أماكن واقعية هنا وهناك.

الأماكن المتخيّلة ملاذات الروائيين الآمنة

الأمكنة لها دلالاتها (لوحة للفنانة هيلدا حياري)

اب نجحوا في جمع تفاصيل المدن لبناء مدينة أبعد من الواقع والخيال
ّ
كت

ــــــل مرتبة البطولة في  المكان مكوّن أساســــــي في كل عمل ســــــردي، قد يحت
روايات كثيرة كانت الأمكنة محورها، ومحرّك أحداثها، لكن لملاحظ أن يقر 
بانتشــــــار الأمكنة المتخيلة في المنجز الســــــردي بشكل لافت مؤخرا، وربما 
يعود هذا إلى العولمة ومحاولة كتابة نصوص عامة، تنطبق على كل الأمكنة.

هيثم حسين
كاتب سوري

المكان المتخيّل يبقى مثيرا 
للروائيين، ونقطة تحدّ 

لخيالهم، يجدون أنفسهم 
أمام فراغ يقومون بهندسة 

تفاصيله بتخييلهم

المهرجان يتنقل بين 
فضاءات مختلفة في مدينة 
تونس كما يقدم أمسيات 

شعرية وورشات فنية 
وحفلات موسيقية

11 عمـــلا تصـــل إلـــى القائمـــة 
الطويلة لفرع المؤلف الشـــاب 
أدب  قائمـــة  فـــي  عمـــلا  و13 

الطفل والناشئة
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رحالة قدموا صورا عن العرب

في اللحظة التي كان فيها عدد من 
الرحالة العرب يغامرون بالذهاب 

إلى مناطق ما وراء جغرافيا العالم 
العربي والإسلامي بحثا عن التعرف 

على ثقافة الآخر الغريب وعلى عاداته، 
كان آخرون يحطون في الديار العربية 

والإسلامية، بشكل فردي أو في إطار 
بعثات مؤسساتية، يسبقهم في ذلك 

اختلاف نواياهم ومصادرهم المعرفية.
وإذا كانت الرحلات العربية قد 

استطاعت تحقيق سبقها التاريخي، 
كما هو حال الرحلات الأولى التي تمت 
في عهد الرسول في اتجاه الروم، فإن 
الرحلات الغربية استطاعت الوصول 

إلى عدد أكبر من المناطق في وقت 
وجيز.

ولذلك لم يكن غريبا أن تطأ خطى 
الرحالة كل الجغرافيات التي يمكن أن 
تحمل مداخل للتعرف على هذا العالم، 

بما فيها المدن والبوادي والمواقع 
التاريخية والمناطق الصحراوية 
البعيدة، بما فيها الربع الخالي، 

المعروف بجفافه الشديد. وكان قد عبره 
الرحالة البريطاني بيرترام توماس، 

المعروف بكتابه الشهير ”أرايبا فليكس“ 
(بلاد العرب السعيدة)، الذي يدون فيه 

للصحراء ولثقافتها.
وكانت بلاد العرب السعيدة، كناية 
عن الجزء الجنوبي من شبه الجزيرة 

العربية، محطة لعدد هام من الرحلات. 
ولعل من أهمها رحلة الإيطالي لودفيكو 

دي فارتيما، التي تعود إلى بدايات 
القرن السادس عشر، ورحلة  الفرنسي 
جون بليرن، التي تمت في نهاية القرن 

السابق، وشملت المنطقة السابقة 
ووصلت إلى فلسطين ومصر. وذلك 

بالإضافة إلى رحلة غابرييل بريمون، 
التي تعود إلى أواسط القرن السابع 

عشر، وإن كان نص الرحلة سيظل 
منسيا ليرى النور في سبعينات القرن 

الماضي.
والأكيد أن الرحلات الغربية لن 
تكتفي بالمنطقة. إذ ستصل خطى 
الرحالة إلى أقصى العالم العربي، 

وبالضبط إلى المغرب، حيث يعود أول 
نص فرنسي يدون لرحلة إلى المغرب، 

حسب الباحث رولان لوبيل، إلى 
بدايات القرن السادس عشر. وهو نص 

”رحلات إلى أفريقيا، آسيا، ومناطق 
الهند الشرقية والغربية“ للفرنسي جان 
موكي، الذي زار المغرب مرتين. الأولى 

في إطار رحلة على متن باخرة برتغالية 
موجهة لتموين مستعمرة مازاغان، قبل 
أن  يكرس رحلته الثانية للوصول إلى 

مناطق أخرى.
وسيغري المغرب، لأكثر من سبب، 
عددا كبيرا من الرحالة،  الذين وقّعوا 

عددا كبيرا من نصوص الرحلات والتي 
تشكل مصدرا أساسيا لصورة المغرب 

لدى الآخر. 
وفوق ذلك، لن تظل الرحلات 

محصورة على الرجال فقط. إذ سيكون  
المغرب موئلا لرحلات عابرة لعدد من 

الرّحالات القادمات من جغرافيا مختلفة. 
ومن بينهن، حسب الباحثة لطيفة 

بنجلون العروي في كتابها ”الرّحالات 
الغربيات إلى المغرب“، الكاتبة 

البريطانية أميليا بيريير، صاحبة 
كتاب ”شتاء في المغرب“، ومواطنتها 
الكاتبة إيزابيل سافوري، التي كانت 

مراسلة لجريدة نيويورك تايمز، والتي 
دونت رحتلها إلى المغرب من خلال 

نصها ”رحلة ومغامرات امرأة بريطانية 
بالمغرب“. وكانت إيزابيل سافوري قد 
قضت ستة أشهر بالبلد، مفضلة قطع 

المساحات الطويلة فوق حمار!

في زحمة توالي صفوف الرحالة، 
ومنهم الأطباء والرهبان والمخبرون 

والدبلوماسيون والمستكشفون والأدباء 
والفنانون والضباط ورجال الأعمال 

والصحافيون وغيرهم، يبدو طبيعيا أن 
تختل الصورة التي يقدهما هؤلاء عن 
موئل رحلاتهم. وفي كثير من الأحيان، 

يبدو الشرق في نصوص الرحالة 
والمستشرقين كما لو أنه فصل من 
”ألف وليلة“ أو كعلبة عجائب. وقد 

يفسر ذلك ما ذهب إليه خبير كبير عارف 
بخبايا الاستشراق الغربي، وهو إدوارد 

سعيد، حين أقر بأنه لا يوجد ما قد 
يسمى استشراقا موضوعيا أو إيجابيا، 

باعتبار أن كل ما يُفعل وكل ما يقال 
عن أنه موضوعي له ارتباط بالمصلحة 

فقط.
بالطبع، لا ينفي ذلك الصورة 

المشرقة التي قدمها بعض الرحالة 
والمستشرقين عن العالم العربي أو 

الإسلامي.
ويمكن في هذا السياق، استحضار 
حالة كارل بروكلمان، الذي كرس حياته 

للبحث في حفريات الثقافة العربية 
ليمنحها الشيء الكثير الذي قد يضاهي 

ما منحه إياها أبناؤها. ولم يكن 
الرجل مستشرقا فقط، وعابرا لثقافتنا، 

بل جعل من هذه الثقافة مرآته التي 
يتمعن فيها انعكاسات سيرته الحافلة 
بالاكتشافات وبالمغامرة وبالمثابرة، 

التي تجعل منه مقيما دائما داخل بيت 
هذه الثقافة الفسيح.

وكان بروكلمان يملك قدرة مذهلة 
على العمل، وعلى البحث في أكثر 

من مجال، سواء في الثقافة العربية 
والإسلامية، أو في الساميات، أو في 

اللغة التركية، أو في غيرها. واستطاع 
أن يخلّف عددا ضخما من الأعمال، 

من بينها، على سبيل المثال، ”تاريخ 
الشعوب الإسلامية“. ولعل أكثر كتب 

بروكلمان حظا هو ”تاريخ الأدب 
العربي“، الذي لا يمكن لأي دارس لتاريخ 

تراثنا الأدبي أن يستغني عن قراءته، 
ولا تكاد تخلو أي مكتبة تهتم بالثقافة 

العربية من نسخة منه.
لم يشفع كل هذا الجهد لبروكلمان 
بعض أخطائه، التي يبدو كثير منها 

طبيعيا، اعتبارا لظروف البحث خلال 
المرحلة، خصوصا بالنسبة إلى باحث 
بعيد عن أرصدة المخطوطات العربية. 
فخصّه عبدالله الحبشي بكتاب سماه 
”تصحيح أخطاء بروكلمان في تاريخ 
الأدب العربي“، كما كرس غيثان علي 

جريس مؤلفا في تصيد ”افتراءاته“ على 
السيرة النبوية.

يبقى أن تقديم صورة عادلة عن 
الثقافة العربية لدى الآخر هو مسؤولية 

العرب أساسا. ويبدو أننا ندمن على 
الحوار بيننا دون أن نذهب إلى الآخر. 

وقد نعجز عن احتساب عدد الندوات 
واللقاءات التي تُنظم داخل بلدان العالم 
العربي، حول قضايا الإرهاب والتطرف، 

كأننا نحاول أن نقنع أنفسنا بعدالة 
قضايانا، في حين ننسى المواطن 

الأجنبي الذي تلتهمه، خلال كل ساعات 
اليوم، آلات الإعلام الكبرى، وننسى 

المستشرق، الذي أمضى حياته في تعلم 
لغة يحقد عليها كثير من أهلها.

الآخر الذي يحلّ بيننا
حسن الوزاني
كاتب مغربي

رحالة غربيون كثيرون جاؤوا إلى 
العالم العربي ودونوا رحلاتهم 

إليه في كتب تقدم رؤاهم 
للثقافة العربية

 ”الكتـــاب الأبيض“ لهـــان كانغ تعتبر 
روايـــة تجريبية في المقـــام الأوّل، فهي 
دون أحداث أو تفاصيل تقريبًا، كما أنها 
لات الذاتيّة لمعنى الفقد  تعتمد على التأمُّ
والحزن، وانعكاســـات الأشـــياء خاصة 
اللـــون الأبيض علـــى ذاتهـــا، واختبار 
وصلابتهـــا.  هشاشـــتها  فـــي  للـــروح 
تأتـــي الرواية فـــي ثلاثة أقســـام، الأول 
بعنـــوان (أنـــا) والثاني (هـــي) والثالث 
بيـــن  مراوحـــة  عبـــر  البيـــاض)،  (كل 
ذاتهـــا المنســـحقة وذات أختها الغائبة 

والمستعادة.
تجريبيـــة النص قائمـــة على المزج 
بين تشـــكيلات الصـــورة وتأثيرها على 
العين والمتن الروائي، فضمّنت الكاتبة 
النص الكثير من التشـــكيلات البصرية 
التي تنسجم مع طبيعة المحكي خاصة 
ما هو متعلُّق باللـــون الأبيض، في نوع 
من التضفير بين الكتابي والبصري. كما 
يغلب على الفصـــول القصر والاختزال، 
حتى أن مفردة تأمّـــلات تكاد تكون أكثر 
تعبيرًا عـــن طبيعة النـــص، لما تحويه 
من رمزيـــة تارة وشـــعرية تـــارة ثانية، 
إلـــى درجة أن بعض المقاطع تكاد تكون 

شعرًا خالصًا.

ل الكتابة تحوُّ

العالم الروائي في الرواية الجديدة، 
والصادرة بترجمة محمد نجيب عن دار 
التنوير 2019، ينحو بعيدًا عن تعقيدات 
السياســـة، والواقـــع الاجتماعـــي، وإن 
كانا حاضريْـــن كخلفية للأحـــداث، كما 
أنّه يتّســـم بكونه عالمًـــا لصيقًا بالذات 
إلـــى درجة التماهي والشـــفافية، بل من 
المبالغـــة إذا قلنـــا إن روايـــة ”الكتـــاب 
قصـــة أو حكاية، فـــلا توجد  الأبيـــض“ 
حكاية أو قصة تســـردها الرواية، وإنما 
مجـــرد نثـــار أشـــبه بنـــدف الثلـــج عن 
ســـيرتها الذاتية وسيرة الغائبة أختها، 
وعن فلسفتها الخاصة في تأمّل الأشياء 
والحياة، عبر انعكاســـات اللون الأبيض 
الذي تســـتحضره فـــي كافـــة ترداداته: 
القِمـــاط/ ثـــوب طفـــل وليـــد/ ملـــح / 
جليـــد/ قمر / شـــجرة المغنوليا / أرز/ 
مـــوج البحـــر/ طائر أبيـــض/ الضحكة 
البيضاء/ ورقة بيضاء/ شـــعر أبيض/ 

كفن، منديل.

تنتقـــل الرّاوِيَـــة إلـــى مدينـــة ”على 
الجانـــب الآخـــر“ لـــم تُحددهـــا الكاتبة، 
وإن كانـــت كل المؤشـــرات تشـــير إلـــى 
أنها وارســـو، أو حتى تذكر أسباب هذا 
الهـــروب إليها. تعيش فيها وتســـتأجر 
شقة بعقد مؤقت، تطفو في هذه المدينة 
الذكريـــات القديمـــة، بـــل وتجبرها على 
”النظر في داخلها“. رويدًا رويدًا ينكشف 
ســـبب البُعد، والاختفاء في هذا المكان. 
ومـــن ثـــمّ تأتـــي الكتابة هنـــا بوصفها 
لحظة فارقة لمغـــادرة زمن معاش تَهرب 
منهـــا إلى زمن لم تعشـــه، تســـتحضره 
مـــن المخيلـــة ومـــن خطابـــات الآخرين 
وتصوراتهم، والأدهـــى أنها تصوغ (أو 
تنتزع) منه حياة كاملة من الرماد لكائن 

لـــم يكن موجودًا، وإن كان غيابه أســـهم 
في وجوده. ومن ثم هي أشبه بكتابة ردّ 

الجميل له.

إعادة ترميم الذات

تتوازى ذات الراوية مع ذات المدينة 
المزيـــج بين الجديـــد وأطـــلال القديم، 
التي أباد النازيون في عام 1945 خمســـة 
وتســـعين بالمئـــة مـــن ســـكانها، لأنهم 
وقفوا ضدهـــم، وطردوا الجنود الألمان، 
وشـــكّلوا حكومة لمدة شـــهر، قررت أن 
ر هتلر إبادتها  تحكم المدينة قبل أن يُقرِّ
تمامًا. مدينة حديثة فلا يوجد شيء يزيد 
عمره على ســـبعين ســـنة، أعـــادت بناء 
نفســـها وإن كانت بعض مبانيها زائفة، 
حيث تحايلت الأسرة المالكة التي كانت 
تقضـــي عطلة الصيف علـــى إعادة بناء 
مبان جديـــدة وفقا للصور الفوتوغرافية 
والرســـومات القديمة. فالمدينة وروحها 
كلاهما يسعيان لأن يُبعثا من جديد، لكن 
الماضي يطفو، بذكريات عن الأسرة وعن 

الطفلة التي كانت قربانًا لها.
تســـتدعي صـــورة المـــوت أشـــكال 
المـــوت المـــوازي والذي تكـــرر مع الأم 
كثيرًا، فأول طفل أنجبته الأم -كما حكى 
لها الأب- مات بعد ســـاعتين من ولادته. 
كما كان هذا الموت هو أول اختبار لفهم 
طبيعة الحزن. الغريب أنه عندما أجابت 
تركت الحديـــث عنها وتحدثت عن كلبها 
الأبيـــض الذي نفق وهي في الخامســـة 
من عمرهـــا. وأيضًا مـــوت صديقها في 
الجامعة، وعمها الذي مات مبكرًا بسبب 

إدمانه الكحول.
بل تأخذنا فـــي نثر تفاصيل صغيرة 
عن عائلتهـــا التي كانت تعيش في منزل 
معزول في الريف بالقرب من المدرســـة 
التي يعمـــل فيها الأب. بشـــكل أو بآخر 
يحضر الســـياق الاجتماعي الذي نشأت 
فيه، حيث لا يوجـــد في القرية إلا هاتف 
وحيـــد ”في محل صغير بجـــوار محطة 

لحاجيـــات  الأم  وتدبيـــر  الحافـــلات“ 
صغيرتهـــا القادمـــة التـــي جـــاءت قبل 
موعدها، فصنعت ثوبًا للطفلة من قماش 
أبيض، حاكتـــه بإبرتها. ثم رحلة الأب 
ذي الخامســـة والعشـــرين ربيعًا إلى 
الجبل كـــي يدفن الطفلـــة التي ولدت 

وماتت بالأمس.
تتقاطـــع ذات الروائيـــة وأختها 
مع شـــخصيات أخرى تستحضرها 
الكاتبة، لتعكس وقع المأساة التي 
عاشـــتها بالفقد. فالأخـــت الغائبة 
التي تستحضرها تتوازى مع ذلك 
الشـــخص الذي ولد في المدينة، 
عـــاش يزعـــم طـــوال حياتـــه أن 
روح أخيه الأكبـــر الذي مات في 

السادســـة من عمره فـــي غيتو  يهودي، 
يسمع صوته من وقت لآخر دون أن يراه، 
أو يشعر بوجوده. الغريب أن هذا الرجل 
بدأ يـــدرس لغة هذه البلـــد، تعرف على 
مخاوف أخيه، الذي كان يصرخ من رعب 
ما شاهد. تعكس هذا العالم على ذاتها، 
وتتصـــور لو أن أختها التي لم تعش إلا 
لســـاعتين جاءت، ستشعر بالضياع لأن 
الطفلة لم تســـنح لها الفرصة كي تتعلم 

اللغة.
بل تجنح إلى القول إن هذه الطفلة لو 
تمكنت من أن تعيش بعد تلك الســـاعات 
القليلة الأولى، لمـــا كانت هي موجودة، 
فتديـــن بوجودها وحياتها لأختها، ومن 
ثم تأتي الاستعادة كنوع من الوفاء لها. 
وبالمثـــل تتقاطـــع ذاتها مـــع ذات ابنة 
الكاتـــب بارك تـــاي ون ”ســـول – يونغ“ 
بمعنى زهرة الثلـــج. فاليوم الذي ولدت 
ا، لذا  فيه كان صعقيًا أكثر من كونه ثلجيًّ

اختار سول ”ثلج“ كمقطع من اسمها.

فعل الكتابة

تســـتعيد الروائيـــة حيـــاة الأخـــت 
المـــوت،  بفعـــل  والمفقـــودة  الغائبـــة 
وتمنحها عمرًا أكبر من عمرها الحقيقي. 

تأخذهـــا فـــي ذات الأماكـــن التـــي هي 
موجـــودة فيها، وتتركهـــا تتعامل كأنها 
كائـــن موجـــود. بـــل تتصور لهـــا حياة 
كاملة وقد عاشت لتشرب الحليب 
اعتصرتـــه  الـــذي 
قطرة  فخرجت  الأم 
أشـــبه بالماء مائلة 
أن  قبـــل  للأصفـــر، 
أبيض  حليب  يندفع 
تنفســـها  في  أملـــس 
ارتجاف  وفي  البطيء 
فطمت  وقد  شـــفتيها، 
وصـــارت تأكل عصيدة 
الأرز، بـــل وهـــي تكبـــر 
يومًـــا بعـــد يـــوم حتى 
تصبح امرأة، ”تجتاز كل 

أزمة تواجهها“.
بـــل الأغرب أنهـــا تتخيّلها تأتي إلى 
هـــذه المدينـــة بديلاً عنها، فتمشـــي في 
شوارعها. تمنحها حياة كاملة ”وأشياء 
بيضاء“، وهي تمشـــي وتتأمّل واجهات 
رة  المتكـــرِّ الحركـــة  تتابـــع  المحـــال، 

للأمواج. 
كمـــا تعيرها عينيها لترى بها وترى 
وقع مشـــاهداتها بتأثير عيـــون أختها. 
وبعينها ســـترى المـــكان الأكثـــر عمقًا 
وســـطوعًا داخل زهرة ملفوفـــة بيضاء 
وارتجافـــة نصف قمر يظهـــر في وضح 

النهار.
تؤكـــد الكاتبـــة الكورية هـــان كانغ 
بهذه الروايـــة الفاتنة، جدارتها الأدبية، 
وقدرتها على خلق عوالم من الجمال في 
عدد محدود من الصفحات، وبلغة أقرب 
إلى الشـــعر، وأيضًا تدفعنا إلى البحث 
عن دواخلنا لاستعادة ذواتنا أو انتزاع 
الحيـــاة من الرمـــاد. كما تؤكّـــد المعنى 
الخـــلاّق لفعـــل الكتابة ذاتـــه، فالكتابة 
صـــارت لديهـــا رديفًـــا للحيـــاة. وفعل 
الكتابـــة كأنه بعث وخلـــق جديد، وقدرة 
على السّمو فوق الدمار الذي يحيط بنا، 

أو يسببه لنا أفراد.

هان كانغ تتصدى للموت 
{الكتاب الأبيض} بـ

روائية تستعيد حياة الأخت الميتة (لوحة للفنانة نور بهجت)

انتزاع الحياة من الماضي في رواية تجريبية كورية
تعتبر هــــــان كانغ من أبرز الكاتبات 
في كوريا الجنوبية، ورغم تجربتها 
الأدبية المميزة في الكتابة الشــــــعرية 
ــــــم تنل  ــــــة، ل ــــــة والروائي والقصصي
الشــــــهرة التي تســــــتحقها إلا بعد 
بجائزة  ــــــة”  ــــــج روايتها ”النباتي تتوي
ــــــة، وكانت أوّل  «المــــــان بوكر» الدوليّ
وأخيرا  ــــــزة.  للجائ تترشــــــح  كورية 
”الكتاب  الأحــــــدث  روايتها  صدرت 
ــــــت إلى القائمة  وقد وصل الأبيض“ 

الطويلة للمان البوكر عام 2018.

ذات الروائية تتقاطع 
مع أختها ومع شخصيات 

أخرى تستحضرها الكاتبة، 
لتعكس وقع المأساة التي 

عاشتها بالفقد

ممممدوح فراج النابي
كاتب مصري



 فـــي فيلم ”إيليبـــس“ للمخرجين جو 
بلانـــد وكرانـــت مارتـــن، تحظـــر ثيمة 
الديســـتوبيا في بـــلاد وأرض مجهولة، 
لكن الحال نفسها تتحوّل إلى كوكب ناء 
ينتقل إليه رائد الفضاء ويليامز (الممثل 
جوســـيا أوثير) عندما يفقد الســـيطرة 
على المركبـــة، وينتهي به الأمر بالهبوط 
الاضطراري على كوكـــب مجهول، وهنا 
تبدأ معاناته فـــي الكوكب المقفر وليس 

معه سوى كلبه.
منـــذ المشـــاهد الأولى تتكشّـــف لنا 
بيئـــة تفيـــض جماليـــة، حيـــث تكمـــن 
العنايـــة بالتصوير، خاصة في اللقطات 
العامة التي أظهرت مســـاحات واســـعة 
مـــن الطبيعة التي لا يوجد فيها ســـوى 

ويليامز وكلبه.
وهذا الثلاثـــي: الفضائي والطبيعة 
والكلـــب، ســـوف ينفتـــح علـــى انتماء 
نفســـي وعاطفـــي ملفت للنظـــر، وكأننا 
نعود بالإنســـان إلى سيرته الأولى وهو 
يكتشـــف الطبيعة ويكتشف النار، وهو 

ما كان يفعله ويليامز.
ســـنفتّش فـــي دفتـــر الذاكـــرة الذي 
يحملـــه ويليامـــز من ذكريـــات وماض، 
تلـــوح فيه امرأتـــان غارقتان في ضباب 
الذاكرة المشوّشة، الأم من جهة والحبيبة 

من جهة أخرى.
مشـــاهد العودة إلى الماضي ســـوف 
تقـــدم لنـــا ويليامز مـــع حبيبتـــه على 
الشـــاطئ وقـــد افترقـــا دون الكثير من 
الحـــوار ولا الثرثرة كما هـــو معتاد في 
مثل هذه المشـــاهد. لعلها إزاحة متكرّرة 
للوحدة والعزلة، وهو ما يلاحق ويليامز 
طويلا خلال مساحة السرد الفيلمي، من 
هـــو؟ ماذا يريد؟ وبمـــاذا يحلم وهو في 

عزلتـــه ووحدته؟ واقعيا، اعتمد الســـرد 
الفيلمي على ثلاث شخصيات رئيسية. 
الحاضرة بشكل مباشر هي ويليام بكل 
تأكيد، فيما الزوجـــة والحبيبة غائبتان 
لا تستدعيهما سوى مشاهد العودة إلى 

الماضي (فلاش باك).
ولكن وفي وســـط هـــذه العزلة لا بد 
مـــن البحث عن وســـيلة للنجـــاة، وهو 
ما يســـعى إليـــه ويليامز، لكـــن من دون 
جـــدوى، فالاتصالات معطلـــة وإمكانية 
أن يجد ســـبيلا للنجاة تتضاءل في كل 

مرة.
يمكن رســـم خريطـــة الحيـــاة التي 
عاشـــها ويليامـــز فـــي كنـــف الطبيعة 
علـــى أنها نوع من الاتصال الشـــعوري 
والعاطفـــي الـــذي يفيض شـــاعرية من 
خلال اللقطات والمشـــاهد التي برع فيها 
عنصر التصوير والمونتاج في إبراز تلك 
الجماليات. وخلال ذلك حاول المخرجان 
وبقليـــل مـــن الحـــوار أن يُســـدّا الكثير 
من الثغـــرات التي تتعلـــق بعدم وجود 
شـــخصيات إضافية أخرى تظهر بشكل 
مباشـــر، ولهـــذا كان حوار الشـــخصية 

نوعـــا من المناجـــاة الذاتيـــة التي أراد 
مـــن ورائها الخروج من الأزمة التي هو 

فيها.

ومـــن جانب آخر، هنـــاك الانتقالات 
المتلاحقـــة القائمة على فكرة اكتشـــاف 
المـــكان، حيث قـــدّم الفيلم سلســـلة من 
الأماكن التي راح ويليامز يستكشـــفها 
تباعـــا مـــن الغابـــات إلـــى الصحارى 
وغيرهـــا، وقد بذل فريق العمل مجهودا 
في تلك الانتقالات وإبراز جمالية المكان.
وفـــي ما يتعلق بذلك التنوع المكاني 
فقد ارتبط بشـــكل مباشـــر مـــع الحالة 
النفسية والإنسانية التي وجد ويليامز 

نفســـه فيها، وهـــو يحـــاول النجاة من 
المأزق الذي وجد نفســـه فيـــه، ولكن في 
المقابـــل كانت هنالك حاجـــة للمزيد من 

الإقناع في تلك الأحداث في حد ذاتها.
ويبدو أن الحوار القائم بين ويليامز 
وأمه أو في اســـتذكاره لحبيبته كان هو 
القنـــاة الوحيـــدة التي صـــار يجد فيها 
خلاصه، وأنه جزء من هذا العالم بسبب 
العزلـــة التامـــة التي وجد نفســـه فيها 
والتي كان لا بد من كســـرها بوسيلة أو 

أخرى.
لا شـــك أن خيـــار الممثـــل الواحـــد 
هـــو أحد أكثـــر الخيـــارات صعوبة في 
الدراما الســـينمائية، بـــل هو تحد لجأ 
إليـــه المخرجان ومن خلالـــه قدّما فيلما 
ينتمـــي إلى نوع الأفلام قليلـــة التكلفة، 
لكن هل كان ذلـــك ضروريا؟ وهل نجحا 

في المهمة؟
واقعيـــا، يكتســـب هـــذا النـــوع من 
الدرامـــا خاصيـــة مهمـــة وهـــي إيجاد 
العديـــد مـــن الحبـــكات الثانويـــة التي 
تصعّد الدراما من جهة، وتدفع الجمهور 
إلى المشاهدة والاستمتاع بما هو جديد 

من جهـــة أخرى، لكننا لـــم نجد في هذا 
الفيلم الكثير ممّا نبحث عنه.

هناك ضعف واضح في الســـيناريو 
وعدم اســـتثمار متعة الاكتشاف في ذلك 
المكان شبه الديستوبي لتحقيق مفاجآت 
وتحـــوّلات تنعش الأحـــداث، وتخرجها 
مـــن رتابتها، فاليوميات التي تعيشـــها 
الشـــخصية كان لا بـــد مـــن تطويرهـــا 
باتجاهـــات متعددة تمنـــح الفيلم المزيد 

من المتعة في المشاهدة.
وفي ما يتعلق بالرحلة عبر الفضاء، 
فـــلا شـــك أن هنـــاك تبســـيطا بصريـــا 
ملحوظـــا في هـــذا الجانـــب، فالمركبات 
الفضائية، بحســـب ما تراكـــم من أفلام 
الخيـــال العلمـــي وغـــزو الفضـــاء، يتم 
بناؤهـــا بشـــكل مختلف ومتطـــوّر على 
عكـــس ما ظهـــرت عليه فـــي ”إيليبس“، 
كمـــا أن منظر الفضـــاء الخارجي صار 
مألوفا، ولنا في سلســـلة ”ســـتارتيرك“ 
خير نموذج، أما هنا فقد تخيّلنا للوهلة 
الأولى أن رحلة المركبة الفضائية لم تكن 
إلا لعبة من ألعاب الفيديو، وفي ذلك فقر 

في الجانب البصري.

{إيليبس} مغامرة الفرد الواحد في كوكب مهجور
فيلم خيال علمي عالج ثيمة الانهيار العظيم بلا مفاجآت تنعش الأحداث

ناج وحيد في عالم فسيح

تبدو صورة الانهيار العظيم مألوفة 
في العديد من التجارب السينمائية، 
وخاصة فــــــي أفلام الخيال العلمي. 
صورة تتجسّــــــم من خلالها الحياة 
ــــــة وغياب النشــــــاط البشــــــري  المغيّب
ــــــاد ليعمّ الخراب، إما بســــــبب  المعت
ــــــة وإما ثورة  الحروب وإمــــــا الأوبئ
الطبيعة. وخلال ذلك لا بد من وجود 
ــــــك التراجيديا، حيث  ناجين مــــــن تل
ــــــى مفردات  تركــــــز أغلب الأفلام عل
عيشــــــهم وحياتهــــــم اليومية وكيف 
يواجهــــــون ذلك الواقع الجديد الذي 

وجدوا أنفسهم فيه.

طاهر علوان
كاتب عراقي مقيم في لندن

 مـــن الفنانين الكبـــار الذيـــن تركوا 
بصمة فـــي حركة التجديـــد إبان القرن 
العشـــرين الفرنســـي، الألمانـــي الأصل، 
وقـــد   ،(1989-1904) هارتونـــغ  هانـــس 
خصـــه متحف الفـــن الحديـــث بمدينة 
باريس بمعرض يتواصـــل حتى مطلع 
مـــارس المقبـــل، اختـــار له ثـــلاث مئة 
عمل فني من جملة خمســـة عشـــر ألفا 
أنجزهـــا هارتونـــغ طيلة حياتـــه، منذ 
أواخـــر  إلـــى  العشـــرينات  مطلـــع 

السبعينات.
ولـــد هارتونـــغ فـــي ليبزيـــغ، وكان 
مولعا منذ صغره بعلم الفلك والتصوير 
الشمسي حتى أنه صنع منظارا خاصا 
لملاحظة أجزاء من الواقع الذي ســـوف 

يقارب من بَعد مظهره التجريدي.
التحـــق بمعهد درســـدن عـــام 1924 
وفرانس  وغويـــا،  برامبرانـــت،  وولـــع 
هالس ولوغريكو، ثم بالتعبيريين الألمان 
وفي مقدمتهم أوسكار كوكوشكا وإميل 
نولـــده، وكان ينســـخ أعمالهمـــا علـــى 
طريقته بتبســـيط تشـــكيلها والاحتفاظ 
منهـــا بكتل ملونـــة. وكانت تلـــك بداية 
اقتحامه تجربة التجريـــد، التي أفرزت 
أعمـــالا كثيرة لم تعـــرض إلا بعد نهاية 

الحرب العالمية الثانية.

وكان قبلها قد انضـــم إلى أكاديمية 
الفنون الجميلة بدرســـدن، حيث اكتشف 
الفـــن الفرنســـي، مـــن الانطباعيـــة إلى 
التكعيبيـــة، وزار فـــي الأثنـــاء العديـــد 
من المـــدن الأوروبية قبل أن يســـتقرّ في 
باريس، ويشرع في ارتياد أروقة الفنون 
الشـــهيرة، والســـفر إلى بعـــض البلدان 

المجاورة كبلجيكا وهولندا، حيث تعرف 
علـــى الفنانة النرويجية أنّا إيفا برغمان 
التي ســـتكون شـــريكة حياتـــه، ويعتلي 
اســـمها المؤسّســـة التـــي ســـوف يضع 
هندســـتها هارتونـــغ في مدينـــة أنتيب 

جنوبي فرنسا.
في أواســـط الثلاثينـــات، زار ألمانيا 
في أوج صعود النازية، فأوقف وسجن، 
وما كاد يستعيد حريته حتى تسلّل إلى 
فرنســـا، وتجنّس بجنســـيتها، وانخرط 
فـــي المقاومـــة. وكان قـــد تعـــرّف قبـــل 
بكادينســـكي،  القتال  بجبهـــة  الالتحاق 
وموندريان، وألبرتو مانييلي، وســـيزار 

دويلا، وميرو وكالدر. وقد اتســـمت تلك 
الأعوام بتطويـــر منهجيته التي وصفها 

بالعفوية المدروسة.
كان هارتونغ دائم البحث والتجريب، 
ورائد ثورة فنية حرّرت الحركة، يســـكنه 
هاجس التحرّر من كل قيد. ومنذ صعود 
الفاشـــية في بـــلاده ألمانيـــا إلى وضعه 
البائـــس في فرنســـا مـــا بعـــد الحرب، 
ما انفك يطـــوّر تجربتـــه مدفوعا برغبة 
الانعتـــاق والتحرّر، ولم تفلح الحرب ولا 
البؤس ولا الإعاقة في كبت هوسه بالفن.
لم يتخل عن أقلامه وفرشه حتى في 
جبهة القتال، إذ كان لا يتوقّف عن رســـم 

وجوه مؤثرة، في لوحـــات تذكر بأبطال 
يســـكنها  وجوها  لبيكاســـو.  غيرنيـــكا 
الرعـــب، بعيون جاحظة وأفـــواه فاغرة، 
رســـمها عام 1940 عندما سقطت باريس 

في قبضة النازيين.
وظـــل على تلك الحـــال حتى أصيب 
بشـــظية عـــام 1944 فـــي حملـــة تحرير 
مقاطعـــة الألزاس، فاضطر إلى بتر رجله 
اليمنى، ولكن تلـــك الإعاقة لم تمنعه من 
مواصلة الرســـم، إذ ابتكـــر طرقا تعتمد 
علـــى الحركة، اســـتفاد منها مـــن بعده 
الأميركي جاكســـون بولوك في ما سمّاه 
لوحة العمل التي تعبّر عن عفوية الفنان 
واندفاعـــه، وتتميّز بحـــركات خطوطية، 

متسعة وسريعة ومتوترة.
وقـــد اعتـــاد أن يســـتعمل مســـدس 
سمكري السيارات، ومرش طلاء كبريت، 
ومكنسة بأغصان رتم منقوعة في الدهن 
يرشّ بها القماشـــة، وشـــفاطة مقلوبة، 
وبخّاخة، وبكرة كتلك التي تستعمل في 
حضائر البناء للتسطير والحك والكشط، 
أي أنـــه ســـبق الســـتريت آرت بأعوام، 
محدثـــا ثـــورة في عالـــم الفـــن، مبتكرا 
تجريديـــة جديدة دون خلفيـــة رمزية أو 
جماليـــة. ولا يعني ذلك أنـــه مزخرف أو 
شـــكلاني، بل هو عاشق للمادة وملتحم 
بها. فـــي لوحاته مباعـــدة حقيقية تدفع 
المشاهد إلى التطلع إليها بالمراوحة بين 
الاقتراب منها حينا والابتعاد عنها حينا 

آخر، بحسب اختلاف أحجامها.
ويضم المعرض الباريسي نحو ثلاث 
مئة عمل فنـــي تعكس ثـــراء الابتكارات 
التقنية وتعدّد الوسائل التي استعملها 
هارتونـــغ طيلة ســـتة عقـــود، فقد وضع 
التجريب في صميم عمله ليتمثل حداثة 
بـــلا حدود، حيـــث تتجلى تجـــارب على 

اللـــون والحجـــم كمنهج صـــارم، كذلك 
التأطير والتصوير الشمســـي والتكبير 
والتكـــرار وحتـــى استنســـاخ عـــدد من 
الأصول التـــي أنتجها ليفتح الباب على 
نســـق حداثي ســـار عليه من بعده عدة 

فنانين أبرزهم الفرنسي بيير سولاج.

وقد بني المعرض على متتالية لقطات 
كرونولوجية في أربعة أقســـام أساسية، 
تتألف من اللوحات الزيتية وحدها، ومن 
صور شمســـية تشهد على هذه الممارسة 
التي رافقت بحثه الفني. وتبرز من بينها 
أعمـــال خطوطيـــة، وطبعـــات مصوّرة، 
وتجـــارب على الخـــزف، ومنتخبات من 

الحصى الأملس مطلية بشتى الألوان.
كما يقترح المعرض جملة من الوثائق 
تضم أرشـــيفا، كتبا، مراســـلات، دفاتر، 
كتالوجات،  يوميات،  تخطيطية،  رسوما 
لافتات، صـــوار، وأفلامـــا وثائقية تنزّل 
الفنـــان في علاقته بعصـــره وموقعه من 

تاريخ الفن الحديث.
لقـــد عاش هارتونغ وفيا للفن وحده، 
يمارس حريته بامتلاء، وقد عبّر عن ذلك 
في قولـــه، ”أريد أن أظل حـــرّا، من جهة 
العقـــل والفكـــر والفعل. ولا أدع نفســـي 
حبيســـا لا من طـــرف الآخريـــن، ولا من 

طرف ذاتي“.

هانس هارتونغ: عاشق الحرية الذي سبق الستريت آرت بأعوام

لوحات متحررة من كل قيد

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

بعد سنة من أشغال الصيانة والترميم، يعود متحف الفن الحديث بباريس 
إلى ســــــالف نشــــــاطه، بإقامة معرض لرائد من رواد الفــــــن التجريدي هو 
الفرنســــــي من أصل ألماني هانس هارتونغ، الذي يظل محدود الانتشار في 

بلده الثاني فرنسا، رغم كونه من أهم الفنانين في القرن العشرين.
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لغة الشعر العربي ليست هي 
لغة الحياة اليومية. سعدي 

يوسف وحده حاول أن يقترب 
نسبيا بشعره من اللغة اليومية. 

غير أنها محاولات ظلت مقيدة 
بتاريخ من الانفصال العميق بين 

لغتين.
تلك مشكلة ثقافية شاملة 
ألقت بظلالها على كل الفنون 

ومنها فن الرسم. فالرسام العربي 
يعيش انفصالا تاما عن حياته 
حين يرسم. فلا تعرف من خلال 
رسومه أي شيء عن حياته، في 

أي عصر عاش؟ هل كان فقيرا أم 
غنيا؟ ما المشكلات التي واجهته؟ 

ما شكل المرأة التي أحبها؟ وغيرها 
من الأسئلة التي تتعلق بالحياة 

المباشرة.
من وجهة نظري، وأنا مطلع 

على تجارب العديد من الرسامين 
العرب، فإن معظمهم قد فشل في 

اختراق المسافة التي تفصل بين فنه 
وحياته، بل إنه لم يحاول القيام 
بتلك المحاولة. كان فنه في مكان 

وحياته في مكان آخر.
فالرسام السوري الذي غادر 

بلاده منفيا إلى أوروبا استمر في 
الرسم كما لو أنه لا يزال يمشي 
بين أزقة دمشق. ذلك المثل يصحّ 

على المئات من الرسامين العراقيين 
الذين غادروا إلى بلاد الشتات وما 

زالوا يرسمون كما لو أنهم في 
بغداد. تلك مفارقة تكشف عن أزمة 
تتعلق بطريقة تفكيرنا في الرسم. 
تلك طريقة قاصرة في فهم الرسم 
والتعرّف على وظيفته في الحياة.
ما سها عنه الرسام العربي، 

أنّ الرسم ليست تقنيته أنْ يرسم 
بحكم العادة من غير أن ينظر إلى 

متغيرات حياته. ولا بد هنا من 
أن أتذكر الرسام التونسي علي 

بن سالم. حين انتقل بن سالم إلى 
العيش في السويد صارت رسومه 

تحمل طابعا سويديا، فلم يعد 
يرسم نساء تونسيات كما اعتاد من 

قبل، بل صارت نساؤه سويديات. 
أحلامه وحدها ظلت تعيده إلى 

تونس.
الرسام الحقيقي يشتقّ من 
حياته مفردات رسومه. فالرسم 
ليس كالشعر. إنه حياة مباشرة 

يضعنا الرسام من خلالها في 
خضم تجاربه الإنسانية التي 

عاشها. نحن نتعرّف على الرسام 
من خلال رسومه.  

الرسام وحياته

فاروق يوسف
كاتب عراقي

هانس هارتونغ وضع 

التجريب في صميم عمله 

ليتمثل حداثة بلا حدود، 

حيث تتجلى تجارب على 

اللون والحجم كمنهج صارم

خيار الممثل الواحد، هو أحد 

أكثر الخيارات صعوبة في 

الدراما السينمائية، لكن 

هل كان ذلك ضروريا في 

فيلم {إيليبس}
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صراع تراجيدي وكوميدي ولكنه ضحك كالبكاء

الإمارات لمسرح الطفل 

م عمر غباش
ّ

يكر

12 عرضا تتسابق على جوائز المهرجان الوطني للمسرح المغربي بتطوان

 تطــوان (المغرب) – تســــتضيف مدينة 
تطوان المغربية حتى الحادي والعشــــرين 
مــــن نوفمبر الجاري العشــــرات من الفرق 
المســــرحية التــــي تشــــارك في المســــابقة 
الرســــمية للمهرجــــان الوطني للمســــرح 
المغربي، وأخرى في عروض خاصة، وهي 
المدينة التي شهدت ميلاد المسرح المغربي، 
خــــلال فترة الحماية الإســــبانية، وأقيمت 
علــــى أراضيهــــا أولى المســــارح المغربية، 
بدءا من المســــرح الوطني الذي شيّد سنة 
1914، ثم مسرح سينما إسبانيول ومسرح 

مونومنطال.

وشــــهدت مدينــــة تطــــوان أول عرض 
فــــي تاريــــخ المســــرح العربي، حــــين قدّم 
أحد الموريســــكيين العائديــــن من الأندلس 
مســــرحية في هــــذه المدينة -قبــــل ظهور 
المســــرح العربي مع المؤسســــين السوري 
أبــــي خليــــل القبانــــي واللبنانــــي مارون 

النقاش اللذين قدما اقتباسا عربيا لبخيل 
موليير ســــنة 1848 وكان أول من اســــتلهم 
ألف ليلة وليلة واســــتضافها إلى خشــــبة 

المسرح العربي سنة 1850.
كما كانت تطوان شــــاهدة على صعود 
أول امــــرأة إلى خشــــبة المســــرح المغربي، 
وهي الراحلة ثريا حسن، في وقت كان فيه 
الرجال يؤدون أدوار النســــاء على خشبة 
المســــرح، مثلما كان البعــــض من المطربين 
يرتدون لباس النساء ويقلدون أصواتهنّ 
في وقت كان فيه صوت النســــاء محظورا، 
وكــــنّ ممنوعــــات مــــن الحق في المســــرح 

والغناء.
تطوان  مدينــــة  تســــتضيف  واليــــوم، 
المهرجــــان  مــــن  جديــــدة  دورة  فعاليــــات 
الوطني المســــرح، وهو المهرجان الذي كان 
يقام في مدينة مكناس، قبل أن يحطّ رحاله 

في تطوان منذ سنوات.
والشــــباب  الثقافــــة  وزارة  وأعلنــــت 
والرياضــــة المغربية أن الدورة الحالية من 
المهرجان، وعلى غرار الدورات الســــابقة، 
”تطمح فــــي منح جمهــــور مدينــــة تطوان 
الفرصــــة للاطــــلاع علــــى حصاد الموســــم 
المســــرحي، والالتقاء بالمبدعات والمبدعين 
المغاربــــة من خــــلال العــــروض والندوات 
والأنشــــطة الثقافيــــة المنظمــــة فــــي إطار 
المهرجــــان“. وهــــو المهرجان الــــذي يتوّج 
بالإعــــلان عــــن جوائــــز خاصــــة بمختلف 
الأدوار والصناعات المســــرحية، فضلا عن 

الجائزة الكبرى للمسرح المغربي.

مسابقة فوق الخشبة

تخــــوض الفــــرق المســــرحية المغربية 
صراعا فوق خشــــبة تطوان للظفر بجوائز 
المهرجــــان الوطنــــي للمســــرح المغربــــي. 
وهو صراع تجري أطــــواره ما بين أعمال 
تراجيدية وأخرى كوميدية، ”ولكنه ضحك 
كالبــــكاء“، يقترب مــــن الأســــئلة المغربية 
والعربية ويسخر منها بمرارة مؤثرة. فمن 
بــــين 42 عملا مســــرحيا، وصلت إلى لجنة 
الانتقــــاء من أجل المشــــاركة فــــي مهرجان 
تطــــوان، انتهــــت اللجنة إلــــى اختيار 12 
مسرحية لخوض غمار المسابقة الرسمية 
التي يحتضنها مســــرح سينما إسبانويل 

الكبير، في قلب مدينة تطوان.
عروض مســــرحية تجــــرّب اختيارات 
جمالية جديدة، وأخرى تســــتلهم القضايا 
الوطنيــــة والعربيــــة الراهنة والســــاخنة، 

وثالثة تتمســــك بالكوميديا السوداء. كما 
لا تكتفي هــــذه الأعمال بإثــــارة المضامين 
فقــــط، بقــــدر ما تنتصــــر لباقــــي مكونات 
الصنعة المسرحية، ولبلاغة السينوغرافيا 
والتقنيات الرقمية الجديدة والدخيلة على 
المسرح المعاصر، والتي أمدت المسرحيين 

بطرائق فنية وممكنات جمالية واعدة.

ومن مدينــــة الدار البيضاء، تشــــارك 
فرقة شــــارع الفــــن للإبداع بمســــرحيتها 
”قاعــــة الانتظــــار“، والتــــي تذكرنــــا بآخر 
مقولة للمفكر المغربي الراحل محمد عابد 
الجابــــري، الذي وصف المغرب بل والعالم 
العربي ذات حوار بأنه لا يزال يجلس في 
قاعــــة انتظار كبيرة. ومــــن الدار البيضاء 
تشــــارك أيضــــا فرقــــة غرناطة للمســــرح 

بعرض ”سحت الليل“.
ومــــن الرباط، تقتــــرح فرقة المســــرح 
المفتــــوح على جمهــــور المهرجــــان عرضا 
جديدا بعنوان ”النمــــس“، بينما اختارت 
فرقة أكــــون للثقافــــة والفنون مســــرحية 
”يارمــــا/ ســــماء أخــــرى“. ومــــن مدينــــة 
الحســــيمة تقدّم فرقة ثفســــوين للمسرح 
الأمازيغي مسرحية ”دون قيشوح“، بينما 
تقترح فرقــــة الريف للمســــرح الأمازيغي 
مســــرحية ”ثــــوري ذوري“. والأمر نفســــه 
بالنســــبة إلى مدينة ســــلا، التي تشــــارك 
بعرضــــين مســــرحيين: ”كرنفــــال“ لفرقــــة 
النورس للفــــن والثقافة، و“راضية“ لفرقة 

فركانيزم للفنون والثقافة والتنمية.
بعرض  شفشــــاون  مدينــــة  وتشــــارك 
”الأيــــام  أو  الكحلــــة“،  ”ليــــام  مســــرحية 
السوداء“، لفرقة مسرح المدينة الصغيرة، 
مثلمــــا تشــــارك مدينــــة تطــــوان بعــــرض 
لفرقة محترف  ”لمعروض“، أو ”الضيــــف“ 

الفدان للمسرح والتنشيط الثقافي.
واختارت الدورة الحالية من المهرجان 
الوطني للمســــرح المغربي تكريم خمســــة 
نجوم تألقوا في ســــماء المسرح، يتقدّمهم 
الفنان أنــــور الجندي، نجل الراحل محمد 
حسن الجندي. كما يكرّم المهرجان كلا من 
نجاة الخطيب وجمال بنشيبا وعبدالمجيد 
فنيش وأحمــــد العلوي، تقديــــرا لمكانتهم 

الراسخة فوق خشبة المسرح المغربي.
وتحــــل مجموعــــة من أعلام المســــرح 
المغربي ضيوف شــــرف على هذه الدورة، 

من ممثلين ومخرجين ونقاد، في مقدّمتهم 
وســــعد  ومحمــــد مفتــــاح  الجــــم  محمــــد 
التســــولي وفاطمــــة خيــــر وســــعيد باي 
ومسعود بوحســــين وبنعيسى الجيراري 
وســــعاد خيــــي وعبداللطيف الدشــــراوي 
وعبدالحــــق الزروالي. كما تشــــهد الدورة 
تنظيم ندوة كبرى حول المســــرح المغربي، 
بمشــــاركة كل من حســــن النفالي وناصر 
محمد عبدالمنعم وعبدالحق أفندي ومحمد 

المومني وفوزية لبيض.

عروض أخرى

للمهرجان،  الرســــمية  المسابقة  خارج 
ســــيتم تقــــديم مجموعــــة مــــن العــــروض 
المسرحية، في مسرح دار الثقافة بتطوان، 
وســــينما الريف بمرتيل ومســــرح الأميرة 
للا عائشــــة في المضيق، فضلا عن عروض 
مســــرحية خاصة بالأطفال، ضمن مشروع 
وزارة الثقافة والشباب والرياضة المغربية 
المتعلــــق بالتربية على المســــرح، عبر دعم 
الإبــــداع المســــرحي الموجــــه إلــــى الطفل 

المغربي.
وتحظــــى هــــذه العــــروض بمتابعــــة 
خاصــــة مــــن قبــــل تلامــــذة المؤسســــات 
التعليمية، خاصة وأنها تنفتح على المدن 
الســــاحلية المحيطة بمدينة تطوان. مثلما 
ينفتح المهرجان على المؤسســــة السجنية، 
عبــــر تقــــديم عــــروض مســــرحية لفائــــدة 
نــــزلاء مؤسســــة إعــــادة إدماج الســــجناء 

بتطوان، والتي تعوّدت استضافة مختلف 
الفعاليات الثقافية الكبرى التي تحتضنها 
مدينــــة تطــــوان، وفي مقدّمتهــــا المهرجان 
الوطني للمســــرح والمهرجان المتوســــطي 
للسينما ومهرجان الشعراء المغاربة الذي 

تنظمه دار الشعر بتطوان.
وتعقــــب العروض المســــرحية الكثيرة 
بالعــــروض  خاصــــة  مناقشــــة  جلســــات 
الرســــمية، ســــتقام كل صباح فــــي فضاء 
المركز الثقافي بتطوان، يؤطّرها الباحثان 
والحســــين  زروال  محســــن  المســــرحيان 
الشــــعبي، فضــــلا عــــن نــــدوة المهرجــــان، 

ولقــــاءات خاصة بتقديم آخــــر الإصدارات 
حول فن المسرح، يوقعها عدد من الباحثين 

في المسرح العربي.
وهــــي جلســــات للتعــــرف علــــى آخر 
الأعمال المتعلقة بالتفكير في راهن المسرح 
المغربــــي والعربي، يشــــارك فيهــــا كل من 
أحمد بلخيري ولحســــن قناني وعبدالنبي 
الشــــرقاوي  الفحــــل  ومحمــــد  الشــــراط 
وعبداللطيــــف نديــــر والزهــــرة إبراهيــــم 
وأحمــــد الســــبياع وأمل بنويــــس ومحمد 
بلخيــــر والطاهــــر الطويل وأمــــين بنيوب 

وعبدالإله بنهدار.

 الشــارقة – اختـــارت اللجنـــة العليا 
المنظمة لمهرجان الإمارات لمسرح الطفل، 
الفنـــان الإماراتـــي عمر غبـــاش ليكون 
الشـــخصية المكرمة فـــي دورة المهرجان 
الخامســـة عشـــرة والتي ســـتنطلق في 

التاسع عشر من ديسمبر القادم.
والفنان عمر غبـــاش باحث ومخرج 
ومؤلـــف في مســـرح الكبـــار والأطفال، 
بدأ مســـيرته المســـرحية مع فرقة مسرح 
دبي التجريبي، ”مســـرح دبـــي الأهلي“ 
حاليا، في العام 1980 بمسرحية ”أغنياء 

ولكن“.
شـــغل خلال مســـيرته الفنية العديد 
مـــن المناصـــب، أهمها: رئيـــس جمعية 
المســـرحيين. وتنقّـــل فـــي العديـــد مـــن 
المناصـــب فـــي مؤسســـة دبـــي للإعلام، 
وساهم في تأســـيس مسرح دبي الأهلي 
وجمعية المســـرحيين وصندوق التكافل 
والمركز العربي الأوروبي لمســـرح الطفل 
والشـــباب وأســـس مركز ديرة الثقافي، 
وربما يكون الإنجـــاز الأهم لعمر غباش 
ورفاقه المســـرحيين هو تأسيس وإطلاق 
مهرجان الإمارات لمسرح الطفل في العام 

.2005
تخـــرج غباش من جامعة واشـــنطن 
المركزيـــة بأميـــركا، حيـــث درس أصول 
الإخراجيـــة  والمـــدارس  الســـينوغرافيا 
المســـرح  وتاريخ  الإنكليـــزي  والمســـرح 
وأســـس الكتابـــة المســـرحية والتمثيل 
والإخـــراج والماكياج والإضـــاءة، وجاء 
مشروع تخرجه في العام 1987 بمسرحية 
مـــن تأليفه ومســـرحيتين مـــن إخراجه 
للمؤلف الفرنســـي يوجين يونسكو هما 

”الكراســـي“ و“المعلم“، ليعود بعدها إلى 
الإمـــارات ويكمـــل حلمه المســـرحي في 

العام 1988.
قـــدم عمـــر غباش خـــلال مســـيرته 
الإبداعيـــة الطويلـــة أكثر مـــن 35 عملا 
مسرحيا بين ممثل ومؤلف ومخرج، كان 
أهمها في مســـرح الطفل ”لعبة كشخة“، 
”جبـــل الريحـــان“، ”الأميـــر مشـــغول“، 

و“أحـــلام نجمـــة“، وفي مســـرح الكبار 
”الإمبراطـــور جونز“، ”قريبا من ســـاحة 

الإعدام“، ”المنديل“ وغيرها.

وفـــي مجال الدراســـات المســـرحية 
البحـــوث  مـــن  العديـــد  غبـــاش  لعمـــر 
والدوريـــات  الصحـــف  فـــي  المنشـــورة 
المحليـــة والعربية والعالمية، كما شـــارك 
بأوراق عمل فـــي العديد من المهرجانات 
والملتقيات والندوات الفكرية المســـرحية 
وقـــد  وخارجهـــا،  الإمـــارات  داخـــل 
تـــرأس تحرير مجلـــة كواليـــس، وكرمه 
مهرجـــان دبـــي لمســـرح الشـــباب فـــي 
العـــام 2013، كما كرمه مهرجان دمشـــق 
المســـرحي، وكرمـــه كذلك مهرجـــان أيام 
الشارقة المســـرحية في دورته السادسة 
والعشـــرين 2016، بالإضافـــة إلـــى نيله 
العديـــد مـــن التكريمـــات مـــن الجهات 

الثقافية والمسرحية.

ممكنات جمالية واعدة للمسرح المغربي

مسرح يمزج الأصالة بالمعاصرة

ــــــة فعاليات الدورة الحادية  تنظم وزارة الثقافة والشــــــباب والرياضة المغربي
والعشرين من المهرجان الوطني للمسرح المغربي، خلال الفترة من 15 إلى 
ــــــر الجاري. مثلما ينفتح المهرجان على المدن الســــــاحلية المجاورة  21 نوفمب

لتطوان، وخاصة في مدينتي مرتيل والمضيق.

مخلص الصغير
كاتب مغربي

{من أجل الجنة، إيكاروس!}: الآباء والأبناء 

في متاهة واحدة

 يشـــارك العرض المســـرحي المصري/ 
الألماني ”من أجـــل الجنة، إيكاروس!“ في 
برنامـــج العروض الموازيـــة لأيام قرطاج 
المســـرحية 21 بتونس، التي ستنتظم من 
7 إلى 15 ديســـمبر القادم، وهو من كتابة 
بينديكت نويشـــتاين، كلاوس أوفركامب، 
وكريســـتيان شايدولوفسكي، ترجمه من 
الألمانيـــة إلـــى الإنكليزية ناتالي شـــبير، 
وأعد النـــص وترجمه إلى العربية محمد 
الهجرســـي، وأخرجه أحمد عزت الألفي، 
وأنتجته فرقة مسرح الورشة في هانوفر/ 

ألمانيا، وفرقة المخرج أحمد عزت الألفي.
والعرض مســـتوحى من الأســـطورة 
علـــى  ويركـــز  ”إيـــكاروس“،  الإغريقيـــة 
العلاقة بين الأب والابن، والكيان الأسري 
مـــن خـــلال ذِكـــر الأم والمنزل، رغـــم عدم 
وجودهما في الفضاء المسرحي، وهو ما 
لم يرد في الأسطورة أساسا، فهي توضح 
أن ديدالـــوس عالـــم ومختـــرع عبقـــري 
ذاع صيتـــه، لديـــه ابن يدعـــى إيكاروس، 
وكلاهما سُـــجن في المتاهـــة التي كان قد 
اخترعهـــا ديدالوس بنفســـه تلبية لطلب 
الملـــك مينوس من أجل ســـجن المينوتور 
(وهـــو ابن الملك مينـــوس، لكنه كان على 
هيئـــة ثور نتيجة تـــزاوج الملكة بثور لذا 

كان يشبه الوحش).
وكان مينـــوس يقـــدّم خيـــرة الجنود 
قربانـــا للمينوتور إلـــى أن وقعت أريانا 
(ابنة مينوس) في حب أحد هؤلاء الجنود 

المقُدّمـــين وأرادت إنقاذه، لـــذا لجأت إلى 
ديدالوس كي يخبرها بحيلة للخروج من 
المتاهة، وكانت الحيلة أن تمســـك أريانا 
عنـــد المخرج بكـــرة خيط يمســـك طرفها 
حبيبهـــا الجندي، وبعد قتلـــه للمينوتور 
سيستطيع الخروج من المتاهة عبر تتبّع 
الخيـــط، لـــذا عاقـــب مينـــوس ديدالوس 
بوضعه فـــي نفس المتاهة ومعه ابنه لئلا 

يستطيع الخروج.
لكن، على المســـتوى الفلســـفي، يمكن 
تأويـــل وجـــود الأب والابن فـــي المتاهة 
معا بأن الآباء والأجيال الســـابقة عموما 
هـــم معنا في متاهة الحياة نفســـها على 
الأرض، باســـتثناء أنهـــم يأخذون وضع 
المســـيطر وقائد رحلة البحث عن المخرج، 

وهو ما يتّضح على مدار العرض، فسواء 
فـــي الأســـطورة أو العـــرض أو الواقـــع 
ثمة صـــراع يتجلى بين الســـلطة الأبوية 
والأبناء تتخلله لحظات حميمية بين الأب 

والابن تعبّر عن العاطفة التي تربطهما.
وإن كان الأب لا يســـتطيع التعبيـــر 
جيدا، فهو حين يخاف ويظن أنه فقده في 
المتاهة يصفعه، وتكون ردة الفعل القاسية 
من الأب دلالة على المحبة، كما لو كان على 
الأبناء في كل مرة أن يُقدّروا ســـوء تعبير 
الآباء، لـــذا تبرز إضـــاءة اللونين الأزرق 
والأحمـــر كإشـــارة إلـــى مشـــاعر الدفء 
والحميميـــة والصراع بـــين الأب والابن.
وعلـــى الرغـــم مـــن قـــوة المشـــاعر التي 
يقـــوم عليها العرض، فإنـــه ينطوي على 

كوميديـــا نابعة مـــن عنصريـــن، أولهما 
أسلوب الحكي، وهو أسلوب يتناسب مع 
الأصل الأسطوري الذي اعتمد في البداية 
علـــى النقل الشـــفاهي، فنجـــد ديدالوس 
وإيكاروس يتناوبـــان في حكي قصتهما 
للجمهـــور، ثم يصرّ إيكاروس في طفولية 
علـــى أن يحكي لـــه والده قصة، فيشـــرع 
الوالد في حكي قصتهما بأدق التفاصيل، 
بمرافقـــة أغانٍ تخفّف مـــن حدتها، وفيها 
يطرح الابن ســـؤالا عن ســـبب سجنهما 
فـــي المتاهة، إلاّ أن إجابـــة الأب تبدو غير 

واضحة وجازمة.
أما العنصر الكوميدي الثاني فيتمثل 
في تصميم المسرح، حيث أن المتاهة التي 
يُســـجن فيها ديدالـــوس وإيكاروس هي 
الكراســـي التي يجلس عليها الجمهور، 
على شـــكل حلقـــات دائرية، فـــإذا كانت 
المتاهـــة عبارة عن جـــدران وممرات كما 
طلـــب الملك مينوس، فإن العرض يكســـر 
جدران المســـرح التقليدي (مسرح العلبة 
الإيطاليـــة) ويجعـــل الجمهـــور نفســـه 
جدران المتاهة، الأمر الذي يسمح للممثل 
بـــأن يتفاعـــل مـــع الجمهور فـــي بعض 

اللحظات.
العـــرض ثري بمناقشـــته للعديد من 
المفاهيـــم، مثـــل مفهوم الأســـرة والمنزل، 
ومفهـــوم الحريـــة، ومفهـــوم الســـلطة، 
ومفهـــوم المـــوت مـــن بعيد، إلـــى جانب 
اقترابـــه من الواقـــع المعيـــش واتصاله 
بجميـــع الأجيال دون تفرقـــة، حيث يجد 
المتلقي نفســـه محاطا بالأسئلة المرتبطة 
منهـــا بالأســـطورة، وتلـــك التـــي تمس 

حياته. ستعرض في أيام قرطاج المسرحية

عواد علي
كاتب عراقي

مدينة تطوان كانت 

شاهدة على صعود أول 

امرأة إلى خشبة المسرح 

المغربي، وهي الراحلة ثريا 

حسن

عمر غباش قدم خلال 

مسيرته أكثر من 35 

عملا مسرحيا ممثلا 

ومؤلفا ومخرجا

المهرجان يقترح على 

متابعيه عروضا تستلهم 

القضايا الوطنية والعربية 

الراهنة والساخنة، ويسخر 

منها بمرارة مؤثرة



تقريــــر  أشــــار  فرانسيســكو -  ســان   
نيــــوز  ”أبــــل  خدمــــة  أن  إلــــى  إعلامــــي 
بلــــس“ الإخباريــــة التــــي أطلقتها شــــركة 
الإلكترونيات الأميركية العملاقة ”أبل“ في 
مارس الماضي باشتراك شهري قدره 9.99 

دولار، فقدت زخم البداية.
وقالــــت تقارير ســــابقة إن خدمة ”أبل 
نيــــوز بلــــس“ جذبــــت أكثر مــــن 200 ألف 
مشترك خلال الأيام الأولى لإطلاقها، كجزء 
من عدة خدمات جديدة كانت أبل قد أعلنت 
عنها في وقت ســــابق من العــــام الحالي. 
وقالت أبــــل إن الهدف من هــــذه الخدمات 
هو توســــيع نطاق عملها بحيث لا يقتصر 
على بيع الأجهزة الإلكترونية مثل هواتف 
آيفون الذكية والكمبيوتــــر اللوحي آيباد 

وأبل ووتش وأير بود.
وأشــــار موقع ســــي نت دوت كوم إلى 
أن أبــــل تتيــــح حاليــــا مشــــاهدة البرامج 
التلفزيونية والأفــــلام الوثائقية والنجوم 
الكبــــار مثــــل جنيفر أنســــتون وريســــي 
ويزرســــبون وأوبــــرا وينفــــري عبر خدمة 
”أبــــل تي بلس“ مقابل 4.99 دولار شــــهريا، 
ويمكن ممارســــة مئــــة لعبــــة كمبيوتر من 
مقابــــل 4.99 دولار  خــــلال ”أبــــل أركيــــد“ 
شــــهريا، ويمكن قراءة الأخبار والقصص 

الإخبارية من خلال ”أبل نيوز بلس“.
”سي.أن.بي.ســــي“  قناة  موقــــع  وذكر 
التلفزيونيــــة الأميركية أن أبــــل لم تتمكن 
من جذب أعداد كافية من القراء إلى خدمة 

”أبل نيوز بلس“ بعد إطلاقها.
وكان الرئيــــس التنفيذي لأبل تيم كوك 
صرح عند انطلاق الخدمة بقوله ”نظن أن 
أبل نيوز بلس ستكون مذهلة للمستهلكين 

والمحررين“ الصحافيين.
وتتيــــح الخدمــــة الاطّــــلاع علــــى عدد 
كبيــــر مــــن المجــــلات، غيــــر أن الصحــــف 
اليومية المتاحة للتصفح عليها قليلة جدا 
وتقتصر على بعض الأسماء البارزة منها 
و“وول  الأميركيتان ”لوس أنجلس تايمز“ 
ســــتريت جورنال“ والكندية ”ذي ســــتار“. 
و“واشــــنطن  ورفضــــت ”نيويورك تايمز“ 
بوست“ المشــــاركة في هذه الخدمة بسبب 
النســــبة المئوية التي طلبت أبل الحصول 
عليها مــــن الإيرادات ورغبتهما في الإبقاء 

على اتصال مباشر مع القراء.

وتتسم العلاقة بين الصحف وشركات 
التكنولوجيــــا العملاقــــة خصوصا غوغل 
وفيسبوك بصعوبة لافتة، إذ إن المؤسسات 
الصحافيــــة تتهم هذه الشــــركات بســــرقة 
محتوياتها من دون دفع مقابل مناسب من 

الإيرادات الإعلانية.
وتــــروج أبــــل للخدمــــة الجديــــدة عبر 
تطبيق أبــــل نيوز الموجود على كل أجهزة 

آيفون وآيباد وماك.
وبات الهاتف الذكي يجلب عددا كبيرا 
مــــن المســــتخدمين لأن الكثير مــــن الناس 
يبدأون يومهــــم بتصفح الأخبار وقراءتها 

عبر الهاتف أو الأجهزة اللوحية.

ومن المؤمل أن تأتــــي هذه التطبيقات 
الجديدة بفائدة على مستوى اجتذاب قراء 

الأخبار والإعلانات، على حد السواء.
ويوضــــح التطــــور الســــريع لمنتجات 
الأخبــــار كيف أن الهاتف الذكي انضم إلى 
ســــاحة المعــــارك التي تخوضها شــــركات 
التكنولوجيــــا في ســــعيها للحفــــاظ على 
المســــتخدمين داخــــل منظومتها الخاصة، 
إذ يمكــــن لهــــذه الشــــركات أن تصــــل إلى 
مــــن  المزيــــد  عــــرض  عبــــر  المســــتخدمين 

المنتجات والخدمات والإعلانات.
وهناك منافســــة كبيرة للحصول على 
اهتمام المســــتخدم، ففي الولايات المتحدة 
يمضي الأميركيون ما معدله ثلاث ساعات 
يوميــــا علــــى هواتفهم الذكيــــة مقارنة مع 
ما يزيــــد قليلا على ســــاعتين على أجهزة 
الكمبيوتــــر، وفقــــا لشــــركة أبحــــاث ”إي 

.“eMarketer” «ماركتير
ولكن يبقــــى من غير الواضــــح ما إذا 
كانت هذه التطبيقات الجديدة ستســــاعد 
وســــائل الإعلام على العثــــور على نموذج 

اقتصادي دائم في العصر الرقمي.

 دبــي - اعتبــــر الصحافي الفرنســــي 
العراقــــي فرات العانــــي، الحائز قبل فترة 
قصيــــرة جائــــزة ألبيــــر- لونــــدر العريقة 
عــــن كتابه ”عبير العــــراق“، أن العراقيين 
خرجوا إلى الشــــوارع لإعــــادة بناء هوية 

جديدة.
ويتظاهر الآلاف من العراقيين في عدة 
مناطق منــــذ الأول من أكتوبر ضد الطبقة 
السياســــية الحاكمــــة التــــي يتّهمونهــــا 
بالفســــاد والطائفيــــة، فــــي إطــــار حركة 
احتجاجية ضخمة قتل فيها أكثر من 300 

شخص.
وقــــال العانــــي لوكالــــة فرانس برس 
فــــي مقر إقامتــــه في دبي ”كفــــى تصنيف 
العراقيين على أنّهم ســــنة وشيعة، أكراد 
وعرب“، مضيفا أنّ المتظاهرين الشبان ”لا 
يريدون فقط إعــــادة بناء الطرق والمباني، 
لكنّهم يسعون لإعادة بناء الهوية العراقية 

وهذا أمر حيوي لمستقبل البلاد“.
ويحتل العراق المرتبة الثانية عشــــرة 
في لائحة أكثــــر الدول فســــاداً في العالم 

بحسب منظمة الشفافية الدولية.
ويشــــكل الشــــباب 60 بالمئــــة من عدد 
ســــكان هذا البلد البالغ 40 مليون نسمة. 
وتصل نسبة البطالة بينهم إلى 25 بالمئة، 
بحســــب البنك الدولي. وكانت البطالة من 

أهم دوافع الاحتجاجات.
وفي كتابـــه ”عبير العـــراق“، يروي 
العانـــي تاريـــخ العـــراق مـــن الحرب 

1988)، إلـــى  مـــع إيـــران (1980 – 
العقوبـــات والحصـــار، وصولا 
إلـــى الاجتيـــاح الأميركـــي في 
متطرفة  جماعات  وولادة   2003

بعد ذلك.
والكتاب عبارة عن 

وثائقي برسوم تلخّص عددا 
كبيرا من التغريدات التي 

نشرها الصحافي 
في 2016 وتناول 

فيها رحلة له إلى 
العراق في سنة 
1989 حين كان 

في التاسعة من 
العمر. 

واعتبــــرت لجنة تحكيــــم جائزة ألبير- 
لوندر التي تكافئ الصحافيين، بعد منحه 
مكافـــأة أفضل كتـــاب في نهايـــة أكتوبر 
الماضـــي، أن العمل عبارة عـــن ”مفاجأة 
من حيث الشكل إذ إنه يرتكز على  أدبية“ 

تغريدات.
وقال العاني إن ”عبير العراق“ يشرح 

كيف غرق هذا البلد في جحيم الحرب.
العـــراق  فـــإنّ  العانـــي،  وبحســـب 
”الســـعيد“ بالنســـبة إليه هـــو ذاك الذي 

زاره قبل نحو 30 سنة.
وقـــال الكاتـــب المولـــود في فرنســـا 
”والدي، المعارض لصدام حســـين والمنفي 
فـــي باريس، أخذنـــي للمـــرة الأولى إلى 
العـــراق. كان عمري تســـع ســـنوات في 
1989، وهـــي ســـنة الســـلام الوحيدة في 

السنوات الأربعين الأخيرة“.
وأهدى العاني الكتـــاب لوالده الذي 
توفي قبل ثلاثة أســـابيع تقريبا من نيل 
الكتاب الجائزة، لأن ”العراق الذي أعرفه، 
والعراق الذي رأيته، والعراق الذي ضاع 

مني، هو أيضا تاريخ والدي“.
وتُعتبـــر الاحتجاجات غير مســـبوقة 
فـــي التاريـــخ العراقـــي الحديـــث. وقـــد 
بدأت عفوية بســـبب الاستياء من الطبقة 
السياســـية برمتهـــا، وصـــولاً حتى إلى 

رجال الدين.
وقـــال العاني قال إنّه متفائل بحدوث 
تغيير بفضل التظاهرات التي يقودها 
جيل شاب ”لم يعش اجتياح العام 

.“2003
وذكر أنّه ينوي العودة إلى 
العراق للعمل على مشروع طويل 
الأمد، يشمل مسؤولين 
سياسيين 
ومواطنين 
عاديين، 
من دون أن 
يحدّد طبيعة 
المشروع.

 تونــس - لا يحتـــاج الأمـــر إلى جهد 
ولا حجج للقـــول إن الظهور التلفزيوني 
والإذاعي مصدر مهم من مصادر اكتساب 
الشـــرعية الاجتماعية ثم السياسية، ولا 
أدل على ذلك من ظهور الرئيس التونسي 
الحالي، قيس سعيد، المتكرر في الإذاعات 
والتلفزيونـــات بعد الثـــورة، الأمر الذي 
أكســـبه شـــعبية كبيـــرة بوّأتـــه المراتب 

الأولى في الاستطلاعات منذ 2013.
 2011 منـــذ  القانـــون  وحـــاول 
تقنـــين مســـألة الظهـــور فـــي الإذاعات 
والتلفزيونات وجاء المرســـوم 116 لشهر 
نوفمبـــر 2011 الـــذي يقـــول فـــي فصله 
السادس عشر إن الهيئة العليا المستقلة 
للاتصال الســـمعي البصـــري (الهايكا) 
تســـهر علـــى ”ضمـــان حريـــة التعبيـــر 
والتعددية في الفكـــر والرأي خاصة في 
ما يتعلـــق بالإعلام السياســـي“. ويُلزم 
المرســـومُ الهايكا بإعـــداد تقارير دورية 
لبيان ”المـــدة الزمنية التي اســـتغرقتها 
مداخلات الشـــخصيات السياسية… في 

برامج المنشآت السمعية البصرية“.
مـــا الذي فعلته الهايـــكا إلى الآن في 
ذلك الصدد؟ لا شيء يُذكر إذ أن التقارير 
المسماة دورية هي تقارير عرضية ترصد 
أياما قليلة مـــن البث، مثل التقرير الذي 
سبق الحملة الانتخابية وهو تقرير رصد 
يومين فقط من التدخلات السياسية (16 
و17 يوليـــو)، ولا تفعـــل الهايكا أكثر من 
الرصـــد العرضي دون اتخـــاذ أي إجراء 

في التجاوزات التي رصدتها.
ولا يمكـــن للهايكا أن تتخذ أي إجراء 
ولو حرصت لســـببين. أمـــا الأول فهو أن 
الرصد العرضي الـــذي يثبت إخلالا على 
امتداد أيام معدودة يفترض أن وســـائل 
الإعلام تنصاع للمســـاواة بين المتدخلين 
بإحضـــار  إلا  ذلـــك  يكـــون  ولا  يوميـــا. 
السياســـيين جميعهـــم فـــي ذلـــك اليوم 
لتحقيق المســـاواة ثم معاينتها، وهو أمر 
مضحـــك ولا معنى له. ولا يمكنها تحقيق 
المساواة أو التكافؤ لأنها لم تضبط فترة 
محـــددة كأن تكـــون أســـبوعا أو شـــهرا 
أو ســـنة للتحقـــق من معـــدل المداخلات. 
فلا يمكـــن إذن بالمنطـــق أن تتهم الهايكا 
أي مؤسســـة بالإخلال بنـــاء على برمجة 

يومين.
وأما السبب الآخر فهو أن الهايكا لم 
تضبط، لا بالقانـــون ولا بالعرف، الفترة 
الزمنيـــة المتاحـــة لـــكل فريق سياســـي 
للحديـــث فـــي الإذاعـــات والتلفزيونات 
ـــدد في ضوئهـــا الإخـــلالات. فهي لا  تحَُ
تقول مثلا إن الوقت يُوزع مســـاواة بين 
المتدخلين السياســـيين ولم تقل إن كانت 
المساواة تحُتسب بالنظر إلى الأحزاب أو 
إلى تقسيم آخر يكون قائما على التفريق 
بين من هم في الســـلطة وبين من هم في 
المعارضة، وإن كانت مســـاواة مفروضة 
فـــي آن علـــى من يبـــث خمس ســـاعات 

سياسة أسبوعيا ومن يبث أربعين.
خلاصـــة القول إن المرســـوم 116 في 
فصله الســـادس عشـــر حبـــر على ورق. 
إنـــه قانون الغاب في شـــأن مدة التعبير 
السياســـي خـــارج الفتـــرة الانتخابية. 
ففي التقرير الذي أنجزته الهايكا يومي 
القنـــوات  أن  نكتشـــف  يوليـــو  و17   16
التلفزيونيـــة أعطت الحكومـــة أكثر من 
ثلثـــي الوقت (68 بالمئـــة) والربع فقط لما 
ونحو العشر  تسميه الهايكا ”الأحزاب“ 
لرئاســـة الجمهورية، مما يعني أن ثلاثة 
أرباع الوقت (76 بالمئة) اســـتولت عليها 

السلطة التنفيذية.
غموضـــا  غامـــض  إطـــار  إذن  هـــو 
شديدا بلا رصد زمني محدد ولا معايير 

فـــي توزيع الكلمـــة السياســـية بأدوات 
منهجيـــة دقيقة. فإذا نظرنـــا في الفئات 
الثلاث المستخدمة في قياس مدة الكلام، 
الحكومة والأحزاب ورئاسة الجمهورية، 
نـــرى أنهـــا فئـــات متداخلـــة لا تســـمح 
بتصنيـــف دقيق. فأين نضـــع المتكلمين 
من النـــواب ومـــا أكثرهم؟ هـــل في فئة 
الأحـــزاب؟ وإن فعلنـــا فمـــن نصنف في 
فئة الحكومة؟ أليـــس أعضاء الحكومة، 
المتحدثون في الإذاعـــات والتلفزيونات، 

من الأحزاب؟
وهل مـــن المعقـــول، إذا افترضنا أن 
التقسيم ســـليم، أن تخص التلفزيوناتُ 
الحكومةَ بثلاثة أرباع الوقت في البرامج 
الإخبارية السياســـية؟ هل يعبر هذا عن 
التعددية السياسية في معالجة الشؤون 
العامـــة إخباريـــا؟ ويثير هـــذا الأمر في 
الواقـــع معضلة إعلاميـــة تتمثل في أن 
أحيانا  تعمـــد  والتلفزيونات  الإذاعـــات 
كثيـــرة إلـــى معالجة الشـــؤون العامة لا 
كما تقتضيه المهنة بالأخبار والربورتاج 
وغيرهما من أشكال الصياغة الإخبارية 
بل بالتركيز المفرط على دعوة المسؤولين 
للحديث  البلاتوهـــات  إلـــى  الحكوميين 
معهم عمـــا ينبغي أن يعرضه الصحافي 

في منتوجاته الميدانية.
ويتحول بتلك الطريقة ما كان ينبغي 
أن يكـــون إنتاجـــا صحافيـــا، تضبطـــه 
المهنة والأخلاقيات، إلى خطاب سياسي 
ينتجـــه الضيـــف في البلاتـــوه وإن كان 
بحضـــور معلقين ينتجون هم أنفســـهم 
خطابا سياسيا وإن كان ذا بعد صحافي 
متـــلاش. ويبرز هـــذا الأمـــر أن الهايكا 
فشـــلت لا في توزيع الـــكلام فقط، لفرض 
التعددية السياســـية، بل أسهمت في أن 
تكـــون معالجة الشـــؤون العامة معالجة 

سياسية لا معالجة صحافية.
لقـــد حـــان الوقـــت لتعديل المشـــهد 
بـــل قد يكـــون فات. لـــم يعد مقبـــولا أن 
تُتـــرك الكلمـــة للسياســـيين يحضـــرون 
البلاتوهات على هواهم أو يُحضرونهم 
لأســـباب لا نعلمها، وإن حسنت النوايا، 
فالسياســـة لا تُعدل بحسنها بل بأعراف 
ويتصرفون  الجميـــع  يعلمها  وقوانـــين 
فـــي ضوئها ويُســـاءلون إن هـــم أخلوا 
بهـــا. لم يعد مقبولا مثلا أن يظهر رئيس 
ائتـــلاف الكرامـــة كل يوم فـــي الإذاعات 
تُعـــدم  التعدديـــة  لأن  والتلفزيونـــات 

علـــى ذلـــك النحو كمـــا تُعدم بإســـكات 
الأقليات.

وجب على الهايـــكا، أو الهيئة التي 
سترثها، فعل أمرين عاجلين وضروريين. 
الأول أن تصـــدر نصـــا يضبـــط توزيـــع 
الوقت بـــين السياســـيين، كمـــا يمكنها 
العمـــل بالعـــرف. يمكنها أن تســـتأنس 
بالتجربة الفرنســـية التـــي تضبط زمن 
الكلام بصرامـــة أو بالتجربة البلجيكية 
التـــي تتـــرك فيهـــا الهيئـــة التعديليـــة 
للناشـــرين وللسياســـيين فرصة الاتفاق 

على تحديد الوقت المتاح لكل فريق.

فـــي التجربـــة الفرنســـية مخرج من 
مضيـــق تقســـيم الطيف السياســـي لأن 
الكلام مقســـم ثلثـــا للســـلطة التنفيذية 
وثلثين لبقية القوى السياســـية حســـب 
وزنهـــا. فرئيـــس الجمهوريـــة والوزير 
الأول والوزراء فئة متجانســـة تجمعها 
الســـلطة وبقية القوى الأخرى بأحزابها 
البرلمانية وغيـــر البرلمانية، مع الفاعلين 
السياســـيين الآخريـــن، فئة متجانســـة 
كذلك بوجودها خارج السلطة التنفيذية. 
وليس التقســـيم مشـــكلا في تونس إذا 
اتفـــق الفاعلـــون السياســـيون في المدة 

المتاحة لكل فريق.
أما الأمر الآخـــر العاجل والضروري 
فهـــو أن تكـــون عمليـــة الرصـــد يومية 
لا تســـتثني أحـــدا، تحُصـــي كل ثانيـــة 
مـــن الـــكلام السياســـي فـــي الإذاعـــات 
والتلفزيونات، وللهايكا أن تختار دورية 
التقارير وإن كان محبذا أن تكون شهرية 
ترفعهـــا إلـــى البرلمـــان والأحـــزاب دون 
غيرهما، لاســـتبعاد الســـلطة التنفيذية 
مـــن التدخـــل فـــي الشـــؤون الإعلامية. 
ولتكـــون العمليـــة مجدية لا بـــد للهايكا 
من آلية قانونية تسائل بها المتجاوزين، 

ولا ينبغـــي أن تكون خطايـــا مالية فهي 
مفســـدة للإعلام وللسياســـة ولا إيقاف 
برامج إذ يمكن الإبقاء على جوهرها مع 

تغيير العنوان والديكور.
صحيـــح أن لعمليـــة الرصد اليومية 
كلفـــة غير أنه لا أحد بخـــل على الهايكا 
التـــي كانت ميزانيتها فـــي عامها الأول 
نحو خمســـة ملايين دينـــار وكان عليها 
انتداب العـــدد الكافي من الراصدين من 
بنـــات معهـــد الصحافة وأبنائـــه الذين 
لا يجـــد أغلبهم فرصة عمـــل بعد تكوين 
مختـــص. ثم إنـــه لا كلفـــة للديمقراطية 
مهما ارتفعت ولا ديمقراطية بلا تعددية 

سياسية.
هناك رهبة لـــدى بعض الصحافيين 
مـــن توزيـــع الكلمة السياســـية باعتماد 
وقت صـــارم إذ يعتقـــد البعض خطأ أن 
ذلـــك ســـيمكن الهايـــكا مـــن التدخل في 
اختيار الضيوف في حين يعتقد البعض 
الآخر أن الوقت الصارم ســـيحرمهم من 
اســـتضافة سياســـيين عندمـــا تقتضي 
مجريات الأحداث ذلـــك، لبلوغهم الوقت 
المتـــاح لهـــم أو لأحزابهـــم. لـــن تتدخل 
الهايكا أبـــدا في اختيـــار الضيوف فلا 
معنـــى لذلك بل ســـتراقب احترام الوقت 

المحدد لكل فريق.
ولن يمنـــع الوقت الصارمُ الصحافيّ 
مـــن اختيار ضيـــوف سياســـيين عندما 
تقتضي مجريات الأحـــداث إلا إذا أفرط 
الصحافـــي في دعـــوة بعضهم بســـبب 
وبلا ســـبب. فالمســـألة تتعلـــق ببرمجة 
دقيقة وبحســـن التصرف فيها. ومنطق 
القانـــون هو ذاك، أي أن أفعالنا تقع بين 
الإجبار على الفعل والإجبار على الترك. 
وهـــي فرصة للتقليل مـــن تخمة إحضار 
بعض السياسيين على حساب التعددية 
وفرصة للتركيز علـــى العمل الصحافي 
النبيـــل الذي يبجـــل نقـــل الوقائع على 
نقـــل الأقـــوال وحتـــى لا يكـــرر المتلقون 
القولة المشـــهورة ”الوجوه نفســـها في 

التلفزيون“.
هي خطوات لن يصلح حال التعددية 
الإعلاميـــة إلاّ بهـــا. لكـــن يبـــدو أن هذا 
آخر ما يشـــغل أهل الســـلطة طالما أنهم 
يســـتحوذون على أكثر مـــن ثلاثة أرباع 
الوقت في التلفزيون، بصمت هيئة ماتت 
دستوريا يوم الأربعاء 13 نوفمبر بعد أن 

أبقوها في الإنعاش سنوات.
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نفس الوجوه في التلفزيون 

، يروي عبير العـــراق ـه
ـخ العـــراق مـــن الحرب 

1988)، إلـــى  – 1980
لحصـــار، وصولا 
ح الأميركـــي في
متطرفة جماعات 

بارة عن
 تلخّص عددا 
ريدات التي

في 
ل 
لى
ة 

ن

قال إنه متفائل بحدوث  وقـــال العاني
تغيير بفضل التظاهرات التي يقودها 
”لم يعش اجتياح العام  جيل شاب

.“2003
وذكر أنّه ينوي العودة إلى
العراق للعمل على مشروع طويل
الأمد، يشمل مسؤولين
سياسيين
ومواطنين
عاديين،
من دون أن
يحدّد طبيعة
المشروع.

{قانون الغاب} يحكم التعبير السياسي 
في الإعلام التونسي

 الهايكا تعجز عن ضمان تكافؤ الفرص في البلاتوهات السياسية
ــــــم يكن الأمــــــر يقتضــــــي جهدا ولا  ل
ــــــرى التونســــــيون  ــــــات رصــــــد لي آلي
سياســــــيين حضروا أكثر من آخرين 
في البلاتوهات الإذاعية والتلفزيونية 
بعد الانتخابات. لقد حضر بعضهم 
يوميا بل مرات في اليوم الواحد حتى 
ــــــا دوّن، تندرا أو مرارة،  أن صحافي
أن أحدهم زار خمسة بلاتوهات في 
يوم واحد. إنه وضع محزن لا يحترم 
ــــــى معايير التعددية السياســــــية  أدن

التي تقوم عليها الديمقراطية.

الهدف من خدمة أبل نيوز 
بلس هو توسيع نطاق 
عمل الشركة بحيث لا 

يقتصر على بيع الأجهزة 
الإلكترونية

الإذاعات والتلفزيونات 
تعالج الشؤون العامة لا كما 

تقتضيه المهنة بالأخبار 
والربورتاجات بل بالتركيز 

على دعوة المسؤولين 
الحكوميين

الفشل عنوان جديد 
لخدمة {أبل نيوز بلس}

«عبير العراق» تغريدات 
صحافي عن تاريخ بلاده

محمد شلبي
باحث تونسي في الإعلام

م ي



 طهران - يواصل الإيرانيون الحشــــد 
التواصــــل  مواقــــع  عبــــر  لمظاهراتهــــم 
الاجتماعي. وتصدّر هاشتاغ #تظاهرات_
سراسرى التي تعني ”مظاهرات شعبية“، 

الترند على تويتر في إيران.
وقال معلقون إنــــه ”لأول مرة منذ عام 
1979 يخــــرج العــــرب والأكــــراد والأتراك 
الأذريون والفرس والبلوش والتركمان في 
مظاهرات موحدة ضد النظام في إيران“!

وأظهـــرت مقاطـــع فيديـــو متداولـــة 
بكثافة علـــى مواقع التواصل الاجتماعي 
إحراق صور المرشد الأعلى علي خامنئي 
في مدينة إسلام شهر. وفي نفس المدينة 

أيضا أحرقت محطات الوقود.

هتافــــات  فيديــــو  مقاطــــع  ووثقــــت 
لمحتجين يرددون شعار ”الموت للدكتاتور“ 
في مدينة كرج وســــط إيــــران. كما أحرق 
المحتجــــون كاميــــرات المراقبــــة التابعــــة 
لأجهزة المخابرات الإيرانية بمدينة تبريز.
ونشر الناشط الأحوازي مقطع فيديو 
يظهـــر تنفيد أصحاب المتاجـــر في بازار 
طهران إضرابـــا تضامنيا مع المحتجين. 

وكتب:

كمـــا وثقـــت مقاطـــع فيديـــو أخرى 
منتشـــرة على تويتـــر، مظاهـــرات ليلية 
جابت مدينة قم، وظهر المحتجون يهتفون 

”لا تخافوا لا تخافوا نحن جميعا معاً“.

وأظهـــر مقطع فيديو ســـيدة إيرانية 
التابعـــة  مـــلارد  برديـــس  منطقـــة  مـــن 
لطهـــران، توثـــق حـــرق مقـــر الباســـيج 
الحرس الثوري والبنوك وبناية البلدية، 
وتقول ”نحن مســـلمون، نؤمن بالرسول 
والحســـين وأحفاده، لا تقولوا نحن ضد 
الدين الإســـلامي، نحن لا نؤمن بكم أنتم 
فقط“. وأضافت الســـيدة ”نحن لسنا ضد 
الدين ولســـنا ضد أهل البيت لأن ماكينة 
الحـــرس الإعلامية شـــيطنت المتظاهرين 
ســـابقاً وبررت قتلهم بأنهم ضد الإسلام 
والحســـين، في أحـــداث جامعـــة طهران 
عـــام 1999، كان عناصر الحـــرس يرمون 
الطالبـــات من أعلى الطوابـــق ويقولون: 

نقتلكم من أجل أن يفرح الإمام المهدي“!
وكما في مظاهـــرات العراق، أظهرت 
بعـــض مقاطـــع الفيديو نســـاء إيرانيات 
يقمن بتجهيز وجبـــات لدعم المتظاهرين 

في الشوارع.
مـــن  رســـائل  انتشـــار  لافتـــا  وكان 
مواقـــع  علـــى  العراقيـــين  المتظاهريـــن 
التواصل الاجتماعي موجهة إلى الشعب 
الإيراني مفادها أن ”الشـــعب العراقي لا 
يضمر للشـــعب الإيرانـــي إلا المودة وأن 
مشـــكلته مع النظـــام الإيراني الذي يدعم 
الســـارقين والفاســـدين في وطنه“. وقال 
”يتطلعون  إنهـــم  العراقيون  المحتجـــون 
إلـــى التخلص مـــن حكامهـــم اللصوص 
في العـــراق وإيران وبنـــاء علاقات قوية 
وراســـخة مـــع الشـــعب الإيرانـــي الذي 
يستحق نظاما حاكما عادلا ومتحضرا“.

وسبق للإيرانيين أن دعموا العراقيين 
فـــي احتجاجاتهـــم في وقـــت عملت فيه 
ماكينـــة الدعاية الإيرانية الرســـمية على 

تشويه الاحتجاجات العراقية بكل قوة.
مـــن جانبهـــا، أكـــدت منظمـــة ”نـــت 
للأمن السيبراني، أنه تم إغلاق  بلوكس“ 
شبكة الإنترنت بشكلٍ شبه كلي في إيران 
الأحد على وقع المظاهرات التي تشـــهدها 
غالبية المحافظات في البلاد، رفضاً لقرار 
السلطات زيادة أسعار البنزين، لمنع نشر 
الأخبار عـــن المظاهرات. ويـــروج النظام 
بـــأن الاحتجاجات التي تشـــهدها البلاد 

محدودة.
فيما أظهرت بيانات الشبكة أن نسبة 
الاتصـــال الفعلـــي لـــم تتجـــاوز 7 بالمئة 
مقارنـــةً بحجـــم الاســـتخدام الطبيعـــي، 
وذلـــك بعد مرور 12 ســـاعة مـــن انقطاع 
الشـــبكة التدريجي، تزامناً مع اســـتمرار 

الاحتجاجات العامة.

 Iranprotets# وانتشر عالميا هاشـــتاغ
(احتجاجات إيران) لدعم المتظاهرين في 

إيران بعد قطع الإنترنت.
وقال الناشط:

يذكــــر أن الإيرانيــــين يتحايلون على 
حجب مواقــــع التواصــــل الاجتماعي في 
بلادهــــم عبــــر اســــتخدام مجموعــــة مــــن 
التطبيقات لا يمُكن للسلطات تتبعها، على 
غرار تطبيقات ســــايفون الذي يستخدمه 
أكثر من 10 ملايين إيراني، ولانترن، وفي.

بي.أن، فضلاً عن مواقع مثل بروكسي. 
الاجتماعـــي  التواصـــل  ومواقـــع 
فيسبوك وتويتر ويوتيوب مـحجوبة في 
إيران منـــذ اندلاع ”الثورة الخضراء“ في 

عام 2009، وهو مصطلح يستخدم للتعبير 
عـــن احتجاجات عارمة خرجـــت للتنديد 
بفوز الرئيس الأســـبق محمـــود أحمدي 
نجاد بفترة رئاســـية في انتخابات 2009، 
لتمثـــل نقطة تحول جوهريـــة في تعامل 
الســـلطات الإيرانية مع وسائل التواصل 

الاجتماعي.
وفــــي ينايــــر 2015، حجبــــت محكمــــة 
ولايــــن،  واتســــآب،  تطبيقــــات  إيرانيــــة 
وتانغــــو. ومــــع تجددالاحتجاجــــات فــــي 
أواخر عام 2017، حظرت السلطات موقعي 

إنستغرام وتليغرام.
والمفارقة أن كبار قادة النظام الإيراني 
يمتلكون حســــابات على مواقع التواصل 
الاجتماعــــي، حيــــث يســــتخدمونها فــــي 
إرسال رسائل خارجية بالأساس، فالمرشد 
الأعلى للنظام الإيراني، مثلا، الذي يمنحه 
الدســــتور ســــلطات مطلقة كونــــه ”الولي 
الفقيــــه“ له صفحات نشــــطة ببضع لغات 
على أشهر 9 مواقع للتواصل الاجتماعي.

مــــن جانــــب آخــــر، تلقــــى الإيرانيون 
رســــائل نصيــــة علــــى هواتفهــــم تهددهم 

بمواجهة ”عواقب قانونية إذا شاركوا في 
التجمعات“. وقال مغرد:

وقال محامي إيراني في تغريدة:

من جانب آخر، اتهم الموقع الإلكتروني 
للتلفزيــــون الحكومي الإيراني ”وســــائل 
بمحاولة استغلال الأخبار  إعلام معادية“ 
الكاذبــــة والتســــجيلات المصــــورة علــــى 
وســــائل التواصل الاجتماعــــي لتضخيم 
تظاهــــرات ”مثيري الشــــغب“ وتصويرها 

على أنها ”كبيرة وواسعة النطاق“. 

النظام الإيراني يخفي مخاوفه بترهيب الناس

أونلاين
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#تظاهرات_سراسرى.. الإيرانيون يتحدون قرار عزلهم عن العالم

”الإيرانيون يكســــــرون حاجز الخوف“.. هذا ما أظهرته مقاطع فيديو متداولة 
بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي التي رغم حجبها فقد استطاعت أن 
توصل هتافات الإيرانيين إلى العالم، ما اضطر السلطات إلى قطع الإنترنت 

جملة وتفصيلا.

{بيلا تشاو} بنسختها العراقية: #نريد_وطنا
 الموصــل (العــراق) - ببــــزات حمــــراء 
وأقنعة دالي الشهيرة، يؤدي أعضاء فرقة 
موسيقية محلية في مدينة الموصل بشمال 
العراق على أنغام نشيد المقاومة الإيطالية 
الشــــهير ”بيلا تشــــاو“، أغنيــــة ”ثورتهم“ 
الخاصة دعما لحركة الاحتجاج المتواصلة 

منذ أسابيع في كل أنحاء البلاد.
ومنذ الأول من أكتوبر الماضي، تشهد 
بغــــداد ومــــدن جنوبية عــــدة احتجاجات 
دامية مناهضة للحكومة، أسفرت عن مقتل 
أكثــــر من 330 شــــخصا، بحســــب مصادر 

أمنية وطبية.
وقــــرّر أبناء مدينة الموصل، كبرى مدن 
محافظة نينوى الشــــمالية، استخدام الفن 
لمساندة المتظاهرين الساعين إلى ”إسقاط 

الحكومة“.
وفي فيديو كليب انتشــــر سريعا على 
وســــائل التواصل الاجتماعي، يمكن رؤية 
فنانين يرتدون بزات حمراء اشــــتهرت في 
مسلسل ”لا كاسا دي بابل“ الإسباني الذي 
أنتجته ”نتفليكــــس“. ويعتقد البعض في 
العــــراق أن المقصود بـ“كاســــا دي بابل“، 
مدينــــة بابــــل الأثرية جنوب بغــــداد التي 
أدرجت مؤخراً على لائحة التراث العالمي.

وولــــدت فكــــرة تعريــــب الأغنيــــة إلى 
اللهجة العراقية لدى الفنان محمد البكري 
(26 عامــــا) لتتحــــول كلمــــة ”بيلا تشــــاو“ 
(الــــوداع يــــا جميلــــة) إلى ”بلايــــة جارة“ 
(وتلفظ تشارة)، باللهجة العراقية وتعني 

”دون حل“.
وتقــــول الأغنيــــة ”حلمــــي ما شــــفته، 
والــــدرس عفتــــه، وضعيتــــي كفتــــه بلاية 
جارة… حصتي ســــلبوني، اسمي نسوني، 
دمعــــات عيونــــي بلايــــة جــــارة (…) رزقي 
ســــلبوني، حقي باكوني (سرقوني)، متت 

صدقوني (…) مســــؤولي ساكت، والوضع 
خابط، وضعيتي صارت بلاية جارة“.

ويقــــول مخــــرج الأغنيــــة عبدالرحمن 
الربيعــــي (25 عاماً) ”الأغنية رســــالة فنية 
للتضامــــن مــــن الموصل مــــع المتظاهرين، 

ونقول لهم قلوبنا معكم“.
وتبدأ صور الأغنية بمشهد لميكانيكي 
يائس يلعــــب دوره البكــــري، أحد أعضاء 

الفرقة المؤلفة من 14 فنانا.
ويقــــول البكري وهــــو أب لطفلين، إنه 
أســــس الفرقــــة فــــي العــــام 2016، مضيفا 
”اشترينا ملابس مستعملة وصنعنا أقنعة 
من القماش والبلاســــتيك وقمنا بصبغها، 

وصورنا في منازلنا وفي شوارع“.
ويضيــــف الفنــــان الــــذي كان يحلــــم 
بالتظاهر في الشــــوارع مثــــل أبناء بلده، 

بأن ”وضعاً استثنائياً يمنع أهل الموصل 
مــــن التظاهر، لــــذا اخترنا هــــذه الطريقة 

للمساندة“.
وتمثّل فرص العمل والخدمات العامة 
الرئيســــية  المطالــــب  الفســــاد  ومحاربــــة 
للاحتجاجات التي دخلت شهرها الثاني، 
وتحوّلت إلى مطالب بـ“إســــقاط النظام“، 

وتواجه بقمع وعنف من السلطات.
ولــــم يلتحق ســــكان المحافظــــات ذات 
الغالبية السنية في شمال العراق وغربه، 
بموجــــة الاحتجاجات، رغــــم أن الظروف 
فيها ليســــت بأحسن من باقي المحافظات. 
لكن ســــكان تلك المناطــــق يقولون إن تهمة 
”الإرهــــاب“ ســــتكون جاهــــزة فــــي حقهم، 
خصوصاً أن محافظاتهــــم كانت خاضعة 
لســــيطرة تنظيم الدولة الإســــلامية الذي 

دحــــر مــــن البلاد فــــي نهاية العــــام 2017. 
كمــــا أنهم يتخوفون مــــن اتهامات بالولاء 
للرئيــــس العراقي الراحل صدام حســــين 

وحزب البعث.
ويـــرى البكري أن الشاشـــة هي بديل 
الشارع، قائلا ”بالفن، يمكننا دعم الحركة 
بطريقتنـــا الخاصة. اخترنا هذه الطريقة 
للمســـاندة، وأعتقد أنها تعبّر عن رأي كل 

العراقيين“.
وتمكّنت الفرقـــة من إنتـــاج الفيديو 
خلال 12 ســـاعة فقط، وبثه عبر شـــبكات 
التواصـــل الاجتماعـــي قبـــل أن تحجبه 
الســـلطات نهائيـــاً وتقطـــع الإنترنت في 

معظم محافظات البلاد.
وفي الفيديو المتداول، يظهر الممثلون 
حاملـــين لافتات كتب عليهـــا ”نريد عراقا 

و“أريـــد حـــق أخي الشـــهيد“  موحـــدا“ 
و“أريد حقي“.

وتعتبـــر الطالبة جيهـــان مزوري (23 
عاماً) أن دورها في مشـــاهد الأغنية ”هو 
أقل واجـــب وطني يمكن تقديمه لإخواني 
المتظاهرين السلميين“ في مدن الجنوب.

وتجسد هذه الشابة دور امرأة ترتدي 
عباءة ســـوداء وحجابـــاً يغطي جزءاً من 
وجهها، وتبدو في الفيديو كليب يائســـة 
وهي تغني ”المستقبل صار بلاية جارة“.

وبعد نجاح الفيديو وانتشاره، قررت 
مـــزوري والفريـــق التوجـــه إلـــى بغداد، 
القلب النابض للاحتجاجات، للمشـــاركة 

في التظاهر.
ووصل أعضـــاء الفريق إلى ســـاحة 
التحريـــر وأدوا هنـــاك أغنيـــة ”تك تك يا 
أم ســـليمان“ الشـــهيرة للفنانة اللبنانية 
فيروز، مع بعض التغييرات والتحويرات 
لتناســـب الوضع العراقـــي، ليعبّروا عن 
تقديرهم لســـائقي عربـــات الـ“توك توك“ 
ثلاثيـــة العجلات التي باتـــت رمزا مهما 

للاحتجاجات.
ويواصـــل العراقيـــون احتجاجاتهم 

التي تعدّ الأكبر منذ عقود.
العراقيـــين  إن  الربيعـــي  ويقـــول 
أصبحـــوا اليـــوم أكثر شـــجاعة، ”زادت 
ثقة المواطن بنفســـه وحبـــه لوطنه وعدم 
الســـكوت تجاه ما يحـــدث (…) ماكو (لا) 

خوف بعد الآن“.
وقالت مغردة:

@houshmandrahimi
بتخويف  مخاوفــــــه  يخفــــــي  النظــــــام 
ــــــاج إذنا،  ــــــاس، التجمعات لا تحت الن
من حيث المبدأ، أنظروا الدستور ذكر 
أن التجمــــــع قانوني.. هذه الرســــــالة 
غير قانونية وقوات الأمن قد ارتكبت 

جريمة تخويف.

@SQ39871270
ــــــف الناس  الرســــــائل هدفهــــــا تخوي

لجعلهم يلازمون المنزل! @MohamadAhwaze
ــــــت أميركا صادقة في دعمها  اذا كان
ــــــن في إيران، عليها إيجاد  للمتظاهري
ــــــل لحجــــــب شــــــبكة الإنترنت في  بدي
ــــــران! الآن المقاطع تصلنا بصعوبة  إي
جدا، والكثير من المدن الآن انقطعت 

اتصالاتنا معها تماماً.
@MohamadAhwaze

الآن إضراب في متاجر بازار طهران 
للتضامن مــــــع المتظاهرين في عموم 
ــــــي ودعمه  ــــــازار الإيران ــــــران.. الب إي
ــــــي كان من أهــــــم العوامل في  للخمين
سقوط النظام الشاهنشاهي (الملكي) 
 IranProtests# .عام ١٩٧٩في إيران

#إيران_تنتفض.

@maha3r__
وطني يتعافى نعيش ونتصافى وكل 
اللي صار نشــــــوفله جــــــارة #بيلا_

تشاو #العراق.

شبكة الإنترنت أغلقت بشكل 

شبه كلي في إيران، لمنع نشر 

الأخبار عن الاحتجاجات

&

«بلاية جارة» في العراق

أبرز تغريدات العرب

الشاب خالد
فنان جزائري

chebkhaledofficial

“أينما حلّ الورد زاد الجمال“.

مد بصرك وتأمّل، خفف من ثقل 
الحياة.

KsaRealistic
في دراسة, عام 2012 أصبح 

اللادينيون هم ثالث أغلبية، حيث 
يأتي بالمركز الأول المسيحيون 

والمسلمون بالمركز الثاني 
واللادينيون بالمركز الثالث رغم 

أنهم غالبية مثقفة ترفض الإنجاب 
العشوائي كالمتدينين، لكن تزايد 

نسبتهم سنويا 1 بالمئة لأن العامل 
على انتشار اللادينية هو الانفتاح 

المعلوماتي وليس الإنجاب.

_VibesAR

trust_44

الكائنات الوحيدة التي تظهر من 
العدم من حيث لا نعلم هي الكائنات 

التي ترشحها الأحزاب لرئاسة 
الحكومة أو لمناصب أخرى. #تونس.

arabwomanmag
”لماذا تدافعين عن النساء المعنفات 
وأنتِ بالتأكيد غير معنفّة؟“، لماذا 

تحارب الفقر وأنت لست بفقير؟..الخ. 
من الصعب أن يفهم شخص فارغ أن 
المرء قد يحمل في قلبه قضايا مهمة، 

يدافع عنها، ويعيش من أجلها، 
وأنه يصبح على استعداد للتضحية 

بعمره وماله من أجل مبدأ أو فكرة 
تجذرت في قلبه بعمق.

MohamedHTN

nada9sa

نعوذ بالله من الفتن! إذا سمعتم 
هذه العبارة ترى ما يقصدون بها 

قتلى الشوارع ولا الرشاوى ولا ديات 
القتل ولا الكذب ولا الغيبة والنميمة 
ولا التكفير ولا التطرف ولا الظلم ولا 
سوء الأخلاق ولا التخلف ولا البطالة 

ولا الجهل! يقصدون بها الموسيقى 
والمرأة #السعودية!

لبنان ما قبل الثورة، لبنان ما بعد 
الثورة: مبروك #ملحم_خلف نقيبا 
مستقلا للمحامين #لبنان_ينتقض.

itsme_su
أنا آلة تصوير تعيسة.. شاحبة.. 

منسية.. معلقة على المشجب! المنسي 
أيضا.. تحتفظ بالوداع.. بالقبل.. 

بالعناق.. بأول لقاء وآخر حديث.. 
#منفاي_ورقة.

CAROLE_AMAHA

MahmudShammam
نفط وغاز وذهب وأورانيوم، أطول 

سواحل العالم وأكبر صحاريها. 
كبرت اللقمة على مائدة اللئام. 
يتنازعون عليها بدمائنا ونحن 

نتسابق على الموت. #ليبيا.

تابعوا



التيـــار  انقطـــع  عندمـــا   – صنعــاء   
الكهربائـــي عـــن العاصمـــة اليمنيّة قبل 
أربع ســـنوات عقب نشـــوب الحرب، رأى 
إبراهيـــم الفقيه فرصة في الســـوق وبدأ 

يبيع الألواح الشمسية.
وأصبح الفقيه جزءا من قطاع الطاقة 
الشمســـية المزدهر الذي بـــدأ يغيّر حياة 
النـــاس واســـتدامة الطاقـــة فـــي اليمن، 
البلد الفقير الـــذي لا تتوفر فيه الكهرباء 
إلا لماما في الريف، حتى قبل أن يتســـبب 
نشوب الصراع في إعطاب معظم الشبكة 

الكهربائية في البلاد.
وقـــال الفقيـــه فـــي متجـــره بصنعاء 
حيث يبيع ســـخانات وألواحا شمســـية 
مســـتوردة مـــن الهنـــد والصـــين، ”حتى 
الناس الذين اعتادوا العمل ببيع الأطعمة 
تحولـــوا إلى الطاقة الشمســـية بســـبب 

الطلب المرتفع“.
نســـبة  أن  المتحـــدة  الأمم  وتقـــدر 
المســـتفيدين مـــن الكهربـــاء فـــي البلاد 
أصبحت 10 في المئة فقط من السكان بعد 

نشوب الصراع.
ويضـــع انقطـــاع التيـــار الكهربائي 
وعدم قـــدرة المزارعين علـــى دفع تكاليف 
والثـــروة  النشـــاط  المرتفعـــة،  الديـــزل 
الزراعيـــة اليمنية أمام تحد كبير لا يمكن 
تخطيه إلا بالاستعانة بالطاقة الشمسية 
لتوليـــد التيـــار لتلـــك الغواصـــات لرفد 
المزارع بالمياه وإعادة الحياة لأشـــجارها 

وبذورها.
ويخسر المزارع الكثير من المال مقابل 
الحصـــول على مـــادة الديـــزل، فأكثر من 
نصف المحصول يذهب مقابل شـــراء هذه 
المادة الوقودية لاســـيما في ظل انعدامها 

والأزمات المتكررة والمســـتمرة للمشتقات 
النفطية، لذلك تخفف الألواح الشمســـية 
كطاقـــة بديلـــة من حجـــم المعانـــاة التي 

يواجهها المزارعون.
وقالت شبكة ”ساي ديف نت“ المهتمة 
بالأبحـــاث والتحليلات، إن قطاع الزراعة 
فـــي اليمن مهـــدد بالانهيار بســـبب أزمة 
وقـــود طاحنة، مضيفـــة، أن أزمة الوقود 
الراهنـــة تمثـــل ضربـــة أخـــرى لقطـــاع 
الزراعـــة، الذي يعمل به ما يقرب من ثلث 

القوى العاملة في اليمن.
 ولفتـــت إلـــى أن اســـتمرار الأزمة قد 
يؤدي إلى تلـــف محاصيل الحبوب التي 
تمـــت زراعتهـــا هـــذا الصيف، كمـــا أنه 
يهـــدد العملية الزراعية بأكملها في فصل 

الشتاء المقبل.
وقـــال يحيـــى الحضرمـــي، منســـق 
مشـــروع المؤسسة العامة لإنتاج الحبوب 
وتطويرها، ”قد يؤدي النقص في الديزل 
وارتفـــاع أســـعاره إلـــى تلـــف محاصيل 
الحبـــوب التـــي تم زرعها هـــذا الصيف 
والتي من المقرر حصادها حاليًا. كما أنه 
يهـــدد العملية الزراعية بأكملها في فصل 

الشتاء المقبل“.
 ويعتمـــد المزارعـــون فـــي العديد من 
المناطـــق اليمنيـــة علـــى ميـــاه الأمطـــار 

للتعويض عن نقص المياه.
 وفـــي هـــذا الصـــدد يقـــول محســـن 
غيلان، وهو مزارع يمني، ”لســـوء الحظ، 
تزامن انقطـــاع الأمطار هذا الموســـم مع 

أزمة الوقود“.
 وأضاف ”في المتوسط، دفع المزارعون 
الذيـــن يمكنهم تحمّل تبعـــات هذه الأزمة 
مليون ريال يمنـــي (2000 دولار أميركي) 

للري فقـــط، في حين أن أولئـــك الذين لم 
يتمكنوا من تحمل التكاليف الباهظة، لم 

يتمكنوا من إنقاذ أراضيهم“.
و يقـــول علـــي عبدالغنـــي المقطـــري، 
باحـــث زراعـــي في منطقـــة تهامـــة، إن 
محاصيل الحبوب في العديد من المناطق 
قد دمرت لأن المزارعـــين غير قادرين على 

تأمين ما يكفي من مياه الري.
 وأضـــاف المقطري أن المزارعين الذين 
يزرعـــون الخضروات والفواكه يكافحون 
أيضًا للحفاظ على الري المســـتمر لإنقاذ 

محاصيلهم.
وأوضح أن معظم المزارعين يعتمدون 
علـــى الميـــاه الجوفيـــة لزراعـــة الفواكه 
والخضـــروات، لكـــن إغـــلاق العديد من 
مضخات المياه أدى إلى تلف للمحاصيل.

 ووفقا لغيلان، فقـــد أدى نقص المياه 
في بعـــض حقول الطماطـــم إلى القضاء 
على المنتوج تماما، حيث امتدت الأضرار 

أيضًا إلى جذور النباتات.
 يقول المقطري ”حتى المحاصيل التي 
اســـتطاعت النجاة من العطـــش لا تزال 
معرّضـــة للخطـــر حتى تصل إلى ســـوق 
مركزيـــة، حيـــث أدت الزيادة في أســـعار 
الوقـــود إلـــى ارتفاع تكاليـــف النقل إلى 
مـــا هو أبعـــد مـــن المســـتويات المعقولة 

للمزارعين“.
و يشـــير الحضرمـــي إلـــى أن أزمات 
الوقود المتعاقبة أدت إلى تعطيل العملية 
الزراعيـــة بأكملهـــا ودفعـــت الآلاف مـــن 
المزارعين إلى فقـــدان الحافز على العمل، 

وسط خسائر مستمرة.

وتحتاج مناطق كثيرة لمضخات لرفع 
المياه الجوفية إلى سطح الأرض لأغراض 
الشـــرب والري وتسبب نقص الوقود في 

نقص المتاح من المياه أيضا.
وقـــال محمد يحيى الذي يـــزوّد بيته 
فـــي صنعاء بالكهربـــاء المولدة من ألواح 
شمســـية فـــوق الســـطح ”الكهربـــاء في 
أيامنا هذه لم تعد مجرد إضاءة ولمبة، بل 
الكهرباء أصبحـــت حياة، من الكمبيوتر، 
وحتى  الطبيـــة،  والأدوات  والتلفزيـــون، 
الأدوات الرياضيـــة. الكهربـــاء دخلت في 

كل حياتنا، دون كهرباء لا حياة“.
وهو يـــرى أن الطاقة الشمســـية حل 
مؤقت لمـــن يتيسّـــر له الحصـــول عليها 
ويأمل أن يحصـــل الجميع على الكهرباء 
مـــن الشـــبكة العموميـــة عندمـــا تنتهي 
الحـــرب. ولا تتوفر الكهرباء من الشـــبكة 
الرســـمية بالبـــلاد في صنعـــاء ومناطق 
أخرى كثيرة، كما أن اســـتخدام المولدات 
التـــي تعمل بوقـــود الديـــزل أو توصيل 
الكهرباء مـــن أحد المولدات فـــي المنطقة 
تعمـــل علـــى تلويـــث الجو وكثيـــرون لا 

يقدرون على تحمل التكلفة.
وقـــال أكرم نعمان المقيـــم في صنعاء 
”الطاقة البديلة غيرت حياتي للأفضل من 
حيث الكهرباء، تم الاستغناء عن الكهرباء 
بشكل كبير وتمت الاستفادة منها بنسبة 
90 فـــي المئـــة حيـــث تم اســـتخدامها في 
الإنارة، فـــي رفع الماء، في اســـتخدامات 
أخرى كالريّ وفي كل المناطق وفي المراكز 

التجارية“.
ويطالب نعمـــان بإصلاحات ضريبية 
لتشـــجيع اســـتخدام الطاقة الشمســـية 
وتقـــديم قـــروض للمزارعين لشـــراء نظم 

الطاقة الشمسية.
وإلى الجنوب من العاصمة في منطقة 
ذمار الريفيـــة، يزرع عمر حمادي الخضر 
والذرة ونبات القات. ولم يســـتطع توفير 
ثمـــن وقـــود الديزل لري أرضه فاشـــترى 

مضخة تعمل بالطاقة الشمسية.
بخمسين  ”اشـــتريناها  حمادي  وقال 
مليـــون لأجل زراعـــة الأرض ولأنها كانت 

يابســـة بشـــكل كامـــل، والآن، الحمد لله 
رجعنا للحياة وجعلنا من الماء كل شـــيء 
حي. الماء أساس الحياة إذن، لا يوجد ماء 

لا توجد حياة بالكامل“.
وقال محمد علي الحبشي نائب مدير 
مؤسســـة المياه بذمـــار، إن إنتـــاج المياه 
فـــي ذمـــار تراجع إلـــى 30 فـــي المئة من 
مســـتواه قبل الحرب ثم ”أتى حل أنظمة 

الطاقة الشمسية كحلم وسعينا لتحقيقه 
وحصلنا أو لقينا الأثر بشكل كبير عندما 
وفرنا المياه بشـــكل وصل إلى 70 و80 في 
المئـــة من المســـتوى الذي كنـــا ننتجه من 

الطاقة الكهربائية“.
وأضـــاف أن النـــاس اعتـــادوا علـــى 
الحصـــول علـــى المياه كل 10 أيـــام أو 12 

يوما، أما الآن فتصلهم كل ثلاثة أيام.

 قندهــار (أفغانســتان) – مع بدء موسم 
جنــــي الرمــــان، الــــذي يشــــكل محصــــول 
الفاكهة الرئيسي في إقليم قندهار بجنوب 
أفغانســــتان، يشــــكو المزارعــــون مــــن أن 
محصول الرمان الذي يعتبر بديلا لزراعة 
الأفيون لم يدر الكثير من المال هذه السنة 
بسبب ســــوء الأحوال الجوية والحشرات 

الغازية ومشاكل التصدير.
ويعتبــــر محصــــول الرمــــان المعروف 
رئيســــيا  محصــــولا  الصحيــــة  بمنافعــــه 
ومصــــدر رزق لــــلآلاف من أســــر المزارعين 
الأفغان لاســــيما في منطقــــة قندهار حيث 
تتدلى رمانات بحجم الشمام من الأغصان.

وفي موســــم الخريف، يتلــــذذ الأفغان 
باســــتهلاك الرمــــان الذي يتشــــقق عندما 
يحــــين موعد القطاف. وهم يشــــترونه من 
الباعة الذين يشكلون أهرامات شاهقة في 

أكشاكهم أو يبيعونه معصورا.
لكــــن هــــذه الســــنة يشــــكو المزارعون 
فــــي قندهار مــــن مرض طفيلــــي وهجمات 
حشــــرات أثرت سلبا على المحاصيل. وهم 
كذلــــك يتهمون باكســــتان المجــــاورة التي 
تقيم معها أفغانســــتان علاقــــات متوترة، 
بفرض رســــوم جمركية جديدة تؤثر أيضا 

على صادراتهم.
وصــــدّرت أفغانســــتان خــــلال العــــام 
الماضي 60 ألف طــــن من الرمان، مقابل 15 
ألف طن فقط بداية العام الجاري بحســــب 

الإحصاءات الرسمية.

يقــــول حجــــي عبدالمنعم الــــذي يزرع 
الرمان في قندهــــار منذ 30 عاما إن موجة 
بــــرد فــــي الربيع ألحقــــت الضــــرر بأزهار 
أشــــجار الرمان وانعكست تراجعا نسبته 

40 بالمئة في الإنتاج.

ويوضــــح، ”يضــــاف إلى ذلــــك القمل 
والحشــــرات ومرض طفيلي“، مشيرا إلى 
نوع مــــن الذباب الأخضر القــــادر على أن 
يعيث فسادا بمئة رمانة في اليوم. ويشير 
إلــــى أن ”الحكومة الأفغانيــــة يفترض أن 

ترش البساتين في قندهار وحماية أشجار 
الرمان من الأمراض لكنها لم تفعل“.

وإلــــى جانب طعمــــه الحلــــو، يتناول 
الســــكان الرمان نظرا لكونه غذاء وظيفيا 
بســــبب محتــــواه العالــــي مــــن المكونات 

بأكملها،  للثمــــرة  البيولوجيــــة  النشــــطة 
وكذلــــك العصيــــر والمســــتخلصات التــــي 
تحتوي علــــى مكونات عديــــدة تعمل على 
محاربة الشيخوخة ورفع المناعة بالإضافة 

إلى الوقاية من السرطان.
وأظهرت دراســــة أميركيــــة حديثة أن 
شرب كوب واحد من عصير الرمان يوميا 
أثناء الثلث الثالث من الحمل يحافظ على 

صحة دماغ الجنين.
ويقــــول نصرالله ظاهــــر رئيس غرفة 
التجــــارة في قندهــــار ”رمــــان قندهار هو 
الأفضل في العالم لطعمه ولونه وقد احتل 
المتربة الأولى في الكثير من المسابقات في 

الخارج“.
وتبــــاع الرمانة متوســــطة الحجم في 
الســــوق المحلية بـ14 سنتا من اليورو وقد 
يزيد هذا الســــعر ثلاث مرات عندما تصل 

إلى أسواق العاصمة كابول.
ويؤكــــد ظاهر ومزارعــــون آخرون، أن 
باكســــتان زادت الروســــم الجمركية على 
واردات الرمــــان مــــا أدى إلــــى فائض في 
العرض في الســــوق الأفغانية وانخفاض 

كبير في السعر رغم تراجع المحصول.
ويقول ظاهر ”زيادة الرسوم الجمركية 

أمر غير عادل“.
ونفت سفارة باكســــتان في كابول أن 
تكون الســــلطات الباكستانية زادت كثيرا 
الرســــوم الجمركية، موضحــــة أنها زيادة 
طفيفــــة ”لأن المصدرين الأفغــــان يخففون 

دائمــــا مــــن قيمــــة الرمــــان وفاكهتهــــم“.
فــــي إحدى أســــواق إســــلام آبــــاد يوضح 
محمــــد حفيظ بائــــع الفاكهــــة والخضار، 
أن التــــزود بالرمان من قندهــــار لم يتأثر، 

مشيرا إلى أنه ”جيد كمّا ونوعا“.
ويقول عبدالباقي بينا نائب مدير غرفة 
التجارة في قندهار إن افغانســــتان تصدر 
ســــنويا 40 إلى 50 ألف طن من الرمان إلى 
الهنــــد وباكســــتان والإمــــارات العربيــــة 

المتحدة والمملكة العربية السعودية.
وعلى مدى سنوات حاولت أفغانستان 
والأطراف المانحة الدولية إقناع المزارعين 
بالتخلي عن زراعة الخشــــخاش والانتقال 
إلى الأشــــجار المثمرة، إلا أن هذه الجهود 
فشــــلت بغالبيتها إذ أن تجــــارة المخدرات 

تدر أكثر بكثير من الزراعات التقليدية.
للتنمية  الأميركيــــة  الوكالــــة  وكانــــت 
الدولية التي دعمت في الأساس الزراعات 
ذات القيمــــة المضافــــة العالية مــــن بينها 
الرمان غيرت سياســــتها للتركيز على دعم 

إقامة سلاسل تصدير.
ويقــــول دانييل كــــورل المســــؤول في 
الوكالة في رســــالة إلكترونيــــة ”ثمة طلب 
إقليمي كبير على المنتجات الأفغانية ذات 
قيمة عالية تــــدر أرباحا كافية لتبرير كلفة 

تصديرها“.
الرمــــان  يشــــمل  ”هــــذا  ويوضــــح 
والصنوبر والمشمش والتوابل والحجارة 

الكريمة والرخام والسجاد“.

مع انقطــــــاع الكهرباء المتواصل وغلاء أســــــعار الوقود وشــــــحّه تعطلت 
الحياة في اليمن، وخاصة مصالح المزارعين الذين يعتمدون في أعمالهم 
ــــــى الكهرباء أو  ــــــار الجوفية التي تحتاج إل ــــــة على الري من الآب الفلاحي
المحــــــركات التي تعتمد الديزل، ولم يعد بإمكانهم أن ينقذوا مزارعهم لولا 
اعتمادهــــــم على الطاقة المتجددة التي تعتمد على الطاقة الشمســــــية رغم 

تكاليفها.

ان أفغانستان يعاني من الأمراض ومشاكل التصدير
ّ
رم

الطاقة الشمسية تفتح آفاقا أمام المزارعين اليمنيين
د المحاصيل الفلاحية في ظل شح الأمطار

ّ
أزمة الديزل والكهرباء تهد
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الحل في الشمس

العطش أخو الحرب

الزراعة تعود إلى نشاطها

لذيذ بفوائد صحية

محاصيل الحبوب في العديد 

مرت 
ُ

من المناطق اليمنية د

لأن المزارعين غير قادرين 

على تأمين ما يكفي من مياه 

الري لحقولهم



فن تقديم الطعام مهارة تفتقدها 
كثيرات وأيضا كثيرون ممن تسند 
إليهم مهمة إعداد طاولة الطعام، فهذا 
العمل ليس نمطيا كما يظن البعض، 

بل هو ثقافة مفقودة ولغة لا يتحدثها 
الكثيرون.

شخصيا، أرى أن العين أيضا 
تأكل، لا، بل هي تسبق اللسان 

المتذوق، والمعدة الهاضمة، تستمتع 
بلذة الطعام، وليس النظر أقل أهمية 

من مضغ الطعام وتمريره للمعدة.
قد يكون طبق الطعام أُعد إعدادا 
جيدا ويمتاز بالطعم اللذيذ، مقاديره 
سليمة، بهاراته مضبوطة، كما يقول 

الكتاب، قد يشبه تذكرة داود الأنطاكي، 
وتفوق براعة تحضيره أكبر الشيفات 

في كبريات المطاعم، ولكنه لم ينل 
التقديم اللائق به فيهمل حتى النظر 

إليه.
لا يعره أحدا اهتماما. ديكورات 

طبق الطعام لا تقل بنظري أهمية عن 
طريقة إعداده، فلو جعلنا من الديكور 

وفن جذب العين وإبهار الناظرين 
أهمية كبرى، لانعدمت شكوى 

العديد من النساء من إهمال أبنائهن 
وأزواجهن للأكل في المنزل واعتمادهم 

على الوجبات الجاهزة والسريعة.

لعل قضية الإبهار هذه هي ما دعا 
المطاعم العالمية لتسويق الصورة 

على نفس القدر من الأهمية مع تسويق 
الطعم، ترسخ في أذهان صغارنا 

صورة الساندوتش المنتفخ بشرائح 
اللحم وبعض قطع الخضروات 

والمايونيز والكاتشب، مصحوبا 
بكوب كبير من المياه الغازية.

 ورغم أن الحقيقة تتناقض مع 
هذه الصورة تماما، إلا أن الطفل 

يستدعي تلك الصور الذهنية المخزنة 
لديه فيشعر بالمتعة البصرية إلى 

جانب إشباع ذائقته في الطعام.
بعض الأطعمة الجيدة يقتلها 
التقديم السيئ، وبعض الأطعمة 
متوسطة القبول قد ينقذها شكل 

الطبق فتبدو باهرة.

إذا، هل يغني شكل الطبق عن سوء 
الطعم؟ بالطبع لا، لم أقصد هذا، وإنما 
أود تأكيد أهمية تزيين الطبق. إبني لا 
يأكل إلا إذا قشرت الطماطم على شكل 
وردة، وقطعت الخيار ليبدو كأغصان 

الأشجار وأضعه على حافة طبق 
الطعام أو الصينية الكبيرة، وفي بعض 

الأحيان أقوم بتزيينه بالكاتشب، أو 
رسم وجه يضحك بصلصة الطماطم.
وفي أطباق الحلويات لا يكتفي 
برائحة البرتقال المنبعثة من قالب 

الكيك، ولا الفواكه المتناثرة في 
الكؤوس، ولكن إذا أردت أن يأكل 

مستمتعا فعلي بالاهتمام بالزينة، 
أكتب الحرف الأول من اسمه بقطع 

المكسرات، أو حبات الزبيب الطازج.
أضجر كثيرا من طلبات زوجي 
وأبنائي واهتمامهم بشكل الطعام، 

كوني امرأة عاملة، وهذا العمل يمتص 
الوقت ليس فقط خارج المنزل ولكن 
بداخله أيضا. أصبحت أزيّن الطعام 

أمام الضيوف فقط، أما مع أفراد 
عائلتي فنصيبهم في الغالب يكون 

الغرف المباشر مع بعض ”الوردات“ 
إن سمح الوقت بها، وجادت الظروف، 
فواجهوني بثورة على الأكل البيتي، 

واكتظت مائدتي بعلب الطعام الجاهز 
غير الصحي!!

قلت لابني، ”هل تريد طعاما يبهرك 
شكله حتى وإن كان طعمه ليس على 

ما يرام؟“.

قال، ”بالطبع لا، وهذا ما لا أقصده 
ولم يذهب حديثي إليه مطلقا، لكن ما 
وددت قوله هو أن للعين نصيبا مما 
نقدمه على موائدنا، وليس ضيوفك 

وضيوف أبي أفضل منا في شيء، ثم 
إننا تعودنا على هذا منك يا أمي كنت 

تصنعينه بحب، فماذا حدث؟“.
وهكذا تعلمت من ابني، أن ما كنت 

أفعله من أجل ضيف عابر، هم أحق 
به، خجلت من السؤال كما خجلت من 

ضيق وقتي.
الصحن الشهي لا يكون كذلك إلا 

بتوافر عدة عوامل، الإعداد الجيد، 
الطعم اللذيذ، الديكور الجيد، الرائحة 

الجذابة، ويمكنني أن أضع أسفل 
هذا البند أيضا العديد من الخطوط، 

فهو هام للغاية. لي صديق مهما 
بلغت روعة الطعام فهو لا يتناول 

كل ما يحتوي على الثوم، رغم عشقه 
لرائحة طشة الملوخية الخضراء، لكن 
حساسية الثوم تحرمه لذتها، الناس 

في ما يعشقون مذاهب.
لكل منا ذائقته الخاصة، ولكن 

هناك بديهيات مهما اختلفت الأذواق، 
الديكور الجيد، الطعم الشهي، 

الرائحة الطيبة، الذكية، لا تغني عن 
مطلب خاص بداخل كل شخص، 

حتى وإن اتبع الطاهي ومعدّ الطعام 
وصفات داود الأنطاكي في تذكرته، 

وأضاف ما لذ وطاب من البهار 
والأعشاب.

أسرة
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 برهان، تلميذ السنة الرابعة من التعليم 
الأساسي كان متميزا بشهادة معلميه. هو 
دائما ما ينقذهم في اللحظات الحاســــمة، 
خاصــــة إذا جاء متفقد المادة ليرى ســــير 
نظــــام الدرس. فهو الأقــــدر من بين زملائه 
علــــى حل أعــــوص المســــائل الحســــابية 
المخصصة لمســــتواه الدراســــي، كما أنه 
متميز في التعبير الكتابي والرسم. لكن لم 
يعد برهان كذلك، فولعه بمادة الرياضيات 
قد تقلص، وشغفه بالدراسة أصبح ينقص 
يوما بعد يوم، والأغرب من ذلك أنه أصبح 

لا مبال، ويثير الشغب في الفصل. 
حيّــــرت حالة برهان مدرســــيه، وأفراد 
أســــرته، وقرروا عرضه علــــى الأخصائي 
النفسي بالمدرســــة، فاكتشفوا أن سلوكه 
ما هــــو إلا ردة فعــــل طبيعية لإحساســــه 
بالضياع من أنه لا يشبه أترابه، ولشعوره 
بأنــــه أقــــدر منهم علــــى الفهــــم والتعبير. 
وقــــد أكد لهم الأخصائي النفســــي أن هذا 
الســــلوك عــــادة ما يأتيــــه التلاميــــذ ذوو 
الكفاءات العالية إذا أحسوا أنهم في بيئة 

غير بيئتهم.

ولمعالجــــة الحالات المشــــابهة لحالة 
برهــــان قــــررت وزارة التربية التونســــية 
تمكيــــن الأطفــــال ذوي القــــدرات العاليــــة 
من التســــجيل المبكر بالســــنة الأولى من 
التعليــــم الأساســــي وفق منشــــور أصدره 
وزير التربية حاتم بن سالم يوم 29 أكتوبر 
الماضي، وذلك اعتمادا على الفصل الأول 
مــــن القانون عدد 80 لســــنة 2002 المتعلق 
بالقانــــون التوجيهــــي للتربيــــة والتعليم 
المدرســــي الــــذي ينــــص علــــى إجباريــــة 
التعليم من سن السادسة دون أن ينصص 

على سن معينة للالتحاق بالدراسة.

وســــيتم تمكين الأطفال ذوي القدرات 
العالية من إمكانية التســــجيل المبكر في 
صورة تقديم مطلب كتابــــي يرفق وجوبا 
بتقرير من مصالح الطب النفسي للأطفال 
والمراهقين ينص على درجة ذكاء الطفل، 
ووفق شــــروط أهمهــــا أن يخضع لاختبار 
تقييمــــي من قبل مجلس قســــم المدرســــة 

التي يرغب في الالتحاق بها.
هــــذه الخطــــوة التي اتخذتهــــا وزارة 
الإشراف ورفضت الإفصاح عن تفاصيلها 
وابتهــــج بها عدد مــــن الآبــــاء بالرغم من 
تأخرهــــا، اعتبرهــــا بعــــض المختصيــــن 
في الشــــأن التربوي منقوصة مقارنة بما 
تطبقه بعــــض الدول فــــي العالم وخاصة 

الولايات المتحدة الأميركية .
ويــــرى عماد بــــن عبدالله الســــديري، 
الخبيــــر الدولي في التربيــــة، أنه بمقارنة 
التربيــــة  وزارة  اتخذتــــه  الــــذي  القــــرار 
التونســــية بما تطبقه بعــــض دول العالم، 
مثــــل أميركا، يتبيّن أن تســــريع تســــجيل 
الأطفال في بعض المستويات الدراسية لا 
يقتصر على تمكينهم من التسجيل المبكر 
بالســــنة الأولــــى مــــن التعليم الأساســــي 
فقــــط، بل بإمكان أن يســــتفيد التلاميذ من 
التسريع في أكثر من مرحلة تعليمية، بما 
في ذلــــك الالتحاق المبكــــر بالجامعة، إذا 

ثبت علميا أنهم مؤهلون لذلك.
 إضافة إلى ذلــــك، تمتلك معظم الدول 
المتقدمــــة أطرا قانونيــــة وتقييمية تحدد 
الشــــروط الإجرائية والأكاديمية والذهنية 
والنفســــية والجســــدية اللازم اتباعها أو 
توفرها في الأطفال، حتى يتم ترفيعهم من 

مستوى تعليمي إلى آخر بشكل مبكّر.
وقال السديري في تصريح لـ“العرب“، 
”من المهــــم أن ندرك أن تطبيق سياســــتي 
التســــريع والترفيــــع المبكريــــن يندرجان 
في ســــياق وعــــي حقوقي عالمــــي متزايد 
بضرورة إنصاف جميع الأطفال واحترام 
خصوصياتهــــم وحاجاتهم“، مشــــيرا إلى 
أن معظــــم دول العالــــم، وخاصــــة الــــدول 
المتقدمة، ســــعت إلى رعاية الأطفال ذوي 
القــــدرات العالية والمواهــــب الخارقة من 
خلال اعتماد سياســــات مناســــبة وتنفيذ 
مبادرات ومشــــاريع ملائمة وتوفير بيئات 

محفزة لهم ليبدعوا أكثر فأكثر.
وأضــــاف، وعليه، فــــإن أرادت تونس 
بالفعــــل أن تلتزم بتنفيــــذ بعض الصكوك 
الدوليــــة وأن ترعى الأطفال التونســــيين 
بالجديــــة اللازمة، فلا ينبغــــي أن يقتصر 
ذلــــك علــــى الجوانب الأكاديمية فحســــب، 
إذ يوجــــد فــــي مدارســــنا اليوم عشــــرات 

الآلاف مــــن الأطفال الموهوبيــــن في الفن 
والرياضيــــات  والخطابــــة  والموســــيقى 

والرياضة وغيرها من المجالات. 
كما لا ينبغي أن تنحســــر هذه الرعاية 
في ترفيعهم إلى السنة الأولى من التعليم 
الأساســــي فقط، بل ينبغي أن يشــــمل ذلك 
جميع المراحــــل التعليمية، بمــــا في ذلك 
الانتقال المبكر مــــن التعليم الثانوي إلى 

الجامعي إن توفرت الشروط اللازمة.
وأردف، ”ولعل تحقيق ذلك على أرض 
الواقــــع يســــتوجب بناء منظومــــة وطنية 

وجهوية متكاملة للعناية بهذه الفئات“.
 وأكــــد الســــديري ضرورة أن تســــعى 
وزارة التربية إلى إيجاد آليات عمل دقيقة 
لاكتشاف هذه الفئات ورعايتها في جميع 
المراحل الدراسية، وتوفير البنى التحتية 
والمــــوارد البشــــرية والتعليمية الملائمة 
لاحتضانها ورعايتها بشكل آمن ومستمر.

ويتفــــق الباحثون علــــى أن الموهوب 
”هو من يتقن سلوكا في المجالات العقلية 

والمعرفية يفوق كثيرا أقرانه الآخرين مما 
يستدعي تدخلا تربويا لإثراء هذه القدرات 
وتنميتها والوصول بهــــا في النهاية إلى 
تحقيــــق أقصى حد ممكن مما تســــمح به 
طاقته وقدراته“، وذلك وفق دراسة بعنوان 

الطفل الموهوب والوسط الاجتماعي.
ويعـــرف فتحي عبدالرحمـــان جروان، 
والتفـــوق  ”الموهبـــة  كتـــاب  صاحـــب 

والإبـــداع“، الموهبـــة بأنها قـــدرة فطرية 
أو اســـتعداد موروث في مجـــال واحد أو 
أكثـــر من مجـــالات الاســـتعدادات العقلية 
والانفعاليـــة  والاجتماعيـــة  والإبداعيـــة 
والفنية، وهي أشبه بمادة خام تحتاج إلى 
صقل واكتشاف حتى تبلغ أقصى مدى لها.

كما يتفق الخبراء على أن الأسرة هي 
الداعــــم الأول للطفــــل الموهوب وهي أول 
من يتفطن لكفاءاته. وحتى أفلاطون اهتم 
في جمهوريتة بالأطفال الموهوبين، وكان 
يقوم باختيارهم حتى من الأسر المتدنية 
الخاص،  والاهتمام  بالمعــــارف  ويزودهم 
لاعتقــــاده بــــأن الاســــتعدادات موجــــودة 
لكــــن البيئة هي التي إمــــا أن تنميها وإما 

تطفئها.
هــــذه  تفجــــر  أن  إمــــا  البيئــــة  ولأن 
المواهب وتنميها إذا توفرت فيها السبل 
والإمكانــــات اللازمــــة، وإمــــا أن تطفئهــــا 
إذا كانــــت بيئــــة جاهلة فقيــــرة الإمكانات 
والخدمات، فإن الأســــرة مطالبة بأن تعمل 
على ملاحظــــة الطفل بشــــكل منتظم، وأن 
تقــــوم بتقييمه بطريقــــة موضوعية وغير 
متحيــــزة حتــــى يُتمكن اكتشــــاف مواهبه 
الحقيقية والتعرف عليها في ســــن مبكرة 

والإلمام بما لديه من إمكانات.
ويؤكد عمــــر النميــــري، المختص في 
علم النفس والعلاقات الأســــرية، أن الذكاء 
في الوقــــت الحالي وبعد التقــــدم العلمي 

أصبــــح ينظر إليــــه من جوانــــب متعددة؛ 
فهنــــاك ذكاء اجتماعــــي وذكاء أكاديمــــي 

وحتى ذكاء عاطفي.
وقــــال النميري لـ“العــــرب“، إن الطفل 
الموهــــوب تبرز كفاءاتــــه العالية في أكثر 
من جانب لذلك ليس على العائلة أن تبقى 
أسيرة النظرة القديمة التي ترهن الكفاءة 
في الجانب الأكاديمي فحســــب. وأضاف، 
للأســــرة دور مهم جدا في تنمية الموهبة 
التــــي تظهر لدى الطفــــل، وذلك بلعب دور 
الوسيط بينه وبين المدرسة والأخذ بعين 
الاعتبار ملاحظات المدرس، مشيرا إلى أن 
يكون التعامل وفقا لمفهوم الذكاء الحالي.
وأكــــد النميــــري أن الطفــــل الموهوب 
يمكــــن أن يشــــعر بالقلــــق ويتعــــرض إلى 
مشــــاكل نفســــية إذا أحس أنــــه ليس في 
نفــــس وضعية الأطفــــال الموجودين معه، 
وبالتالي ســــيعيش حالة فراغ ســــتجعله 
يتصرف بلا مبالاة، ويمكن أن يتحول إلى 

طفل عنيد أو مشوش.
وشــــدد النميــــري علــــى ضــــرورة أن 
يكون في كل مدرســــة مرشد نفسي طلابي 
مهمتــــه القرب من الطفــــل الموهوب وحل 
مشــــاكله الصحيــــة أو النفســــية خاصة، 
وأن خلايــــا الإنصــــات ضعيفــــة جــــدا في 
المدارس التونسية وقليلة العدد (فرد في 
كل محافظة)، مشــــيرا إلى نقــــص العناية 

بالأطفال الموهوبين.

ومــــن جهته أكــــد المختص فــــي علم 
النفس أحمد الأبيض أن الآباء بوســــعهم 
أن يســــتفيدوا من المدرسين تدريجيا مع 
نمــــو أبنائهــــم ليكتشــــفوا الجوانب التي 
يميل إليهــــا أطفالهــــم، وبالتالي تأطيرها 
وتوظيفهــــا نحو الأفضــــل بطريقة تجعل 

منهم عباقرة.
الكاتــــب  أن  إلــــى  الأبيــــض  وأشــــار 
الفلســــطيني هشام شــــرابي قال في كتابه 
”مقدمات في دراســــة المجتمــــع العربي“، 
إن كثيــــرا مــــن الأهالي يلاحظــــون تميزا 
عند أبنائهــــم ولا يتحدثون عن ذلك، ولكن 
أبناءهم عندما يكبرون يكونون أشخاصا 
عادييــــن“. ليخلص إلى القــــول إن طريقة 
التربيــــة تقتــــل طريقة التميز فــــي أولادنا 
لأننا ننشــــئهم كما أردنا؛ أي كما عشــــنا. 
وتساءل، هل بالوسع أن نأتي بجديد دون 

الخروج عن المعتاد؟
وقال الأبيـــض لـ“العـــرب“، إن البيئة 
من شـــأنها تحفيز مواهـــب الطفل من ذلك 
أن البيـــت الذي به مكتبـــة وفيه الأب والأم 
يقـــرآن يرغـــب فيـــه الأطفـــال بالمطالعة، 
والبيـــت الـــذي بـــه تليفزيون يدمـــن فيه 
الأطفـــال على المشـــاهدة، كمـــا أن البيت 
الذي يحظر فيه الحوار والنقاش يســـاعد 
علـــى تبني الآراء المختلفة ويصبح الطفل 
فيه قادرا على التحليل والتفكيك عكس من 
تعود على سماع قول واحد وثقافة واحدة.

قــــــررت وزارة التربية التونســــــية أن يتم التبكير في تســــــجيل الأطفال ذوي 
الكفاءات العالية كإجراء استباقي تُرصد من خلاله درجة ذكائهم وتميزهم، 
لكن دون أن تصمم البرامج التعليمية والتطويرية اللازمة لرعاية هذه الفئة، 
ودون أن تفصح عن الإطار الذي ســــــيتولى تدريســــــها أو عن المراحل التي 

ستلي هذه التجربة

اهتمام منقوص بالأطفال العباقرة في تونس
خبراء: تحفيز الأطفال الموهوبين لا يجب أن يقتصر على الجوانب الأكاديمية

جميع الأطفال في حاجة إلى الإنصاف

رابعة الختام
كاتبة مصرية

العين تأكل أيضا

 يمثـــل البلوفر ذو الياقـــة العالية 
نجم الموضـــة الرجالية في خريف/

شتاء 2020/2019 ليمنح الرجل إطلالة 
أنيقة وإحساسا بالدفء.

وأوضحت خبيرة الموضة الألمانية 
سونيا جراو أن البلوفر ذا الياقة العالية 
يأتـــي هذا العـــام مصنوعـــا من صوف 

المارينو الفاخر أو الكشمير الفاخر.
كما أشـــارت إلى أن هـــذه الخامات 
الوثيـــرة تمتـــاز بطابع أنيـــق فخم من 
ناحيـــة، وتتناغـــم مع إطلالـــة الطبقات 
المتعـــددة بفضـــل نحافتها مـــن ناحية 

أخرى.
وأضافـــت جراو أن البلوفر ذا الياقة 
العالية يكتســـي بألوان محايدة كالبيج 
والرمـــادي والأســـود أو يتألـــق بألوان 
زاهيـــة كالأصفر، مشـــيرة إلـــى إمكانية 
الحصول علـــى إطلالـــة جريئة تخطف 
الأنظـــار مـــن خـــلال تنســـيق الألـــوان 

المتباينة مع بعضها البعض.
كما أفادت الخبيرة الألمانية أنه على 
ســـبيل المثال يمكن تنسيق بلوفر يزهو 
باللون الأصفر مع بليزر يكتسي باللون 
الرمـــادي، بينمـــا يمكن تنســـيق بلوفر 
يكتســـي باللـــون البيج مع بذلـــة تتألق 

باللون النبيذي.

البلوفر 
ذو الياقة العالية 
نجم موضة الرجال

موضة

لكل منا ذائقته الخاصة، ولكن 
هناك بديهيات مهما اختلفت 

الأذواق، الديكور الجيد، 
الطعم الشهي، الرائحة الطيبة، 

الذكية، لا تغني عن مطلب 
خاص بداخل كل شخص

راضية القيزاني
كاتبة تونسية

ج ي

ي و ب

لا ينبغي أن تنحصر رعاية 
الأطفال ذوي الكفاءات 
العالية في ترفيعهم إلى 
السنة الأولى من التعليم 

الأساسي فقط، بل ينبغي 
أن يشمل ذلك جميع 

المراحل التعليمية
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 الدوحــة – تدخــــل بطولة كأس الخليج 
محطتها الـ24 بعد 49 عاما على انطلاقتها 
في عام 1970، عندما تبدأ النسخة الجديدة 
فــــي قطر بدايــــة من 26 نوفمبــــر الجاري. 
وشهدت النســــخة الماضية ”خليجي 23“ 
أحداثا عديدة لكنها ارتبطت برقم ســــلبي 
تاريخي يأمــــل الجميع في كســــره خلال 

العام الجاري.
وخلال النســــخة الماضية تم تسجيل 
23 هدفــــا فقــــط فــــي 15 مبــــاراة، بمعــــدل 
1.53 هدف فــــي المباراة وهو الأســــوأ في 
تاريخ كأس الخليج. ولم تشــــهد البطولة 
تنافســــا حقيقيا على لقب الهداف، حيث 
تســــاوى 4 لاعبين في عــــدد الأهداف وهم 
المعز علي عبداللــــه (قطر)، وعلي حصني 
فيصل وعلي فائز (العراق)، وجمال راشد 
(البحرين)، ولكل منهم هدفان في رصيده.

الأهداف الـ23 التي شــــهدتها النسخة 
الماضيــــة سُــــجلت منها 22 هدفــــا في دور 

المجموعــــات، وأقيمــــت بعد ذلــــك مباراتا 
الدور نصف النهائي والمبــــاراة النهائية 
والتي شهدت تســــجيل هدف واحد فقط. 
لكن الرقم الســــلبي مرشح للكسر في هذه 
النســــخة مع إعلان منتخبات الســــعودية 
فــــي  المشــــاركة  والبحريــــن  والإمــــارات 

البطولة.

وستلعب المنتخبات النسخة الجديدة 
وهــــي في قمــــة جاهزيتها خاصــــة وأنها 
تلعــــب حاليــــا فــــي التصفيات المشــــتركة 
لكأســــي العالم 2022 وآســــيا 2023، الأمر 

الــــذي يبشــــر باشــــتعال المنافســــة علــــى 
اللقــــب. ويأمل الجميــــع أن تكون الغزارة 
التهديفيــــة عنوان النســــخة الجديدة من 
البطولة. وكانت النسخة الثانية عام 1972 
قد شــــهدت أعلى معدل تهديفي في تاريخ 
البطولة (4.17) حيث شــــهدت تسجيل 25 

هدفا في 6 مباريات.
تتواصل جولة تعويــــذة بطولة كأس 
الخليــــج العربــــي القادمــــة لكــــرة القــــدم 
(خليجــــي 24) مــــن خــــلال بــــدء فعاليات 

زيارتها الحالية إلى سلطنة عمان. 
وتأتي تلـــك الزيارة ضمـــن جولتها 
داخل وخارج قطـــر قبل انطلاق فعاليات 
”صديفي“  التعويذة  ووصلـــت  البطولة. 
إلى مســـقط ضمـــن جولـــة بدأتهـــا من 
للترويـــج  بالكويـــت  مـــرورا  الدوحـــة 
للبطولة، حيث تشهد زيارة التعويذة إلى 
سلطنة عمان العديد من الفعاليات حتى 

الخميس المقبل.

 مدريد – يرفع الســـتار على منافسات 
بطولـــة كأس ديفيز لفرق التنس بنظامها 
الجديد للمرة الأولى الاثنين في العاصمة 
الإســـبانية مدريـــد وتســـتمر حتـــى 24 
نوفمبـــر الجاري، ولن تشـــهد مشـــاركة 
النجم ألكســـندر زفيريف ضمـــن الفريق 
الألماني بنـــاء على رغبتـــه، وذلك بعد أن 

انتقد النظام الجديد للبطولة.
وفي النسخ السابقة، كانت منافسات 
كأس ديفيـــز تقام في مختلف الدول حول 
العالـــم، وذلك من عدة أدوار يقام كل منها 
على مدار ثلاثة أيام، ولكن النظام الجديد 
يقضي بإقامة منافســـاتها خلال أسبوع 
واحـــد. وتشـــهد كل مواجهـــة فـــي كأس 
ديفيـــز، مباراتـــي فردي ومبـــاراة زوجي 
واحدة، على أن يتأهل الفريق الفائز إلى 

الدور التالي.
وكانـــت المصادقة على النظام الجديد 
للبطولة قد جـــاءت بعد إبرام عقد يقضي 
بضمان استثمارات بقيمة ثلاثة مليارات 
دولار أميركـــي علـــى مـــدار 25 عامـــا من 
الإســـبانية  الاســـتثمارات  شـــركة  قبـــل 
”كوزمـــوس“، لكـــن زفيريـــف يشـــعر بأن 
البطولة التي يمتد تاريخها لأكثر من 100 

عام فقدت معناها بذلك.
وقال زفيريف الذي تغلب على دانييل 
ميدفيديـــف ضمـــن منافســـات البطولـــة 
البريطانية  بالعاصمة  للموسم  الختامية 
لندن ”لا أعتقد أن هذا النظام يشكل كأس 
ديفيـــز“. وأضاف ”أعتقـــد أن كأس ديفيز 
هـــي البطولة صاحبـــة أكبـــر تاريخ في 
التنـــس، حيـــث تمتد لأكثر مـــن 100 عام، 
وكانت تشهد منافسات بين فريق صاحب 
أرض وفريق ضيف. هذه هي كأس ديفيز 
بالنســـبة إلي، وليســـت بطولـــة تقام في 
مكان واحد وفي أســـبوع واحد تحســـم 

خلاله كل المنافسات“.
وطبقـــا للنظام الجديد، تشـــهد كأس 
ديفيز مشاركة 18 فريقا مقسمة على ست 
مجموعات تضم كل مجموعة ثلاثة فرق، 
ويحصل الفريق الفائز باللقب على جائزة 
مالية قيمتهـــا 2.4 مليون دولار، علما بأن 
الفريق يضم أربعة لاعبين. ويزيد إجمالي 
الجوائز الماليـــة لبطولة كأس ديفيز على 
20 مليـــون دولار. وســـيتنافس الفريـــق 
الألماني ضمن المجموعة الثالثة مع فريقي 

الأرجنتين وتشيلي.
ويأمـــل الإســـباني رافائيـــل نـــادال 
المصنـــف الأول علـــى العالـــم والصربي 
نوفاك ديوكوفيتش المصنـــف الثاني في 

التخلـــص من آلام الإصابـــات لدى قيادة 
فريقيهمـــا فـــي كأس ديفيـــز وذلـــك بعد 
أن قضيـــا أســـبوعا صعبا فـــي البطولة 
الختاميـــة للموســـم. فقـــد خـــاض نادال 
مباراتين متتاليتين اســـتغرقت كل منهما 
نحـــو ثـــلاث ســـاعات أمـــام ميدفيديف 
وســـتيفانوس تسيتســـيباس، رغـــم أنه 
خاض البطولة الختامية وهو يعاني من 

مشكلة في المعدة.
ومع ذلـــك، قـــال نـــادال إن الأولوية 
لديه للظهـــور تتمثل في الظهور بأفضل 
مســـتوياته ضمن الفريق الإســـباني في 
كأس ديفيـــز بمدريد، وذلـــك بعد أن ودع 
البطولة الختامية مـــن دور المجموعات. 
وقـــال نـــادال ”إننـــي ذاهب إلـــى مدريد 
مفعمـــا بالثقة في أنني ســـأقدم عروضا 

أفضل“.
وأضاف ”هذا يعد مهما بالنسبة لي، 
أكثر أهمية من التأهل للدور قبل النهائي 
(في البطولة الختامية). لم ألعب بطولة 
كهـــذه (كأس ديفيز بنظامهـــا الجديد). 
ولكن بالطبع هي منافســـة تحمل مذاقا 
خاصا، وتشـــكل شـــيئا جديدا، وعندما 
تقبل على شيء جديد، تكون بحاجة إلى 

الاستعداد لما هو غير متوقع“.
في  الإســـباني  الفريق  وســـيتنافس 
المجموعة الثانية مع روســـيا وكرواتيا 
حاملـــة اللقب، بينما تتنافس صربيا في 
المجموعـــة الأولى مع فرنســـا واليابان. 

وعانى الصربي ديوكوفيتش من آلام في 
المرفق قبل أن يودع منافســـات البطولة 
الختاميـــة بالهزيمة أمـــام روجيه فيدرر 
الخميس الماضي. وقال ديوكوفيتش إنه 
يأمل في ألا تؤثر هذه الإصابة عليه لدى 

المشاركة في كأس ديفيز.

ولـــم يشـــارك ديوكوفيتـــش فـــي أي 
مباراة بـــكأس ديفيز منذ عام 2017، وكان 
ضمن الفريـــق المتوج بلقب نســـخة عام 
2010. وقـــال ديوكوفيتش ”إنني متحمس 
للانضمام إلى زملائي والمشـــاركة، لأنني 
لم أشـــارك في بطولـــة كأس ديفيز لفرق 
التنس منذ فترة..لا أطيق انتظار الشعور 

بروح الفريق“. 
وتضـــم المجموعـــة الرابعـــة بلجيكا 
الخامسة  وتضم  وأســـتراليا  وكولومبيا 
بينما  وهولندا،  وكازاخســـتان  بريطانيا 
تضم المجموعة السادســـة إيطاليا وكندا 

وأميركا.

 الجزائــر – ينــــزل المنتخــــب الجزائري 
حامل اللقب ضيفا على بوتسوانا الاثنين 
في الجولة الثانية للتصفيات المؤهلة إلى 
نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2021 في كرة 
القدم، باحثا عن البناء على فوزه الساحق 
في الجولة الأولى، بينما يســــعى المنتخب 
المصري بإشــــراف المدرب حســــام البدري، 
إلى تعويض البدايــــة المخيبة عندما يحل 
ضيفا علــــى منتخب جزر القمــــر. وتفوق 
المنتخــــب الجزائري على نظيــــره الزامبي 
0-5 ضمن الجولة الأولى، ما منحه صدارة 
مريحة ضمن منافسات المجموعة الثامنة، 
بينما اكتفى المنتخب المصري بتعادل 1-1 

مع ضيفه الكيني في المجموعة السابعة.
الصحراء“  ”محاربــــو  منتخــــب  وعاد 
الجزائري إلى الساحة الأفريقية من حيث 
ودعها فــــي يوليو الماضــــي، مقدما الأداء 
القــــوي الذي أتاح له رفع الــــكأس القارية 
على ملعب القاهــــرة الدولي، متفوقا على 
السنغال بهدف نظيف في المباراة النهائية 
لنســــخة 2019 مــــن البطولــــة القارية التي 
اســــتضافتها مصر. ويأمــــل فريق المدرب 
المحنك جمال بلماضي، في مواصلة تقديم 
هذا الأداء وصولا إلى الدفاع عن اللقب في 

نسخة 2021 في الكاميرون.
وعــــوّل الجزائريون في المباراة الأولى 
على تشــــكيلة ضمت العديد من الأســــماء 
التي ســــاهمت فــــي تتويج البــــلاد باللقب 
القــــاري للمــــرة الثانية، لاســــيما الهداف 
بغداد بونجاح صاحب هدفين ضد زامبيا، 
والذي انضم إليه على لائحة المسجلين كل 
من رامي بن ســــبعيني ويوســــف بلايلي، 
إضافة إلى البديل العائد بعد غياب أشهر 
بســــبب الإصابة، العربي هلال ســــوداني. 
وفرض الجزائريون أنفســــهم على أرضهم 
في بليدة، كأفضل منتخب في مجموعتهم، 
مع صدارة النقاط الثــــلاث بفارق نقطتين 
عن بوتسوانا الثانية وزيمبابوي الثالثة، 
بينمــــا تقبع زامبيا في المركــــز الأخير من 

دون نقاط.

وحقــــق بلماضــــي الــــذي أعــــاد منــــذ 
تســــلم مهامه صيف 2018، بنــــاء المنتخب 
الجزائــــري بشــــكل ناجح بعد أعــــوام من 
الاضطراب علــــى صعيد اللاعبين والإدارة 
الفنية، رقما قياســــيا محليا مع المنتخب، 
بخوضــــه المباراة الســــابعة عشــــرة على 
التوالــــي مــــن دون خســــارة (12 انتصارا 

مقابل خمسة تعادلات).
وقــــال بلماضــــي بعد مبــــاراة زامبيا، 
بحســــب ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية، 
”أنــــا جد مســــرور بهــــذا الانتصــــار الذي 
يســــمح لنا بحصد النقــــاط الثلاث الأولى 
في حملــــة التصفيــــات (…) واجهنا فريقا 
بعزيمة كبيرة تجســــدت في الدفاع بشكل 
جيد والركض فــــوق أرضية الميدان ولهذا 
يجــــب التحضيــــر لكل هذه الظــــروف، فلا 
يمكننــــا دومــــا الفــــوز بنتيجــــة عريضــــة 

والاحتفال“.
وأضــــاف ”في ما يخــــص لقاء الجولة 
الثانية، ســــنذهب إلى بوتسوانا من أجل 
الفــــوز مع احتــــرام المنافــــس“، مبديا في 
الوقــــت ذاته خشــــيته من أرضيــــة ملعب 
المبــــاراة التــــي أشــــار إلــــى أنها ”ســــيئة 
للغاية وهــــو أمر يخيفنا“. وأكــــد أنه ”ما 
علينا ســــوى التأقلم مــــع الظروف المتاحة 
وانتزاع النقاط الثلاث“. وكانت بوتسوانا 
قد انتزعت فــــي الجولة الأولــــى، التعادل 
الســــلبي مــــن مضيفتها زيمبابــــوي التي 
تحــــل ضيفة علــــى زامبيــــا الثلاثــــاء في 

الجولة الثانية.

ثقة كبيرة

في المجموعة السابعة، يسعى منتخب 
الفراعنــــة الذي خــــرج بشــــكل مفاجئ من 
الدور ثمن النهائي أمام جنوب أفريقيا في 
النسخة الأخيرة على أرضه، إلى تعويض 
البدايــــة المخيبة بنقطة واحدة أمام كينيا، 
فــــي مبــــاراة شــــكلت أول اختبار رســــمي 

لمدربه الجديد حسام البدري.

وأوكل الأخيــــر بمهمة تدريب المنتخب 
بعــــد فضيحــــة الإقصــــاء الأفريقــــي التي 
أطاحــــت بالجهــــاز الفني الســــابق بإدارة 
المكســــيكي خافيير أغيــــري. لكن المنتخب 
المصري الذي يخوض انطلاق التصفيات 
بغيــــاب نجم ليفربــــول الإنكليــــزي محمد 
صــــلاح لمعاناته من إصابة على مســــتوى 
الكاحــــل، تســــبب بخيبــــة أمــــل إضافيــــة 

لمشجعيه وانتقادات سريعة لمدربه.
الاتحــــاد  نقلهــــا  تصريحــــات  وفــــي 
المصري، عــــزا البدري التعــــادل مع كينيا 
إلى أسباب عدة ”على رأسها عدم جاهزية 
اللاعبين بدنيا، وغياب حساسية المباريات 
بســــبب التوقف الكبير للمسابقة المحلية، 
فضــــلا عن غيــــاب الدعــــم الجماهيري من 

المدرجات“.

مشوار طويل

وأكد البدري أن ”المشوار ما زال طويلا 
والقادم سيكون أفضل خاصة بعد انتظام 
(اللاعبون)  أفقدهــــم  الإرهــــاق  الأوضــــاع 
عنصر التركيز“. وشــــدد البــــدري على أن 
جــــل تفكيره منصــــب على ”مبــــاراة جزر 
القمر وعلينــــا التحضير لها“، إذ ”تتطلب 

التركيز الشديد لتخطي هذه المرحلة“.
وأعلن الاتحاد أن مهاجمه أحمد جمعة 
تعــــرض لإصابة في الركبة خلال التمارين 
الجمعة ”ولن يتمكن من السفر مع الفريق 
إلــــى جزر القمــــر“. وكانت جــــزر القمر قد 
تصــــدرت ترتيب المجموعــــة برصيد ثلاث 
نقــــاط بفوزها على مضيفتها توغو بهدف 
نظيــــف في الجولــــة الأولى، وهــــي تتقدم 
بفــــارق نقطتين عن مصــــر الثانية وكينيا 

الثالثة، بينما تتذيل توغو الترتيب.
وتقام مباراة أخرى في هذه المجموعة 
الاثنين بــــين كينيا وضيفتهــــا توغو. إلى 
ذلك، تستضيف غامبيا متصدرة المجموعة 
الديمقراطية  الكونغــــو  جمهورية  الرابعة 
الاثنين، بعد جولة أولى شهدت فوزها على 
أنغــــولا 1-3. وضمن منافســــات المجموعة 
السادســــة، تحــــل الموزمبيــــق المتصــــدرة 
ضيفة على الرأس الأخضر، بينما تشــــهد 
المجموعة السادســــة حلول غانا (صاحبة 
المركز الثاني تساويا مع السودان) ضيفة 

على ساوتومي.

أرقام جديدة

الجزائر تتحدى بوتسوانا 

في تصفيات أمم أفريقيا 2021
مصر تنشد التعويض من بوابة جزر القمر

تواصل المنتخبات العربية رحلتها القارية وتخوض منافسات الجولة الثانية 
ــــــات كأس الأمم الأفريقية 2021 في كرة القدم،  ــــــات المؤهلة إلى نهائي للتصفي
ــــــزل الجزائر ضيفة على أرض بوتســــــوانا فيمــــــا تبحث مصر عن  ــــــث تن حي

التعويض من بوابة جزر القمر.

ديوكوفيتش ونادال يتطلعان إلى كأس ديفيز

 الريــاض – كشـــفت تقاريـــر صحافيـــة 
للبرازيلـــي  الجديـــد  العقـــد  تفاصيـــل 
رومارينيو، لاعب اتحاد جدة الســـعودي 
والذي جدد عقده رســـميا مساء السبت، 

حتى عام 2022 مقابل 3.5 مليون دولار. 
بحضور  التوقيـــع  مراســـم  وجـــرت 
رئيس النادي أنمار الحائلي. وكان العقد 

الأصلي ينتهي في يونيو المقبل.
وذكـــرت صحيفـــة ”الاقتصاديـــة“ أن 
نـــادي الاتحـــاد دفـــع 3.5 مليـــون دولار 
لتجديـــد عقـــد رومارينيو في ظـــل رغبة 
العديد من الأندية الخليجية والبرازيلية 
في ضم اللاعب خلال الفترة المقبلة. وكان 
رومارينيو اشترط الحصول على مليوني 
ريال، قيمة مستحقاته المتأخرة، من أجل 

الموافقة على التجديد رسميا للعميد.
ونجـــح رومارينيـــو فـــي تســـجيل 8 
أهـــداف وصنـــع هدفـــا واحدا في عشـــر 
مباريات مـــع الاتحاد بمســـابقتي دوري 
كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، 
وكأس خادم الحرمين الشريفين. كما نال 

رومارينيو جائزة أفضل لاعب في الدوري 
عن شهر سبتمبر الماضي.

المهاجـــم  ضـــم  ”العميـــد“  وكان 
البرازيلي، صاحب الـ28 عاما، في صيف 

2018، قادمـــا من فريـــق الجزيرة 
رومارينيو  وخاض  الإماراتي. 
مع فريق الاتحـــاد 52 مباراة 

في جميع المسابقات، 
هدفـــا،   24 وســـجل 

ثلاثـــة  وصنـــع 
أهـــداف. ويحتل 

اتحـــاد جـــدة 
الثالث  المركـــز 
عشـــر، بجدول 
ترتيب الدوري 

الســـعودي هذا 
الموســـم، برصيـــد 9 نقاط، 

بعد مرور 9 جولات.
وفـــي ســـياق آخر أكد 
بغلف،  أحمـــد  عبدالعزيز 
نادي  إدارة  مجلس  عضو 

النصـــر الســـعودي، تقـــديم دعـــم مالي 
لناديـــه بقيمـــة 340 ألـــف ريـــال. وطالب 
بغلـــف جماهيـــر ”العالمـــي“ بالحضـــور 
إلـــى المدرجـــات ومســـاندة الفريق بقوة 
فـــي الفتـــرة المقبلـــة. وتعهـــدت الهيئة 
العامة للرياضة فـــي المملكة في وقت 
ســـابق بمنح مبلغ مليون ريال 
لـــكل مبـــاراة يتخطـــى عدد 
الحضـــور الجماهيـــري 
بها نسبة 50 بالمئة من 
المساحة الإجمالية 
لملعـــب المبـــاراة أو 
وجـــود 10 آلاف 

مشجع.
وكتـــب بغلـــف عبـــر حســـابه 
الرســـمي علـــى موقـــع التواصل 
”جمهـــور  تويتـــر  الاجتماعـــي 
الشـــمس المخلص العظيم.. يدعم 
النادي بثلاثة ملايين ريال حتى 
الآن، إضافة إلـــى حصة النادي 

من التذاكر“.

اتحاد جدة يحصن رومارينيو

{خليجي} لمحو خيبة النسخة الماضية

 فريـــق الجزيرة 
رومارينيو  ض
مباراة  52 اد

قات،
فـــا،

ــد 9 نقاط، 
لات.

آخر أكد  ق
بغلف،  ـد 
نادي  ارة 

فـــي الفتـــرة المقبلــ
العامة للرياضة
بم ســـابق
لـــكل م
الح
به

وكتـــب بغ
الرســـمي عل
الاجتماعـــي
الشـــمس المخ
النادي بثلا
الآن، إضافة
من التذاكر“

انطلاقة خليلوزيتش تزعج الاتحاد المغربي
 الرباط – يعيش اتحاد الكرة المغربي، 
علـــى وقع الصدمة من النتائج الســـيئة 
التي حققها منتخب الأسود تحت قيادة 

المدرب البوسني وحيد خليلوزيتش. 
وفـــرض منتخـــب موريتانيـــا التعـــادل 
الســـلبي على مضيفه المغربي في إطار 
تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 التي 

ستقام في الكاميرون. 
وكان تعـــادل الجمعـــة فـــي أول ظهـــور 
رســـمي لوحيد خليلوزيتش مع المغرب 
بعد وديات ســـابقة، ســـببا فـــي انفجار 

غضب فوزي لقجع رئيس اتحاد الكرة.
وتراجـــع المـــردود الفنـــي لمنتخـــب 
المغرب تحـــت قيـــادة خليلوزيتش، ولم 
يعرف الفوز ســـوى مرة واحدة خلال 5 
مباريات، وكان ذلـــك أمام النيجر مقابل 

3 تعـــادلات أمام بوركينا فاســـو وليبيا 
وموريتانيا، وهزيمة أمام الغابون. وما 
يثير اســـتياء اتحاد الكـــرة، هو تراجع 
حيث  للأســـود،  التهديفيـــة  الحصيلـــة 
ســـجل المغرب 5 أهداف خلال 5 مباريات 

واستقبل نفس العدد من الأهداف.
ونوهـــت المصادر بأن اتحـــاد الكرة 
مســـتاء أيضا من تصريح خليلوزيتش 
فـــي المؤتمـــر الصحافي، بـــأن المغرب لا 
يتوفر على لاعب بحجم ليونيل ميســـي، 
الأمـــر الـــذي يمثل اســـتفزازا لمشـــاعر 
مواجهة  وســـتكون  المغربية.  الجماهير 
الأســـود أمام بورونـــدي الثلاثاء المقبل، 
في إطار الجولـــة الثانية من التصفيات 
القاريـــة، حاســـمة في تحديد مســـتقبل 

وحيد خليلوزيتش مع الأسود.

وأبدى ياســـين بونو، حارس مرمى 
المنتخب المغربي، اســـتياءه من التعادل 

مع موريتانيا. 
مبـــاراة  ”قدمنـــا  بونـــو  وأضـــاف 
فـــي المســـتوى، وكنا الطـــرف الأفضل، 
لكننـــا أضعنـــا عـــدة فرص للتســـجيل 
أمـــام المرمى.. كانت فـــي الواقع مباراة 

غريبة“.
وانتقد بونـــو أيضا لاعبي المنتخب 
الموريتانـــي، مشـــيرا إلى أنهـــم ”كانوا 
يتعمـــدون تضييع الوقت والســـقوط“. 
وتابـــع حارس إشـــبيلية ”هناك لاعبون 
جـــدد بالمنتخـــب المغربـــي، وعلينـــا أن 
نعرف كيـــف نتعامل مـــع أي لحظة في 
المبـــاراة، نحن الآن مطالبـــون بالعودة 

بنتيجة إيجابية من أمام بوروندي“.

إسبانيا ستتنافس في 

المجموعة الثانية مع روسيا 

وكرواتيا، بينما تتنافس 

صربيا في المجموعة الأولى 

مع فرنسا واليابان

23
هدفا تم تسجيلها خلال النسخة 

الماضية فقط في 15 مباراة، 

بمعدل 1.53 هدف في المباراة
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 تونــس – خلال الموســـم الماضي سطع 
نجم المدرب معين الشـــعباني بشكل كبير 
للغاية، إذ تمكن في ظرف صعب من قيادة 
الترجي الرياضي إلى تحقيق لقب دوري 
الأبطال في مناســـبتين متتاليتين، وتوج 
أيضـــا بلقب الـــدوري المحلـــي. لقد نجح 
الشعباني في ما عجز عنه أغلب المدربين 
أصحـــاب الخبرة الطويلـــة، فهذا المدرب 
صعد من خطة مدرب مســـاعد إلى القائد 
الأول للفريق، فكسب الترجي الرهان معه 
بعـــد أن غيّر كليـــا أداء الفريق ووفّق في 

توظيف مهارات لاعبيه.
نجاح تجربة الترجي مع مدربه الشاب 
ألهم بقية أندية الدوري التونسي الممتاز، 
حيث شـــهد هذا الموســـم تطورا ملحوظا 
في عدد المدربين المحليين وخاصة الشبان 
منهم. وكان القاســـم المشـــترك بين أغلب 
هذه التجـــارب هو تحقيـــق نتائج جيدة 
إلى حد الآن، وكل الفرق التي راهنت على 
الكفـــاءات المحلية الشـــابة حققت بعض 
الامتياز وحلت فـــي مراكز متقدمة ضمن 

منافسات الدوري.
الرياضـــي  للترجـــي  يحســـب  مـــا 
أنـــه منـــح كل الصلاحيـــات للشـــعباني، 
وتواصلـــت المراهنـــة على  حمـــاس هذا 
وتحقيق  المدرب لمواصلة ”كتابة التاريخ“ 
إنجازات مماثلة لما تحقق خلال الموســـم 
الماضـــي. ورغـــم التغييـــرات الجوهرية 
التي عرفتها تركيبـــة الفريق بعد خروج 
عدد كبير من الركائز واللاعبين المؤثرين، 
إلا أن الشـــعباني نجح إلـــى حد الآن في 
لهذا  تقديم ”نسخة مستحدثة ومتناغمة“ 
الفريـــق، والنتائج المحققـــة إلى حد الآن 

تؤكد ذلك.
وهو ما يؤكد أن الشعباني رغم صغر 
ســـنه وقلة خبرته يعتبر الخيار الأنسب 
لفريق ”باب ســـويقة“. وفي هذا السياق 
تحـــدث حارس الترجي معز بن شـــريفية 
الشـــعباني  تجربة  بخصوص  لـ“العرب“ 
قائلا، ”لعل من أبرز عوامل نجاح الترجي 
مع الشعباني أن هذا المدرب تربطه علاقة 
وطيدة باللاعبين بحكم صغر سنه ولعبه 

خـــلال الســـنوات الأخيـــرة مـــع الفريق، 
الشـــعباني متحمـــس للغايـــة ولديه كل 
القـــدرات التي تخول لـــه تحقيق النجاح 

باستمرار“.
ويعتقد عدد من الخبـــراء والمتابعين 
للشـــأن الكروي فـــي تونـــس أن الترجي 
حقق مع الشـــعباني ما يطمـــح أي فريق 
آخر لتحقيقه، وكذلك مع عجز عن تحقيق 
عدد كبير من المدربين ســـواء المحليين أو 
الأجانـــب الذين مروا علـــى الفريق خلال 

المواسم الماضية.
وتكهـــن متابعو الكرة التونســـية أن 
تتواصـــل تجربـــة الفنـــي الشـــاب معين 
والمعطـــى  أخـــرى،  لمواســـم  الشـــعباني 
الوحيد الذي قد يقوده للخروج هو تلقيه 
في المســـتقبل عرضـــا لتدريـــب المنتخب 

التونسي الأول.

خطوات مماثلة

لا تختلـــف تجربـــة الشـــعباني مـــع 
الترجي، مـــع عدد من التجـــارب الأخرى 
هذا الموسم ضمن أندية الدوري التونسي 
الممتاز، فأغلب الفرق تعاقدت مع مدربين 
شـــبان. هـــذا المعطى ينطبـــق على أغلب 
الأنديـــة، وبالأخـــص النـــادي الأفريقـــي 
الذي منح ثقته للمدرب لســـعد الدريدي، 
والاتحـــاد المنســـتيري الـــذي تعاقـــد في 
بداية الموســـم مع المدرب التونسي لسعد 
الشـــابي، إضافـــة إلى الملعب التونســـي 
الذي يشـــرف عليه المـــدرب المحلي جلال 

القادري.
وما حققه هؤلاء المدربون إلى حد الآن 
يثبت صواب هـــذا التوجه إلى حد كبير، 
ولعل تجربة الأفريقـــي مع الدريدي تبدو 

اســـتثنائية وتجســـد إلى حد كبير مدى 
قدرة المدربين المحليـــين على قيادة الفرق 

التونسية إلى النجاح.
فرغم ما يمرّ به الأفريقي من مشـــاكل 
مالية عاصفة، ورغـــم العقوبات المتتالية 
المســـلطة من الاتحاد الدولي لكرة القدم، 
وكذلـــك محدوديـــة الرصيد البشـــري، إلا 
أن الدريدي صنـــع الحدث ونجح باقتدار 
في قيـــادة الأفريقي لتحقيق سلســـلة من 
النتائـــج الباهرة. وقاد الدريدي الأفريقي 
إلى الفوز في ســـبع مباريـــات إلى حدود 
الجولة الثامنة من الدوري الممتاز، ولولا 
حسب ست نقاط من رصيد الفريق بسبب 
عقوبة مســـلطة من الفيفا، لكان الأفريقي 

في صدارة الترتيب اليوم.
هـــذا النجـــاح علّـــق عليـــه الدريدي 
بقولـــه، ”لا توجد  في حديثـــه لـ“العرب“ 
وصفـــة ســـحرية لتحقيـــق النجـــاح، بل 
هناك الرغبة الشـــديدة في حصد النتائج 
الإيجابية والتغلـــب على كل الصعوبات، 
وهناك أيضـــا العمل الجـــدي والحماس 
لـــدى الجميع للوصول بالفريق إلى أعلى 
المراتـــب، لقد وجـــدت تجاوبـــا كبيرا من 
اللاعبين، وهذا ما ســـاعدنا على تحسين 
نتائجنا بشكل كبير، رغم إيماننا بوجود 

بعض النقائص التي يجب معالجتها“.
ولا تختلـــف تجربـــة الدريـــدي مـــع 
الأفريقي عن تجربة المدرب لسعد الشابي 
مع الاتحـــاد المنســـتيري، فرغـــم أن هذا 
الفريـــق لا يصنـــف ضمن قائمـــة الأندية 
الكبرى فـــي تونس، إلا أن ترتيبه الحالي 
ووجـــوده في الصـــدارة يؤكـــدان نجاح 
تجربة هذا الفني الذي عمل في الســـابق 
ضمن بعـــض الأندية الأوروبيـــة قبل أن 
تكون تجربته الأولى في تونس مع فريق 

المنســـتير. هذا الفريق حقق إلى حد الآن 
خمســـة انتصـــارات وتعـــادلا فـــي ثلاث 
مناســـبات ولم يخســـر في أي مناســـبة، 
وقدم في أغلـــب المباريات أداء رفيعا دفع 
المســـؤولين في الفريق إلـــى التفكير في 
مواصلة التجربة مع الشابي إلى الموسم 

المقبل.

بداية واعدة

ومن جهته تمكن المدرب الشاب جلال 
القادري من تغيير وجه الملعب التونســـي 
كليـــا، فبعد معانـــاة ظرفية خـــلال بداية 
الموســـم، أدت إلى إقالة المدرب الســـابق 
منتصـــر الوحيشـــي وقـــع التعاقـــد مع 
القـــادري الذي وضع الفريق على الطريق 

الصحيح.
أربعـــة  التونســـي  الملعـــب  فحقـــق 
انتصـــارات متتاليـــة، وأجبـــر الترجي 
الرياضي علـــى التعادل، والأكثر من ذلك 
أن أداء الفريق تحسّـــن بشـــكل ملحوظ، 
الأمـــر الـــذي جعـــل أغلبيـــة المتابعـــين 
للدوري التونسي يؤكدون أن التعاقد مع 
للملعب  القادري يعتبر صفقـــة ”رابحة“ 

التونسي.
وفي ظل تصاعد أسهم المدرب المحلي، 
باتـــت أغلبية الأندية تعـــول على مدربين 
مـــن تونـــس، وعكس المواســـم الســـابقة 
بـــات تدريب فريق الـــدوري الممتاز حكرا 
على المدربين المحليـــين.. الدليل على ذلك 
أن فريقا فقط يشـــرف عليه مدرب أجنبي 
ونعنـــي بذلك فريـــق هلال الشـــابة الذي 
يدربه الفرنســـي بيرتران مارشـــان، فيما 
يتولى تدريب ١٣ فريقـــا آخر من الدوري 

الممتاز مدربون من تونس.

 باريــس – تقـــام الإثنـــين مباريات لن 
تؤثـــر نتيجتهـــا علـــى المتأهلـــين إلـــى 
النهائيـــات أوروبا 2020 فـــي كرة القدم، 
وذلـــك ضمن منافســـات الجولة الأخيرة 
من التصفيات. ففي المجموعة السادسة، 
تستضيف إســـبانيا رومانيا، والسويد 
جزر فـــارو، بينما تحـــل النرويج ضيفة 

على مالطا. 
وضمنـــت إســـبانيا التأهل وصدارة 
المجموعة التي تحتلها حاليا برصيد 23 
نقطة من سبعة انتصارات وتعادلين في 
تســـع مباريات، والســـويد المركز الثاني 
برصيد 18 نقطة من خمســـة انتصارات 
وثلاثة تعـــادلات وهزيمة، بفـــارق أربع 
نقاط عـــن رومانيـــا الثالثـــة والنرويج 

الرابعة.

العلامة كاملة

فـــي المجموعـــة العاشـــرة، تســـعى 
إيطاليا إلى إنهـــاء التصفيات بالعلامة 
الكاملـــة، اذ جمعت 27 نقطـــة حتى الآن 
من تسعة انتصارات في تسع مباريات، 
عندما تســـتضيف أرمينيا فـــي الجولة 
الأخيرة. أما شريكتها في التأهل فنلندا 
الثانيـــة، والتي ستشـــارك فـــي البطولة 
القارية للمرة الأولى في تاريخها، فتحل 
ضيفـــة على اليونان، بينما تســـتضيف 

ليشتنشـــتاين البوســـنة. وقـــال مـــدرب 
المنتخـــب الإيطالـــي روبرتو مانشـــيني 
في عهده عشـــرة  الذي حقق ”الآتزوري“ 
انتصـــارات متتاليـــة للمـــرة الأولى في 
تاريخه، إن هذا الرقم القياســـي ”مُرض، 
لاسيما وأنه كان صامدا منذ العام 1938. 
وقام الشـــبان بعمل جيـــد، لكن الآن 
علينا أن نبـــدأ الاســـتعداد يونيو“، في 
إشـــارة إلـــى النهائيـــات القاريـــة التي 

تقام بـــين 12 يونيو و12 يوليو. وشـــدد 
المـــدرب الســـابق لأندية لاتســـيو وإنتر 
ميلان ومانشستر سيتي الإنكليزي، على 
أنه حســـم بشكل كبير أســـماء تشكيلته 
للبطولـــة، موضحـــا ”لا أفكـــر بإضافـــة 
أســـماء جديدة الـــى المجموعة لأنه ليس 
أمامنا متسع من الوقت للتحضير، ومن 
الصعـــب فعـــلا على أي لاعـــب جديد أن 
يتأقلم في ظل وجـــود عدد قليل جدا من 

المباريات من الآن وحتى يونيو“. وتابع 
”ليـــس لدينا وقت لنجري فعلا اختبارات 
للمنتخب، موضحا  على صعيـــد الأداء“ 
ردا على سؤال عما اذا كانت تصريحاته 
تعنـــي إقفـــال الباب أمام عـــودة مهاجم 
بريشـــيا ماريو بالوتيلي إلى التشـــكيلة 
الدولية ”ماريو يدرك تماما أنه ســـيعود 
إلى الآتزوري عندما يستحق ذلك، تماما 

كاللاعبين الآخرين“.

منافسة ثلاثية

جمهوريـــة  منتخبـــات  وتتنافـــس 
الإثنين  وسويســـرا  والدنمارك  إيرلنـــدا 
على بطاقتـــي التأهل إلى نهائيات كأس 

أوروبا 2020. 
ولا يـــزال كل من المنتخبـــات الثلاثة 
قادرا على انتزاع إحدى بطاقتي التأهل 
المباشـــر إلى النهائيات التي تحتفي في 
العام المقبل بالذكرى الستين لانطلاقها، 
مع تصـــدر الدنمارك لترتيـــب المجموعة 
بـ15 نقطة من سبع مباريات، بفارق نقطة 
واحدة عن سويسرا الثانية ونقطتين عن 

إيرلندا الثالثة.
وفـــي الجولـــة الأخيرة، تســـتضيف 
إيرلندا الدنمارك، بينما تبدو سويســـرا 
في موقـــع أفضلية لكونهـــا تحل ضيفة 
علـــى منتخب جبل طـــارق، أحد أضعف 

المنتخبات فـــي القارة العجـــوز، والذي 
يتذيـــل ترتيب المجموعة مـــن دون نقاط 
بعد ســـبع هزائم في سبع مباريات تلقى 

خلالها مرماه 25 هدفا.
وتحتاج سويســـرا إلى نقطة واحدة 
لضمـــان التأهـــل بصـــرف النظـــر عـــن 
النتيجة الأخرى، إذ أن فارق المواجهات 
المباشـــرة يصب لصالحها ضـــد إيرلندا 
(تعـــادل 1-1 ذهابـــا وفـــوز 0-2 إيابا). 
فـــي المقابل، تحتاج إيرلنـــدا إلى النقاط 
الثـــلاث في مباراتها ضـــد الدنمارك، ما 
سيجعلها متســـاوية معها بالنقاط لكن 
متفوقـــة بفـــارق المواجهـــات المباشـــرة 

(تعادل 1-1 في الجولة الثالثة).
ويتأهل صاحبا المركز الأول والثاني 
في المجموعات العشر بشكل مباشر إلى 
النهائيات، بينما تحســـم المراكز الأربعة 
المتبقيـــة بموجـــب ملحـــق يســـتند إلى 
مسابقة دوري الأمم. وضمنت المنتخبات 
الثلاثة مشاركتها في هذا الملحق بنتيجة 
الأداء الذي حققته في النسخة الأولى من 

المسابقة.
يأمـــل المنتخـــب الإيرلنـــدي فـــي أن 
يتأهـــل إلـــى النهائيـــات للمـــرة الثالثة 
تواليا، ويســـعى لذلك إلى تحقيق الفوز 
الإثنـــين في دبلن، على رغـــم أن التاريخ 
الحديـــث يقف إلى جانـــب الدنمارك في 
هـــذه المواجهـــة، بعد تمكنها مـــن الفوز 

خمـــس مـــرات وانتـــزاع التعـــادل مرة 
واحدة في آخر ست لقاءات بين الطرفين. 
وقال مدرب إيرلندا ميك ماكارثي ”عندما 
يقـــول لي البعض +لم تتمكنوا من الفوز 
علـــى هذا أو ذاك لمرات عدة+، يكون ردي 
بالتأكيـــد أن الوقت حـــان لتحقيق ذلك، 
وهذه هي ذهنية التفكير التي ســـأحاول 

غرسها لدى الجميع“.
وتابـــع ”لمجرد أن الأمـــر لم يحصل، 
لا يعني أنه لن يحصل  بالنســـبة إلينا، 
ثمة دائما فرصة لتقديم أداء كبير يسمح 
لنا بالفوز. ما لم أؤمن بذلك، من الأفضل 
لـــي حينهـــا أن أذهب إلى منزلـــي، وأنا 
لن أقـــوم بذلك قريبا“. وأبـــدى ماكارثي 
اقتناعـــه بـــأن منتخبه قـــادر على تقديم 
نتيجـــة أفضل من التي حققها في ملحق 
تصفيات كأس العالـــم 2018 قبل عامين، 
عندما انتـــزع التعـــادل بنتيجة 0-0 في 

كوبنهاغن، لكنه خسر على أرضه 1-5.

نجاح المدربين الشبان في تونس يتواصل
حضور باهت للفنيين الأجانب في الدوري الممتاز

منافسة ثلاثية بين أيرلندا والدنمارك وسويسرا على بطاقتي المجموعة الرابعة

الدوري  منافســــــات  ــــــراب  اقت مــــــع 
ــــــى الأمتار  التونســــــي للوصــــــول إل
الأخيرة مــــــن مرحلة الذهاب، صنع 
المدربون التونسيون الحدث، فأغلب 
ــــــى اللقب  ــــــة التي تتنافس عل الأندي
يقودها مدربون شــــــبان، والملاحظة 
البارزة الثانية تتعلق بتوهج المدربين 
ــــــين  ــــــى حســــــاب الفني ــــــين عل المحلي

الأجانب.

نجاح باهر

خطى ثابتة

إيطاليا تسعى لإنهاء تصفيات أمم أوروبا بالعلامة الكاملة

مراد البرهومي
كاتب صحافي تونسي

 لنــدن – أبـــدى أرســـنال الإنكليـــزي، 
اهتمامـــا بضـــم المدافـــع الإســـباني باو 
توريس، مدافع فياريـــال، من أجل وضع 
حـــد للأزمـــة الدفاعية التـــي يعاني منها 

المدفعجية هذا الموسم. 
واهتزت شباك آرسنال بـ17 هدفا في 
الـــدوري الإنكليزي الممتاز هذا الموســـم، 
الأمـــر الـــذي دفع مـــدرب الفريـــق أوناي 
إيمري، للتفكير في ضـــم مدافع فياريال، 
بعد المستوى المميز الذي يقدمه مع فريقه 
الإســـباني هذا الموســـم، وذلك بحســـب 

صحيفة ”ذا صن“ البريطانية.
ومن المنتظر أن يجد أرســـنال بعض 
الصعوبات في ضـــم توريس، خصوصا 
أنـــه جـــدد تعاقـــده الشـــهر الماضي مع 
الغواصـــات الصفـــراء، ويتواجد شـــرط 
جزائـــي في عقـــده يبلـــغ 43 مليون جنيه 
إســـترليني. ولعب توريـــس في صفوف 
ملقـــة بـــدوري الدرجـــة الثانية الموســـم 
الماضـــي، قبـــل أن يحجز المدافـــع البالغ 
من العمـــر 22 عامًا، مكانًا في التشـــكيل 
الأساســـي مع فياريال هذا الموسم، ولعب 

كل دقيقة في الدوري الإسباني.

وبفضـــل المســـتويات التـــي يقدمها 
توريـــس، انضـــم إلى صفـــوف المنتخب 
الإســـباني، وخـــاض أول مبـــاراة دولية 
لـــه الجمعة الماضـــي أمام مالطـــة، حيث 
شارك كبديل على حساب القائد سيرجيو 
راموس، وسجل في فوز لاروخا بسباعية 

نظيفة. 
وعلى الرغـــم من التدعيمات الدفاعية 
التي قام بها أرســـنال بالتعاقد مع كل من 
ديفيـــد لويز وكيران تيرني، إلا أن الفريق 
يعانـــي دفاعيـــا هذا الموســـم، كما فشـــل 
المدفعجية في الحفاظ على نظافة شباكهم 
في آخـــر 7 مباريات خاضهـــا الفريق في 

جميع المسابقات.

 لوس أنجلــس – تجاوز جيمس هاردن 
حاجـــز 40 نقطـــة فـــي المبـــاراة الواحدة 
للمرة الخامسة خلال مسيرة انتصارات 
هيوســـتون روكتـــس في ســـبع مباريات 
متتاليـــة، وأحرز 49 نقطـــة في فوز فريقه 
125-105 على مينيســـوتا تيمبرولفز في 
دوري كرة الســـلة الأميركـــي للمحترفين 

الليلة الماضية.
مبتليـــة  تشـــكيلة  هـــاردن  وقـــاد 
بالإصابـــات، وحاول التصويـــب 41 مرة 
ونجـــح فـــي ثمانـــي محـــاولات مـــن 22 
لتصويـــب رميـــات ثلاثية كما اســـتحوذ 
على خمس كرات مرتدة ومرر ســـت كرات 
حاســـمة. ومنـــح الثلاثـــي بـــن مكليمور 
وأوستن ريفرز وكريس كليمونز المساعدة 

لهاردن على الصعيد الهجومي.
وأحرز مكليمور 20 نقطة من بينها 

رميتان حرتان قبل دقيقة واحدة 
و29 ثانية على نهاية الربع الثالث 

قادتا روكتس للتقدم لأول مرة 
بفارق عشر نقاط عند 79-89. 

وسجل كل من ريفرز وكليمونز 
19 نقطة بينما 

استحوذ إيسايا 
هارتنشتاين 

لاعب 
روكتس 
على 16 

كرة مرتدة. 
وتقدم 

تيمبرولفز 
بفارق 

وصل إلى 
11 نقطة في 

النصف الأول من 
اللقاء لكنه واجه 

صعوبات في احتواء 

خطورة هـــاردن. وافتقد تيمبرولفز ثاني 
أعلـــى لاعبيـــه تســـجيلا للنقـــاط آندرو 
ويجينز الـــذي غاب للمباراة الثانية على 

التوالي بسبب الإصابة.
وأحرز كارل-أنطوني تاونز 27 نقطة 
واســـتحوذ على 15 كرة مرتـــدة ليتصدر 
لاعبي تيمبرولفز بينما أضاف جيك ليمان 
21 نقطة وروبـــرت كوفينجتون 17 نقطة 
وجاريت كولفـــر 13 نقطة. ولعب روكتس 
بـــدون ثانـــي وثالث ورابـــع أعلى لاعبيه 
تســـجيلا للنقاط وهم راســـل وستبروك 
وكلينـــت كابيلا ودانويل هاوس جونيور 

الذين غابوا جميعا بسبب الإصابة.
وشـــهدت مباريات دوري كرة الســـلة 
الأميركـــي للمحترفـــين الســـبت، تحقيق 
لـــوس أنجليس كليبيـــرز فوزا ســـاحقا 
علـــى ضيفه أتلانتا هوكس بنتيجة 150-
101، بينما واصـــل النجم جيمس 
هاردن تقـــديم عروضـــه القوية 
هذا الموسم، مســـجلا 49 نقطة 
قـــاد بهـــا فريقـــه هيوســـتن 
روكتس للفوز على مضيفه 
مينيســـوتا تمبروولفز 

بنتيجة 105-125.
ض  عـــوّ و
كليبيـــرز الـــذي 
عـــزز صفوفـــه 
الموســـم  هـــذا 
أن  فـــي  أمـــلا 
نـــادي  يدخـــل 
المنافســـين 
الخســـارتين  اللقـــب،  علـــى 
المتتاليتين اللتين تلقاهما في 
وسجل  الأخيرتين،  مباراتيه 
ثاني أكبر عدد من النقاط في 
ضمن  مبـــاراة  خلال  تاريخه 

دوري المحترفين.

باو توريس على رادار أرسنال

هاردن يواصل لعبة الأرقام

على الرغم من التدعيمات 
الدفاعية التي قام بها 

أرسنال بالتعاقد مع كل من 
ديفيد لويز وكيران تيرني، 
إلا أن الفريق يعاني دفاعيا

ن قبل دقيقة واحدة 
لى نهاية الربع الثالث 

س للتقدم لأول مرة 
نقاط عند 79-89.

ن ريفرز وكليمونز 
ما 

سايا 

ل من 
واجه 

ي احتواء

101، بينما واصـــ
هاردن تقـــديم ع
هذا الموسم، مس
قـــاد بهـــا فر
روكتس للف
مينيس
بنتي

اللقـــب علـــى 
المتتاليتين ال
الأ مباراتيه 
ثاني أكبر عد
خلال تاريخه 
دوري المحتر

إسبانيا ضمنت التأهل 
وصدارة المجموعة التي 

تحتلها برصيد 23 نقطة 
من 7 انتصارات وتعادلين 

في 9 مباريات



 لم تكن الصـــورة المعتمة عن المرأة 
العراقية في المشـــهد برمتـــه بعد عام 
2003 ســـوى تجســـيد لفكـــرة الكيس 
الأســـود الـــذي يجـــب أن تعـــود إليه 
في ما يشـــبه دولة اختطفـــت من قبل 
ميليشـــيات ترفـــع شـــعارات طائفية 

موغلة في التاريخ الديني الملتبس.
لم يكـــن للمرأة مكان فـــي العراق 
المخطـــوف، وكان نمـــوذج البرلمانيـــة 
حنـــان الفتلاوي يمثـــل الصورة التي 
يراد لهـــا أن تكون للمـــرأة العراقية، 
حتى حوصرت النســـاء اللواتي يقدن 
ســـياراتهن في طرقات بغـــداد! بينما 
تحولت حكاية شابة رائعة وهي تقود 
دراجتها الهوائية في بغداد إلى قصة 
ملفتة لوكالات الأنبـــاء العالمية، وكأن 

بغداد تحولت إلى تورا بورا!
أحد كبار المسؤولين في الحكومة 
نشـــر صورة شـــقيقته مع زملائها في 
جامعـــة بغداد فـــي ســـبعينات القرن 
الماضـــي متفاخـــرا بأنهـــا الوحيـــدة 
المحجبـــة آنذاك فـــي الجامعـــة!! ذلك 
التفاخـــر لم يكـــن مزحة فـــي بلد كان 
ســـائرا مع الحشـــود صوب الخرافة 
الدينيـــة. لذلك لم يكن كافيـــا التذكير 
بالصورة الباهرة للمرأة العراقية في 
العقـــود الماضية، فبحث عراقيون عما 
تبقى في أرشـــيفهم الورقي من صور 
زمـــن آفل، قاوموا شـــيوع فكرة وضع 
المـــرأة العراقيـــة في الكيس الأســـود 
بنشـــر صور للعراقيات في ســـتينات 
وســـبعينات القـــرن الماضـــي، صـــور 
لعروض أزياء وملكات جمال العراق، 
صـــور لوفود عراقية نســـائية تطوف 
العالم، صور وصور لمغنيات وفنانات 
ومهندســـات… غير أن نمـــوذج حنان 
الفتـــلاوي وعالية نصيـــف هو الذي 
كان مفروضا مـــن قبل خاطفي البلاد، 
بينما قوبلت محاولات عراقيات تغيير 
والحصار  بالمصـــادرة  الرثة  الصورة 

والتضييق.
لكـــن مشـــهد التظاهر في ســـاحة 
والأناقة  بالفخامـــة  المتـــوج  التحرير 
والفخر قد اســـتعاد العراق المخطوف 
وأظهر وجهه الحقيقي متمثلا بالمرأة، 
كانـــت العراقيـــة الزوجـــة والصديقة 
والأخت والحبيبة حاضرة في ميادين 
التظاهر، والأروع من كل ذلك العراقية 
العشـــيقة وهي تتوســـد كتف حبيبها 
بعد يوم احتجاج شاق، لقد استعادت 
العراقية جمالهـــا المخطوف وخرجت 
من كيس الميليشـــيات الأســـود، كانت 
التظاهرات الحاشدة فرصتها الذهبية 
لتعلن عن حبهـــا، وحتى عندما حاول 
البعض ثني النساء عن الاشتراك في 
التظاهر لأي سبب كان في ذهنه، وجد 
أن الصور السائدة عن المرأة العراقية 
لم تعد صالحة للعرض، فهي ليســـت 
ســـوى دعاية دينيـــة زائفة في العراق 

المخطوف.
واجهت إحـــدى الفتيات الرائعات 
مصادرة شـــاب لحقها فـــي التظاهر، 
قائـــلا: اذهبـــي للبيـــت نحـــن نكفي 
(عوضـــا) عنك! بـــردّ مذهل منها وهي 
ترفض تهميشـــها، وقالـــت ”إذا كنت 
تريدنـــي أن أكون ولدا مـــن أجل هذا 
الوطن فسأكون ولن أتخلى عن دوري“ 
فيما على التصفيق في ساحة التظاهر 
لتلك العراقية الشـــجاعة، عودوا إلى 
مشـــاهدة الفيديو لتأمل وجه العراق 

الحقيقي في الزمن المزيف.

صباح العرب

الخروج من الكيس 

الأسود

كرم نعمة

 القاهــرة - فــــي جــــو خريفــــي تملؤه 
البهجة، يجر شاب عشريني عربة صغيرة 
تحــــوي أنواعا مختلفة مــــن الزهور التي 
تتمايــــل يمينــــا ويســــارا على وقــــع أغان 
فلكلوريــــة، وعلــــى مقربة فتيــــات يبحثن 
بين أشــــواك الصبــــار عن ورود شــــجيرة 
”بنت القنصل“ المســــتديمة الخضرة ذات 

الفروع والسيقان العديدة.
إذ يتجمع لـ45 يوما أصحاب مشاتل 
وشركات زراعية ومنتجو زهور ونباتات 
الزينة فــــي معرض ”زهــــور الخريف“ 
مــــرة  لأول  مصــــر  تشــــهده  الــــذي 

بمشاركة دولية.
ويقام المعرض الذي انطلق 
مطلــــع الأســــبوع الماضــــي، 
بحي الدقي (غرب القاهرة) 
من  تقترب  مســــاحة  على 

25 ألــــف م2، وعلى امتداد تلك المســــاحة 
يتجــــول مصريــــون للبحــــث عــــن متنفس 

طبيعي بعيدا عن صخب العاصمة.
ولا تخلو تلك المســــاحة من تجمعات 
لفئــــات عمرية مختلفة غلب عليها شــــباب 
الجامعــــات، ممــــن يبحثون عــــن أنواع لم 
يروهــــا من قبــــل، بينما يجتهــــد أصحاب 
العروض فــــي تمييز وتنظيــــم منتجاتهم 

لاستقطاب المشترين.
ونبــــات الصبّــــار صاحــــب النصيــــب 
الأكبــــر مــــن المعــــرض، بجانب أشــــجار 
الزينة المختلفة، وعلى رأســــها المعروفة 
محليــــا بـ“بنت القنصل“ و“كرنب الزينة“، 
فضلا عن أنواع مختلفة من طيور الزينة، 

ومستلزمات الحدائق، وفق مشاهدات.
ة  كما يشــــهد مــــا يعرف محليــــا بـ“عِمَّ
-نوع من الصبار مدور الشكل-  القاضي“ 

إقبــــالا كبيــــرا ممــــن يرغبون فــــي تزيين 
حدائقهم ومنازلهم.

وقال ثــــروت بدوي -أحــــد العارضين 
ــــار- إن  وصاحــــب مشــــتل خــــاص للصبَّ
المعرض يقدم أنواعا مختلفة من الصبار 
والعصاريات (صبار بلا أشواك) المعروفة 
بمصر والتي يتجاوز عددها 25 ألف نوع.

ولا يوجــــد تقدير معين لأنواع الصبار 
المزروعة في مصر، بحســــب بدوي، الذي 
يشير إلى اســــتيراد أنواع مختلفة لبيعها 
للمســــتهلك المصري من دول الأميركتين 
وجنوب أفريقيا وماليزيا وتايلاند، والتي 
يتــــم عمل ”إكثار“ لها من خلال بذورها أو 
عُقلها (السيقان). وتتراوح أسعار الصبّار 
ونباتــــات الزينــــة المختلفة فــــي معرض 
”زهور الخريف“ مــــا بين 15 إلى 600 جنيه 

(دولار واحد إلى 38 دولارا).

ة القاضي تزينان خريف مصر
َّ
بنت القنصل وعِم

 لنــدن - رغم تقدمهــــا في العمر، لا تزال 
الكاتبة والرحالة البريطانية روزي سوال 
بــــوب، تركض من أجل مســــاعدة الأطفال، 
حيث تقوم برحلة طويلة جريا على الأقدام 

من المملكة المتحدة إلى نيبال.
وانطلقت بوب العداءة، (73 عاما)، من 
مدينة برايتون البريطانية في يوليو العام 

الماضي ووصلت إلى تركيا الأحد.
ودخلت بــــوب تركيا عبــــر معبر بازار 
كولــــة، الحــــدودي مــــع اليونــــان، بولاية 
(محافظــــة) أدرنــــة، وهــــي تجــــر كرافانا 

صغيرا للغاية، تربطه بجســــدها، وتضع 
فيه أغراضها وتنام فيه.

وقالــــت بوبــــي، عقــــب وصولهــــا إلى 
الأراضــــي التركية، إنهــــا تخطط للوصول 
إلــــى نيبــــال -أحد بلــــدان جنوب آســــيا- 
صيف عام 2021، حيث تبلغ مسافة الرحلة 

الإجمالية نحو 6 آلاف و900 كم.
وأوضحت أنها ترمي إلى دعم أنشطة 
منظمات خيرية في نيبال، لصالح الأطفال.
وذكــــرت أنهــــا تكســــب المــــال، مــــن 
خــــلال تأليف الكتب عــــن رحلاتها، وإلقاء 

المحاضــــرات. وقالت إنهــــا بعد الوصول 
إلى إسطنبول ستغادر إلى بريطانيا لمدة 
أسبوع لرؤية أسرتها، ومن ثم ستستأنف 

رحلتها، من حيث توقفت.
وبينت أنها تنــــام في الفنادق أحيانا، 
وفــــي كرفانهــــا الــــذي تجــــره وراءها، في 
أحيان كثيرة، لاســــيما عندمــــا تكون على 

الطرقات.
وســــبق أن جرت بوب في بلدان عديدة 
على مــــدار خمســــة أعوام، مــــن أجل دعم 
منظمة خيرية تكافح السرطان في روسيا.

سبعينية تركض من إنكلترا إلى نيبال

 نفطــة (تونــس) - عاشــــت الصحراء 
التونســــية فــــي عطلــــة نهاية الأســــبوع 
أجواء صاخبة بفضــــل مهرجان ”الكثبان 
شــــهد  الــــذي  الموســــيقي  الإلكترونيــــة“ 
عروضا توافد إليها الآلاف وســــط ديكور 

الفيلم العالمي الشهير ”حرب النجوم“.
وانطلق المهرجان الموسيقي السبت 
في قلب الصحراء التونسية. وتقام الدورة 
الثالثــــة مــــن المهرجان فــــي منطقة نفطة 
بولايــــة (محافظة) تــــوزر (جنوب تونس) 
الحدودية مع الجزائر والتي شهدت إقبالا 
ملحوظا في مؤشر على عودة النشاط إلى 

القطاع السياحي في المنطقة.
ووســــط ديكور فيلم ”حرب النجوم“، 
في مدينة  الواقع بمنطقة ”عنــــق الجمل“ 
نفطة، رقص المئات من المشــــاركين على 
أنغام الموســــيقى عصر الســــبت وســــط 

انتشار أمني مكثّف.
وتعــــد هــــذه التظاهــــرة الموســــيقية 
عليهــــا  تعتمــــد  إذ  بامتيــــاز  ســــياحية 
السلطات في الترويج للصحراء التونسية 

والمنتوج السياحي الفريد الذي تقدمه.
وقالت الســــائحة الفرنســــية ميليسا 
فلــــوري (22 عاما) ”يعجبني هــــذا النوع 
من المهرجانات في فرنسا، ولكن هنا في 

الصحراء ووسط الديكور، إنه ساحر“.
ورافقت الاستعدادات لتنظيم مهرجان 
”الكثبــــان الإلكترونيــــة“ حملــــة ترويجية 
الفنــــي  المنتــــج  وقــــال  البــــلاد.  خــــارج 
للتظاهــــرة عباس الدزيــــري، في تصريح 

لوكالــــة الأنباء التونســــية، إن المنظمين 
ســــعوا هذا العام إلى الترويج للمهرجان 
خارج تونــــس والتعريف به وبموقع عنق 
الجمل ذي الصيت العالمي في عدة بلدان 
أجنبية تربطها بتونس علاقات ســــياحية 
عريقة، في حين أن هــــذه التظاهرة كانت 

بالأساس تستقطب السياحة الداخلية.
وأُطلــــق المهرجان عام 2014 ثم توقف 
في 2015 لأســــباب لوجستية قبل أن يُتخذ 
قــــرار بتعليقه بعدما اســــتُهدف عشــــرات 
السياح بهجمات متشددين أرخت بظلالها 
على القطاع الســــياحي الذي يعتبر ركيزة 

مهمة للاقتصاد التونسي.
الفرنسي-  الفندقي  المهرجان  وينظم 
التونســــي علي باتريك الورغي بدعم من 
وزارة الســــياحة التونســــية ويشارك فيه 
نحــــو عشــــرين عازفا بينهم السويســــري 
والثلاثي الباريسي  الشهير ”لوســــيانو“ 

”أبولانيا“.
كمــــا يشــــارك التركــــي ”باريــــس كا“ 
والإيراني الأميركي ”بهروز“ والتونسيان 

”بن ولولا“.
واستقطب الحدث نحو ستة آلاف من 
عشاق الموســــيقى الإلكترونية من تونس 
ودول أوروبية للاســــتمتاع بثلاثين ساعة 
دون توقــــف مــــن الإيقاعــــات الإلكترونية 

الصاخبة والتراثية في آن واحد.
وأشــــاد وزيــــر الســــياحة التونســــي 
روني الطرابلســــي بالنجاح الذي أحرزه 
المهرجان والذي تجسد في الإقبال الكبير 

عليه، حيث قال إن ”أكثر من 5 آلاف سائح 
شــــاركوا في هــــذ الحدث رغــــم انخفاض 

درجات الحرارة“.
وأكد علــــى الدور الكبيــــر الذي تلعبه 
التظاهــــرات الثقافيــــة في إنعــــاش قطاع 

السياحة الصحراوية في تونس.
مــــن جهته، قال الدزيــــري إن مهرجان 
”الكثبــــان الإلكترونيــــة“ يســــاهم في دعم 
الســــياحة والاقتصــــاد إذ تقــــدر عائداته 
الربحيــــة بما يقارب 5 ملايين دينار (وهو 
مــــا يعــــادل 1.75 مليــــون دولار) بحســــب 

تقديرات وزارة السياحة.

وفــــي الصحــــراء التونســــية تســــهم 
فــــي  الإلكترونيــــة  الموســــيقى  تظاهــــرة 
والتجارية  الاقتصادية  الحركيــــة  إنعاش 
بالأكلات  والتعريــــف  المطاعم  وتنشــــيط 
المحلية الشــــعبية، كما تساهم في توفير 

فرص عمل موسمية.
الفنيــــة  العــــروض  جانــــب  وإلــــى 
الصاخبة، تشمل فعاليات المهرجان فقرة 
بيئية تم خلالها زرع الأشــــجار في محيط 
المهرجــــان والطرق المؤديــــة إليه بهدف 
توعية الزوار والمشــــاركين في التظاهرة 

بأهمية هذا السلوك.

وقــــال الدزيــــري إن ”عــــدد الأشــــجار 
المغروســــة ســــتعادل كميــــات الكربــــون 
المســــتعملة فــــي المنطقــــة مــــن طــــرف 

المشاركين في المهرجان“.
وتضمــــن المهرجان وجــــود مبادرات 
أخــــرى من بينها حملة ”أنــــا زاده“، وهي 
النسخة التونســــية للحملة العالمية ”أنا 
أيضــــا“ المناهضــــة للتحرش الجنســــي. 
صفــــارات  زاده“  ”أنــــا  حملــــة  ووفــــرت 
للمشــــاركات فــــي التظاهــــرة تمكنهن من 
التبليــــغ الفوري عنــــد تعرضهن للتحرش 

الجنسي أثناء حضورهن العروض.

أرادت الجهات المنظمة لمهرجان ”الكثبان الإلكترونية“ إعطاءه بعدا أشــــــمل 
في أول دورة له بعد غياب أربع ســــــنوات، حيث جعلته منفتحا على السياح 
الأجانب بعد أن كان في الســــــابق موجها أساســــــا إلى الســــــياح المحليين. 
وشهد المهرجان -وهو أكبر تظاهرة للموسيقى الإلكترونية في تونس وتقام 
في قلب الصحراء في واحد من أشهر المواقع السياحية في البلاد- إقبالا 

كبيرا إذ قدر عدد زواره بنحو ٦ آلاف.

الكثبان الإلكترونية موسيقى في الصحراء التونسية

مهرجان {الكثبان الإلكترونية}.. فن وسياحة

الإثنين 2019/11/18
السنة 42 العدد 11532

 باريــس - تطــــرح للبيع في مــــزاد عدة 
صفحات رسوم أصلية من قصص مصورة 
لإيرجيــــه في باريــــس الأربعاء والســــبت 
المقبليــــن في مزادين منفصلين من تنظيم 

”كريستيز“ و”ارتكوريال“.
وتقترح دار كريســــتيز في 20 نوفمبر 
صفحة رســــوم مأخوذة من الألبوم الثامن 
لمغامــــرات تان تان يظهر فيها المراســــل 
ينتزعــــان  وهمــــا  ميلــــو  وكلبــــه  اليافــــع 
صولجــــان أوتــــوكار من أيــــدي لصوص. 
وهذه الصفحة الأصلية أنجزها الرســــام 
البلجيكي عــــام 1938 ويقدر ســــعرها بين 

280 و300 ألف يورو.
وفــــي 23 نوفمبر تعرض للبيع صفحة 
رســــوم مأخوذة من ”ليتوال ميســــتريوز“ 
(النجمــــة الغامضــــة). وفي هذه الرســــوم 
يظهــــر تان تان فــــي مرصد البروفيســــور 
تتجه  كاليس وهو يراقب ”كرة نار هائلة“ 
نحو الأرض ويقدر سعر الصفحة بين 150 

و200 ألف يورو.

مزاد لرسوم أصلية 

من قصص تان تان

 ســان فرانسيســكو - ابتكر باحثون 
بجامعة ميريلاند الأميركية تقنية جديدة 
تســـتطيع تفـــادي أنظمـــة الرقابـــة على 
الإنترنت التي تستخدمها حكومات لمنع 
حرية الوصول إلى المعلومات بالنســـبة 
إلى الملايين من الأشخاص حول العالم.
وتحمل منظومـــة الذكاء الاصطناعي 
اســـم ”جنيفا“ وتم اختبارها في الصين 
واســـتطاعت  وكازاخســـتان،  والهنـــد 
التوصـــل إلى طرق عدة لتفـــادي الرقابة 
الإلكترونية من خلال اســـتغلال الثغرات 
في برامـــج الرقابة التي يســـتحيل على 
المبرمجين البشـــر العثور عليها بشكل 

يدوي.
وصـــرح ديـــف ليفيـــن، الباحـــث في 
مجـــال تكنولوجيا المعلومـــات بجامعة 
ميريلانـــد، بأنـــه ”مـــن خـــلال منظومة 
جنيفـــا، نســـتطيع للمرة الأولـــى إحراز 

تقدم كبير في الســـباق مع برامج الرقابة 
على الإنترنت“، مضيفـــا أن ”الفوز بهذا 
الســـباق يعنـــي تحقيق حريـــة التعبير 
والوصـــول إلى المعلومة بالنســـبة إلى 
الملايين من البشـــر فـــي العالم الذين لا 
يحصلـــون على هذه المزايـــا في الوقت 

الحالي“.
ومـــن المعـــروف أنـــه يتـــم تقســـيم 
جميع البيانات علـــى الإنترنت إلى حزم 
مـــن البيانات بواســـطة كمبيوتر الطرف 
المرســـل ثم يعاد تجميعهـــا مرة أخرى 
بواســـطة جهاز الطرف المستقبل، ولكن 
برامـــج المراقبـــة تقـــوم بمراقبـــة حزم 
البيانات أثنـــاء انتقالها عبـــر الإنترنت 
وتقوم بحجبها، وهي تســـتطيع التعرف 
عليهـــا عن طريق كلمات رئيســـية معينة 
محظـــورة أو عن طريق أســـماء نطاقات 

محظورة.

التكنولوجيا تكسب السباق 

ضد الرقابة على الإنترنت

فــــي جــــو - القاهــرة
البهجة، يجر شاب عشرين
تحــــوي أنواعا مختلفة مــ
تتمايــــل يمينــــا ويســــارا
فلكلوريــــة، وعلــــى مقربة
بين أشــــواك الصبــــار عن
المســــتديم ”بنت القنصل“
الفروع والسيقان العديدة
يوما إذ يتجمع لـ45
زراعية ومنتجو وشركات
الزينة فــــي معرض ”ز
مص تشــــهده  الــــذي 

بمشاركة دولية.
ويقام المعر
مطلــــع الأســـ
بحي الدقي
مســـ على 

لنــدن - رغم تقدمهــــا ف
الكاتبة والرحالة البريطان
بــــوب، تركض من أجل مس
حيث تقوم برحلة طويلة ج
ن من المملكة المتحدة إلى
العداءة وانطلقت بوب
مدينة برايتون البريطانية
الماضي ووصلت إلى ترك
ودخلت بــــوب تركيا ع
كولــــة، الحــــدودي مــــع ا
(محافظــــة) أدرنــــة، وهــــي

كشفت منصة {شاهد.

كوم} التابعة لمجموعة 

{أم.بي.سي} أنها ستبدأ 

بث مسلسل {الديفا} 

للنجمة سيرين عبدالنور 

في 27 نوفمبر الجاري 

بعد أن شوقت 

الجمهور طويلا 

إلى هذا العمل 

الدرامي الجديد 

الذي تعرضه 

المنصة الرقمية 

حصريا، وهو 

أول إنتاج 

خاص لها. 

 زبائن إيطاليون في حانة وســـط ارتفاع منســـوب المياه في مدينة البندقية، شمال إيطاليا، الأحد، مع موجة استثنائية أخرى من 
الأمطار الغزيرة في موسم يسجل فيه المد رقما قياسيا.
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